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إهداء..
ضحكته هي نفس الضحكة..

والفرحة التي تشرق في العینین، فتتسعان وتدمعان بخجل هي نفسها..
ظلك حین یسقط على ظلي یتطابقان..

وغضبك حین تثور هو غضبي الذي أعرفه..
أورثتك الكروموسومات فجئت كصورة مصغرة في مرآة.. تجادلني وتحیرني،

وتبهرني، وتفرحني، ویدمع الفؤاد من اجلك لو توجعت لحظة أو تأملت..
لو كان للفرحة یا فرحة العمر عنوان فالعنوان هو ابتسامتك المشرقة..

ولو كان للحب في قلبي تاریخ فأنت بدئه..
الى الفرحة الأولى (السید)

أحبك
☆  ☆  ☆



انفجرت الصرخة المذعورة بغتةً في الظلام. كانت مألوفة، وحین هبَّ (علوان) من
فراشة متوترًا؛ أدرك منذ البدایة إلى من تنتمي. هرع على الفور، وهو یتمنى لو كان
مخطئًا. لكن الباب الخارجي للبیت الذي وجده مفتوحًا، ومواربًا؛ لم یدع في صدره
مجالاً للشك، فخفق قلبه في عنف.. إنها صرخة طفله الصغیر. إنه (سعدون)، هذا

الشقي الذي لا یكف لحظةً عن إثارة المتاعب بأفعاله الخرقاء. شعر بالكارثة المقبلة،
وهو یفكر في طفله ذي الأعوام الستة، والذي اختار أسوأ وقتٍ ممكن؛ لیغادر البیت.

أي شیطانٍ هذا الذي زین له مغادرة البیت في وقتٍ مثل هذا؟! وإلى أین یعتقد أنه
سوف یذهب في تلك العتمة؟!

یا للغباء!!
أقسم أن یكون العقاب عسیرًا؛ حین تقع یده علیه. لو عاد سالمًا فسوف یلتهم

حنجرته؛ كي لا یفعلها ثانیةً. لكن المهم الآن هو أن یعثر علیه أولاً.
تأمل في ذعرٍ الضباب الرماديّ الكثیف القابع خلف الباب الموارب دون أن یتسرب

إلى داخل البیت، وهو یفكر في خطواته التالیة. في الواقع؛ كان الأمر محسومًا.
سوف یخرج للبحث عن ابنه الذي ابتلعه الضباب. تذكر في تلك اللحظة التحذیرات

التي یرددها الجمیع منذ هبط الضباب بغتةً على النجع قبل أسبوع. وطفا في خیاله ما
رآه بعینیه من أهوالٍ تحدث في قلب هذا الضباب الملعون في اللیالي الكئیبة

الماضیة.
تذكر كل من أهلكهم الضباب طوال أسبوعٍ كامل في النجع دون أن یفهم أحد؛ ما

الذي حدث لهم؟. والآن جاء دوره لیعلم بنفسه؛ ما واجهه هؤلاء البائسون في قلب
الضباب قبل أن یموتوا.. ابتلع ریقه في صعوبةٍ، وهو یتمنى أن یعاود الطفل

الصراخ ثانیةً؛ لیتأكد أنه ما زال حیا. أرهف السمع للحظةٍ، وهو یغالب خوفه،
وتردده، ثم فتح باب البیت بحزمٍ، واقتحم الضباب، قبل أن یتوقف بعد أمتار، وهو لا

یدري أن یبدأ بحثه. السكون كان مقبضًا، والهواء باردًا ثقیلاً، والظلمة حالكة من
حوله. حاول أن یخترق بعینیه الضباب، لكنه لم یر أي شيء. لم یكن هناك أي شيء
حوله غیر البخار والظلام، والخیالات المرعبة في عقله، والتي لم تنجح الأضواء

التي تطلقها المنازل الناعسة في تبدیدها. رفع صوته منادیًا: “سعدون.”. فخرج
الصوتٍ مخنوقاً مرتعشاً، قبل أن یقطعه بغتةً، وكأنما یخشى أن ینتبه له أحد ما..

هنا صرخ الطفل ثانیةً للحظةٍ واحدةٍ. قبل أن یصمت. بدا الصوت مستنجدًا، وكأن
هناك ما یخیفه، لكن (علوان) علم الآن؛ أین یذهب؟.

تحرك في الضباب مسترشدًا بالصوت محاولاً ألا یتعثر، وهو لا یرى موضع قدمه،
وبدا جسده في تلك اللحظة كشبحٍ یتسربل بالظلام، وبعد أمتارٍ قلیلةٍ؛ وجد نفسه أمام

الطفل. كان مكومًا حول نفسه، وهو یحرك عنقه في كل ناحیةٍ في توترٍ غریب.
انحنى (علوان) نحوه لیحمله، قبل أن یدرك بهلعٍ أنهما لیسا بمفردیهما! وبعینین

مذعورتین؛ رأى هؤلاء الذین یلتفون حول الطفل في صمتٍ مریبٍ دون أن ینتبه
لوجودهم في البدایة. وحین حاول التراجع بالطفل عائدًا للبیت؛ اكتشف الآخرین

ً



الذین یسدون طریق عودته. انزاح بعدها الضباب قلیلاً عنهم، فتیبس في مكانه، قبل
ان یتحركوا نحوه بلا صوتٍ. هنا رأى؛ كیف یبدون للمرة الأولى؟.

الآن علم؛ لماذا لقي مصرعه من سبقه في قلب الضباب؟. ثم أدرك برعبٍ الآن أي
حماقة اقترفها؛ حین غادر بیته في هذا الوقت العصیب.

لكن هذا كان متأخرًا.!
للغایة.!

☆  ☆  ☆



(1)
“قبل أسبوع”..

لأكثر من ساعةٍ؛ كان علیهم أن یتوغلوا في قلب الجبل؛ كي یبلغوا تلك النقطة النائیة
الوعرة التي لم یصل إلیها أحد. ضاق الطریق أسفل أقدامهم أكثر وأكثر، وصار

أكثر خطورةٍ ووعورة. من سوء حظهم أن تلك الدروب لا تصلح لسیر السیارات،
أو حتى الدواب. بل، وفي الواقع لا یصلح للوصول إلى ذلك المكان الذي ینشدونه

غیر المروحیات، وطالما لا یملكونها، فلم یكن أمامهم غیر أقدامهم یستعملونها. في
النهایة، وبعد أن ارتقوا عشرات المرتفعات، وهبطوا عشرات المنخفضات، وبعد

أن شارفت قواهم على الانهیار؛ بلغوا مأربهم.
لقد وصلوا أخیرًا!!

لكن تبقى تلك الصخرة الضخمة التي انتهى عندها الطریق. كان علیهم أن یرتقوها؛
لیصلوا للمغارة، وبالطبع كان تسلق صخرةٍ ترتفع لنحو أربعة أمتارٍ بحاجةٍ للكثیر
من اللیاقة والمرونة التي یفتقدها البعض بالطبع. في البدایة؛ صعد بعض الملثمون

من رجال (سلیم) قبل أن یأتي الدور على الحاج (حسنین) من بعدهم.
بدت المحاولات الحثیثة التي یقوم بها الحاج (حسنین الخلفاوي) لصعود تلك
الصخرة الملساء مضحكةً، ومثیرةً للشفقة في ذات الوقت. عاونه ملثمان من

المطارید، فدفعاه من قدمیه لأعلى؛ بینما رقد ملثمان آخران على بطنیهما أعلى
الصخرة، وقد تدلت ذراعیهما لأسفلٍ نحو الرجل لالتقاطه من ذراعیه، بینما حاول
الرجل العجوز الالتصاق بالصخرة، وأظفاره تبحث عن نتوءٍ ما یتشبث به؛ كي لا

یهوي.
ألقى الحاج (حمد) ببصرة لأسفل نحو الأخدود العمیق المظلم الذي یقفون على

حافته، فشعر بالدوار، وهو یتخیل أن یهوي صاحبه نحو تلك الهاویة مع أي خطوةٍ
خاطئة. أبعد بصره عنها بسرعةٍ، وعاد یتأمل العجوز الذي مازال یحارب لیصعد.
انتظر الحاج (حمد) بقلقٍ أن یتعثر، أو یسقط أثناء تلك المحاولات البائسة، قبل أن

یفكر في رعبٍ؛ أنه التالي في الصعود من بعده. عندها خفق قلبه بسرعةٍ، وقد شعر
أنه صار عجوزًا على مثل تلك الإثارة، فالتفت إلى (سلیم دیاب) الذي یقف بجواره،

وهو یرمق ما یدور بوجهٍ جامدٍ لا یحمل أي تعبیر. قبل أن یهتف في رجاله:
“ -  حذارِ أن یسقط یا رجال.. تمسكوا به جیدًا، وارفعوه بقوةٍ أكبر”.

تساءل الحاج (حمد) في سره؛ إن كان (سلیم) یسخر من الشیخ (حسنین) وهو یراقب
محاولاته البائسة؛ لارتقاء الصخرة، أم أن تحذیره لرجاله حقیقي. لا یدريِ! نظر

إلى الرجال الملثمین الذین یحرسون المكان بتحفزٍ، وكل منهم یقبض على سلاحٍ آلي
لا یرحم. لماذا كل هذا الحذر؟!. كانت تلك البقعة من الجبل موحشةً غیر مطروقةٍ

أبدًا. إنها مجرد صخور، وجروف، ومرتفعات، وأخادید لا تؤدي إلى أي مكان. لهذا
لا یتوقع أن یفاجئهم أحد بالظهور أمامهم في مكانٍ كهذا. لكنه عاد، وتذكر أن هذا لا

أ ً



یعني شیئًا لهؤلاء المطارید. إن أرواحهم صارت تنتمي للذئاب التي یعیشون بینها،
والذئب لا یفارق حذره، وشكوكه إلا أسفل قبره. أوشك الحاج (حسنین) على

الصعود في تلك اللحظة، وقد تلقفته السواعد الأربع القویة في الأعلى، فالتفت إلیه
(سلیم) وقال بهدوء:

“ -إنه دورك یا حاج حمد”.
احتج الحاج (حمد) وقال بضیق:

“ألم یكن ممكنًا جلب سُلمٍ خشبيّ، أو حتى واحد من الحبال.. لم تعد عظامنا تقوى
على تلك الألعاب البهلوانیة یا سلیم”.

“كان هذا یعني المزید من الساعات الأخرى الضائعة في الانتظار. إنها ساعة
النصر التي انتظرناها طویلاً، ولن نفوتها هذه اللیلة من أجل تلك عائق صغیر كهذا.

تقدم ولا تخف یا رجل، مازلت شابا، وها هو الحاج(حسنین) قد فعلها قبلك.”
لكنه أكثر من یعلم أنه لیس بالشاب. وأكثر من یدرك أن عنقه سوف یدق لو تعثر.

تقدم نحو الرجال، وتحسس بكفه الصخرة الملساء. قبل أن یشعر بالأذرع القویة التي
ترفعه لأعلى. لم تنجح قدمه في التشبث بالصخرة، وانزلقت لمرتین قبل أن تدركه
الأذرع القویة، وتشده إلیها، ثم وجد نفسه في النهایة وبعد لحظاتٍ من الرعب إلى
جوار الحاج (حسنین) الذي مازال ینفض ملابسه من الغبار، وعیناه تتألقان على

ضوء المشاعل الناریة التي یحملها رجال سلیم وبعد رجاله، وهو یشیر للمغارة التي
تتوهج أضواء المشاعل داخلها، وقال في انتصار:

“ -  لقد وجدناها أخیرًا یا حاج (حمد). إن المقبرة أمامنا”!
ضرب وجهه هواء اللیل البارد، فارتجف للحظةٍ، ثم قال ببطء:

“هذا ما أرجوه هذه المرة. لقد سئمت البحث عن تلك المقبرة المزعومة لسنواتٍ لا
تحصى بلا طائل، ففي كل مرةٍ كنا نعتقد أننا عثرنا علیها قبل أن ندرك الخدعة”.
“قلبي یحدثني؛ أن هذه المرة مختلفة. أكاد أشم رائحة الذهب من هنا. صدقني هذه

هي مقبرتنا، وهي بانتظارنا”!
لم یعقب الحاج (حمد) وهو یراقب (سلیم) الذي ارتقى الصخرة المرتفعة في رشاقةٍ

دون أن یعاونه رجاله، ثم صار أمامهما بعینیه الداكنتین المخیفتین، والتي تذكره
دومًا بعیني ذئبٍ، وقال (سلیم) وهو یشیر لهم أن یتقدموا:

“ -  ماذا تنتظرون أیها السادة؟.. دعونا نتحرك، الرجال بالداخل في انتظارنا”!

أشار الحاج (حسنین) لأبناء عمومته، وأتباعه الذین صحبوهم أن ینتظروه مع باقي
رجال سلیم من المطارید، ثم تحركوا وراء (سلیم) واخترقوا المغارة. كان هناك
الكثیر من المشاعل الناریة المعلقة على الجدران الحجریة، ومن قلب المغارة؛
ترددت دقات المعاول التي تنقض على الحجر في إصرار. امتد الطریق أمامهم

مستقیمًا لبعض الوقت. قبل أن ینحرف بزاویةٍ قائمةٍ حادة نحو الیمین. اتبعوا

أ



الطریق، وبعد أمتارٍ قلیلة بلغوا درج حجري یهبط لباطن المغارة. هنا صار الممر
منخفضًا، فاضطر الجمیع للانحناء، وهم یهبطون السلالم حتى وصلوا لنهایته حیث

ظهر ممر حجريّ جدید امتد أمامهم. لكنه كان مختلفا؛ لم تعد الجدران الصخریة
المدببة العاریة هي الممیزة للمكان كحال المدخل. تغیرت الجدران، وقد غمرتها

النقوش، والأحرف القدیمة، والصور الملونة.
بدت غریبة للغایة هذه المرة. كان هذا ما شعر به الحاج (حمد) وهو یقرب بصره

الضعیف منها؛ لیراها بوضوح. لم تكن هذه المرة الأولى التي یرى فیها مقبرةً
فرعونیة، ولم تكن المرة الأولى التي یرى النقوش التي تزین المقابر.. لقد ألفها،
وحفظ ترتیبها بعد أعوامٍ كثیرةٍ من العمل في التنقیب على الآثار، والتجارة فیها؛

ولهذا، فقد كان ینتظر أن یرى النقوش الجنائزیة، ولیس تلك النقوش الغریبة
المخیفة، ورغم أنه بالطبع لا یفهم ما كانت تعنیه الرموز، لكنه أدرك أن ما یراه

مختلفًا عما رآه من قبل. كان هناك الكثیر من نقوش بنات آوى، والحیات والثعابین،
ورجال تلتهما تماسیح لها اید واقدام بشریة، وصور لآلهة عابسة على الجدران

یؤرقها أمر ما. كان هناك شیئًا مقبضًا تحمله تلك النقوش، وتبثه في المكان.
لم یكن وحده من شعر بهذا. رأى هذا في عیني الحاج (حسنین) الذي تبادل معه

النظر في صمت، كما رآه على وجه (سلیم) الذي راح یتحسس النقوش بباطن كفه
بوجهٍ جامد، وقال الحاج (حسنین): “هناك خطأ ما”!

أجابه (سلیم) وأنامله تنزلق على نقش لرجل یعذب؛ وینتهي بعینین مطموستین:
“إنها تلك النقوش.. بعضها أراه للمرة الأولى”.

همس الحاج (حمد) وهو یزدرد ریقه بصعوبة: “وما الذي قد یعنیه هذا؟”
“ -لا أدري!.. ربما كنت واهمًا؛ لكن لنلق كل هذا خلف ظهورنا، ونواصل طریقنا”.

واصلوا التحرك، وبعد دقیقتین بلغوا نهایة المغارة. كان هناك رجلان یعملان
بمعاولهم بنشاطٍ على أحد الجدران، ومن خلفهم على بعد أمتارٍ خمس؛ توقف باقي

الرجال الملثمین یتوسطهم الشیخ (عتمان) الدجال العجوز الذي قادهم بسحره،
وفنونه المظلمة لاكتشاف هذا المكان. كان یرمق الجدار الآن بعینٍ جاحظةٍ لا

ترمش، وفم لا یكف عن همهماته الغامضة، وقد غاب عقله عن المكان كله. توقف
الجمیع في ترقبٍ، ولاحظ الحاج (حمد) الجوال الصوفي الضخم المستند إلى الحائط

الذي یحرسه أحد رجال (سلیم) بتحفز. إنه القربان حتمًا. أشاح ببصره بعیدًا في
ضیقٍ، وحاول ألا یفكر في هذا الأمر البشع الذي یحدث أحیانًا.

یعلم أن الكنوز القدیمة محفوظة بالرصد، والرصد لا یفكه غیر السحر، والقرابین.
إنها المتلازمة المرعبة التي یحفظها كل من یمارس عملهم.

توقف الرجلان اللذان ینقبان الجدار فجأةً عن عملهما، والتفتا. رمقهما الجمیع في
تساؤلٍ، فأجاب أحدهما: “هناك صخرة لا تستجیب للضرب علیها.. نضربها منذ

دقائق، ولم نقتطع منها شیئًا”.
التفت (سلیم) للشیخ (عتمان) على الفور، فقال الأخیر للرجلین باقتضاب: “تراجعا”.

أ



تراجع الرجلان على الفور، فتقدم. طرق الجدار بعصاه الخشبیة السوداء، وألصق
أذنه به للحظات، وهو ما زال یتمتم، ثم انحنى نحو الأرض الصخریة أسفله، وبلوحٍ

من الطبشور الأحمر؛ راح یخط الكثیر من النقوش،
والخطوط، والأحرف العربیة والأرقام، راقبه الجمیع في صبر. وقد أیقنوا أن تلك
الصخرة مرصودة ولن یزحزحها من مكانها غیر سحر الشیخ (عتمان) وقربانه..

انتهى الرجل، فأشار لأحد الرجال الملثمین، فجلب إلیه جرابه. أشعل الشیخ العجوز
المزید من البخور، فانتشرت في المكان الرائحة العطریة الثقیلة، ارتفع صوت

الرجل في كلماتِ غریبة، وابتهالاتٍ غیر مفهومة. طالما كره الحاج (حسنین) تلك
الطقوس التي تشعره أنهم یمارسون الكفر. لكنه علم منذ البدایة أن مقابر الفراعنة،
وسحرهم لا یجلوه الا الاستعانة بسحر الجان، وشعوذة الشیاطین، وغیرها من تلك
الطقوس المریعة. وعاد لیتذكر الخطوة التالیة المشئومة. تمنى لو انتظر بالخارج

حتى ینتهي الأمر، لكنه خشي أن یفقد احترامه بین الرجال لو فعل.
انتهى الشیخ من طقوسه، وقد ملأ الدخان المكان، حتى صارت الرؤیة ضبابیة

تمامًا. أشار الشیخ نحو الجوال، فتعاون رجلان على حمله، ثم أرقداه أمام الشیخ،
قبل أن یخرجا من به. كان شابا صغیرًا لا یتعدى العشرین من عمره. كان مخدرًا

بالطبع، ولهذا لم یقاومهما. أمرهما الشیخ عتمان أن یقبعا مع الشاب في قلب النجمة
الخماسیة التي رسمها ثم تراجع للخلف، وهو یشیر للجمیع أن یفعلوا مثله. رفع أحد
الملثمین عنق الشاب المخدر، وفي اللحظة التالیة؛ هوى زمیله بخنجرٍ غریبٍ على

عنق الشاب، فتفجرت الدماء على الفور..
ارتجت الجدران للخطة.. قبل أن تهوي الصخور التي یقف علیها الرجلان،

والقربان بغتةً، وفي لمح البصر ابتلعت الأرض الرجلین، والقربان معًا. تراجع
باقي الرجال في خوفٍ وتوتر، وهم یتبادلون الهمسات الخائفة، وتقدم (سلیم) نحو

الحفرة التي تكونت فجأةً أسفل أقدامهم، وابتلعت رجلیه، والشاب المذبوح. لم یر فیها
غیر الظلام.. ألقى بمشعله في قلبها؛ لیرى أین تنتهي؟. فرأى بدهشة؛ كیف هوت
الشعلة، وظلت تهبط لوقتٍ طویلٍ، حتى اختفت دون أن تبلغ نهایة الحفرة؟!. بدت

الحفرة، وكأنها بلا قرار.
لماذا ظهرت تلك الفجوة؟ ولماذا ابتعلت رجلیه؟ وأین ذهبا؟ ولماذا لم یصرخ أیهما،
أو یستغیث؟.. رمق الشیخ (عتمان) في حیرةٍ، وعقله مثقل بالأسئلة، فأجابه الشیخ
باقتضابٍ، وكأنه یقرأ ما یدور برأسه: “الرصد عظیم، وحراس المكان من المردة

شدیدي القوة، والبأس. كانوا بحاجةٍ لأضحیةٍ عظیمة”.
وفي اللحظة التالیة؛ رأى الجمیع الصخرة التي كانت تعوق تقدمهم، وقد تحركت

بمفردها، وانزاحت قلیلاً؛ لتكشف عن فجوةٍ جدیدةٍ خلفها تقودهم للمقبرة.
☆  ☆  ☆

هبت في وجوههم بغتةً؛ ریح قویة حارة ظلت حبیسة المكان لقرونٍ لا تحصى فور
أن تزحزح الباب الحجري للقبر القدیم. حملت الریح لأنوفهم الرائحة المریعة النتنة
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للقبر القدیم، لكنها كانت أسوأ من أي رائحةٍ لقبرٍ قدیمٍ شمها أحدهم یومًا. شعر
الجمیع بالاختناق، وسعل الحاج (حسنین) وقد شعر بأنفاسه تضیق، وغطى الحاج

(حمد) أنفه بوشاحه، وغمغم معترضًا: “أي رائحةٍ بشعةٍ هذه.. من أین أتى هذا القبر
بمثل تلك الرائحة؟.. وما الذي یحتویه؟”

لم یهتم أحد بإجابته، وانتظروا قلیلاً، حتى خفت حدة الرائحة، قبل أن یتحركوا نحو
الباب الحجري، تقدم رجلان من رجال (سلیم) بلا ترددٍ، أو خوف. تحسس أولهما

الأرض الصخریة التي انهار معظمها مخلفةً تلك الفجوة العمیقة التي التهمت
الرجلین، والقربان. بدت الأرض متماسكةً صلبة، فعبراها بحذرٍ.. هنا تحرك (سلیم)

والشیخ (عتمان) قبل أن یلحق بهما الحاج (حسنین) والحاج (حمد). كانت الفجوة
التي خلفها الباب المزاح بالكاد تكفي مرور رجلٍ واحدٍ في المرة الواحدة لو دخله
بجانب جسده.. دخلوا فرادى في صفٍّ واحدٍ، وبعد لحظاتٍ؛ كان الجمیع في قلب

المقبرة.
شهق الشیخ (حسنین) مبهورًا، وقال دون أن یشعر بنفسه: “یا إلهي. مغارة علي

بابا؟”
ودارت عینا الحاج (حمد) في محجریهما بغیر تصدیقٍ، وغمغم: “انظروا الي كل

هذا الذهب. لابد أنها تتجاوز عشرات الملایین بلا شك. لا أصدق ما أراه”!
مسح (سلیم) المكان بعینیه صامتًا دون أن یبدو على وجهه أي أثرٍ مما یعتمل في
أعماقه من انبهار.. تلال من الآثار الذهبیة في كل مكان حوله.. تماثیل، وحلي
ثمینة، وأثاث. وكل قطعةٍ صغیرةٍ منها تساوي الكثیر. إنها بلا ریبٍ أكبر مقبرةٍ
اكتشفها أحد لأحد الفراعنة. بل إنها تفوق بلا شكٍّ مقبرة (توت عنخ آمون) بكل
كنوزها، وذهبها.. تألقت النقوش على الجدران على ضوء المشاعل، فتحرك

نحوها، وقد التقط مشعل أحد رجاله، وقرب عینیه من الجدار.. رأى الرسوم العجیبة
التي تشبه تلك التي رآها في المغارة بالخارج. لا یدري؛ لماذا عاوده الشعور

بالانقباض؟! وإحساس مریب یراوده أن هناك خطأً ما. ثم سمع نداء أحد رجاله وهو
ینادیه من مكان قصي في المقبرة: “سلیم! هناك ما یجب أن تراه”!

أفاق الجمیع من نشوتهم، وسحر الكنوز التي ذهبت بعقولهم، وتحرك (سلیم) نحو
الرجل الذي توقف خلف كومةٍ من الكراسي المذهبة، والطاولات الخشبیة المزخرفة

بخیوط الذهب.. وعلى ضوء المشعلین؛ رأوا الجثث الثلاث الجالسة، والمستندة
بظهرها على الجدار متجاورة في انتظام وقد فصلت رؤوسها عن اجسادها وإن
أعادها أحد ما لمكانها.. توتر الجمیع، وقد شاهدوا الرعب مجسدًا محفورًا على
وجوه الجثث الثلاث. العیون الجاحظة، والفم المفتوح عن آخره، والأید المتیبسة

ا غیر محتمل. الممتدة عن آخرها للأمام، وهي تقبض على الفراغ، وكأنها تدفع شر
الجثث الثلاث كانت في نفس الوضع تمامًا، والغریب أنها ظلت على حالها، فلم

یصبها التحلل رغم أنها غیر محنطة، وكأنما ماتت الیوم.
اكتنف الرعب الجمیع. حتى (سلیم) شاركه إحساسهم هذا؛ رغم أنه یفتخر دومًا أن لا

شيء یمكنه أن یخیفه.. ما یراه في تلك اللحظة على وجوه تلك الجثث كان الرعب
أ



النقي.. ما الذي أرعب هؤلاء؟! ولماذا ماتوا هكذا؟.!
هنا قال الحاج (حسنین) وقد شعر بألمٍ في صدره: “من هؤلاء؟.. وأي شیطانٍ رجیم

فعل بهم هذا؟”!
تراجع الشیخ (عتمان) متوترًا، وقال: “ربما قتلهم مردة المكان الذین یحرسونه”
ارتجف الحاج (حمد) وقال: “لا تقل هذا أرجوك.. لا وجود لمثل تلك اللعنات”.

ثم التفت إلى (سلیم) منتظرًا منه التفسیر، وقال: “ما رأیك یا سلیم؟”
أجاب سلیم، وعیناه معلقتان بهم:

“ -  ربما دفنوا مع صاحب المقبرة. وربما كانوا عبید صاحب المقبرة، وقد دفنوهم
لیؤنسوا وحدته، سمعت شيء كهذا من أحد الانجلیز”

لكنه انتبه لأمرٍ آخر دحض تفسیره.. إنها ملابسهم؛ كانت متباینة، وتنتمي لعهودٍ
مختلفة.. هذا یعني أن الثلاثة ینتمون لعصورٍ مختلفة بلا شك.. لذا أكمل كلامه

ببطء، وهو ینحني نحو الثلاثة: “كلا إنهم لم یدفنوا مع صاحب المقبرة.. لقد دخلوها
بعدها بوقتٍ طویل”.

رأى الأسلحة الحادة الملقاة أسفل الجثث.. كان هناك سكین، ورمح، وسیف.. هل
حاول الثلاثة الدفاع عن أنفسهم من شر ما فشلوا؟. وعاد الحاج (حسنین) لأسئلته:

“من هؤلاء إذًا؟”

“قد یكونوا لصوص مقابر”.
“إذًا من قتلهم؟.. ولماذا جلسوا متجاورین هكذا؟”

نظر (سلیم) إلى الركن المقابل؛ حیث كان هناك المزید من الأثواب التي تمتلئ بثرى
ناعم، وكأنه بقایا جثثٍ متحللة.. كان هذا یعني المزید من الألغاز، فغمغم باقتضاب:

“ -  لا أعلم”.

قالها منهیًا الجدال العقیم. لم یعد مهما الآن من یكونون، ولا كیف، أو لماذا ماتوا؟.
لقد حملوا أسرارهم معهم إلى عالمهم الآخر، ولا مبررًا للنبش عن تلك الأسرار
ثنیة. إن تلك الكنوز الكثیرة من حوله هي ما یستحق اهتمامهم في تلك اللحظة بلا

شك، وقال، وهو یتراجع للخلف، وعیناه تأبى أن تفارق الجثث الثلاث:
“ -  دعونا نفتح التابوت الحجري؛ لنرى ما یخفیه”.

غالب الجمیع توترهم، وهم یطیعونه، ویتراجعون مثله.. لقد فقدوا شهیتهم،
وفضولهم لاكتشاف المكان.. لقد ذهبت الجثث الثلاث بالمتعة؛ مخلفةً وراءها

التوتر، والخوف. تحرك رجاله الثلاث الذین بداخل القبر نحو التابوت الحجري
المزخرف برسومٍ غامضةٍ منذرة، وكأنها تحذرهما مما هم مقدمین علیه. ثبتا

المشاعل بالجدار ثم تعاونوا لإزاحة الغطاء الثقیل.. دفع أحدهم الغطاء، وفي الجانب
الآخر كان الأخرین یجذبانه.. لكنه قاومهم بشدة..
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رأى (سلیم) أنهم بحاجة للمساعدة، فاندفع نحو الذي یجذب، وقال مشجعًا: “ادفعا
بقوةٍ أكثر یا رجال.. لكن بحرص كي لا تتلفوه، أو تتلفوا ما بداخله”.

اندفع الأدرینالین في عروقهم؛ مؤازرًا، فتضاعفت قواهم. فعملوا بحماس حتى
استجاب الغطاء، وتحرك للخلف قبل أن یتوقف رافضًا التحرك ثانیةً.. وفي اللحظة
التالیة هوى الرجل الذي یدفع التابوت أرضًا مرةً واحدةً بلا حراك.. اندفع الباقون

نحوه، وتحسس أحد الملثمین شریان عنقه، والحاج (حسنین) یهتف بقلق: “ماذا
حدث له؟”

أجابه الرجل الآخر باقتضاب: “لقد مات”.
تبادل الجمیع النظرات المرعوبة، ونهض (سلیم) بتوتر من فوق الرجل، واقترب
بنظره من الفجوة المظلمة التي كشفها الغطاء الحجري الذي یغطي التابوت. هنا
شعر بفزع لا حد له، فقفز للخلف بسرعة البرق.. قبل أن یتعثر في جثمان رجله

المیت، فیقع. وقد أدرك الهول الذي أطلقوه!!

☆  ☆  ☆

رمقت الحاجة (كوثر) الأفق الغائم القادم من خلف الجبل بتوتر، وقد انقبض قلبها
توجسًا. ضیقت من عینیها، وفتشت في السماء عن الشمس التي توارت خلف الغیوم

الكثیفة التي برزت فجأة من العدم. وبعد دقائقٍ من الترقب، ومحاولة الفهم؛ حلق
فوق رأسها سربٌ ضخمٌ من الغربان السوداء قادمة من ناحیة الجبل، وقد سبقها

نعیبها المنذر، فتحققت في نفسها العلامات. رددت في سرها: ” الیوم نحس. الیوم
سيء الطالع؛ لیرحمنا االله،

ولینتهي الیوم بلا أذى كبیر.”.
كانت تؤمن دومًا بالحظ، والطالع، وتعتقد أنها تجید قراءة العلامات، وما تراه الأن
في صفحة السماء لا ینذر بالخیر. لحظات بعدها، ولاح الشبح المنحدر من الجبل،

وهو یعدو بلا هوادة. ویصرخ بإلحاحٍ عن شيءٍ ما غیر مفهوم. كان علیها أن تنتظر
لدقیقتین أخریین. قبل أن تعلم صاحب الصرخات. إنه (أیمن) العبیط، مجذوب

القریة! كان یصرخ بلا توقف: “إنهم قادمون. الموتى قد عادوا. إنهم قادمون..”.
ارتعشت كفیها توترًا، وشعرت بجفاف حلقها، وقد ازداد تشاؤمها من هذا الیوم

الغائم.. همست لنفسها: ” أعوذ باالله من الشیطان الرجیم.. یا للنذیر”.!
ثم صرخت في وجهه حین حاذاها: ” كف عن هذیانك یا وجه الشؤم، واصمت”.

لكنه لم یصمت.. بل التفت نحوها، وهو یبطئ من هرولته، ویقول لها بعینین
جاحظتین، وأنفاسٍ مقطوعة: “إنهم قادمون یا حاجة كوثر.. الموتى قد عادوا ثانیةً..

إنهم هناك.. إنهم هناك في الجبل”.
قالها، وهو یشیر بذراعٍ ممدودٍ للخلف نحو الجبل. ارتعش القلب الواهن للعجوز في

الصدر الضامر، وابتعد (أیمن) وعاد لیصرخ: “إنهم قادمون. الموتى قد عادوا..
إنهم قادمون”.
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خرج من أحد البیوت الطینیة كهل غاضب، وصرخ في وجه (أیمن) العبیط، وهو
یأمره بالابتعاد. وتوقف (أیمن) أمامه للحظة، وهو یتحدث بسرعةٍ رهیبةٍ، وكأنما

یحاول أن یقنعه بما یقول، فهوى الكهل بكفٍّ غلیظٍ على صدغه، وسبه؛ لیبتعد
(أیمن) من أمامه، لكنه واصل الصراخ والتحذیر، ومن أحد الأزقة الجانبیة؛ برز

بضعة أطفال جذبتهم صیحات (أیمن) فطاردوه كما یفعلون دائمًا، وهم یلقونه
بالحجارة، فزاد من سرعته، وهو یفر أمامهم.

ظلت الحاجة (كوثر) تراقب (أیمن) حتى اختفى من أمام بصرها، وهي تبسمل،
وتحوقل قبل أن یهوي شيءٌ ما بغتةً من السماء في قلب الوعاء النحاسي الذي

تحمله، فسقط من یدها. كان غرابً أسوداً. مدت یدها بذهولٍ نحوه، وأخرجته من
الإناء، وقربت رأسه المتخشب من عینیها.. هنا فتح الغراب عینیه بغتةً، ونعق في
وجهها. كانت عیناه تشعان لونًا أصفرًا فسفوریا مخیفًا. صرخت في فزعٍ، وهي

تطوحه بعیدًا، وتصیح: “أعوذ باالله من الشیطان الرجیم. أعوذ باالله. إنه ملعون..”!
برز زوجها الحاج (عبد الكریم دیاب) من الباب، وهو یسألها؛ عما یحدث. أشارت

للغراب الهامد، وهي تجیب: ” انظر! عیناه صفراوان كالشیاطین”.
انحنى بذهولٍ نحو الغراب المیت، وهو یفكر في ما تقوله.. قلّبه بین یدیه، فلم یر

شیئًا.. الجسد بارد تمامًا متخشب، والعینان مغلقتان في موتٍ لا ریب فیه. هذا غراب
مات منذ ساعات بلا شك.

أراد أن یهدئها، ویخبرها إنها ربما توهمت ما رأته، لكن غرابًا آخرًا هوى من
السماء بجواره.. وحین نظر إلى السماء؛ كان هناك المزید من أقران الطائر القتیل

تهوي نحو القریة.. لم تكن الغربان وحدها من تملأ صفحة السماء.
كان هناك عصافیر، وحمام، وصقور، وغیرها، وكلها راحت تهوي نحو النجع.

جذب زوجته بسرعة لداخل البیت كي لا یسقط أحد تلك الطیور فوق رأسیهما. وكان
هذا حین ارتفعت الصرخات الفزعة القادمة من طرقات النجع..

☆  ☆  ☆

فتح الحاج (حمد الخلفاوي) عینیه مرةً واحدةً، لتهاجمه آلام الكون كله في تلك
اللحظة، فأغمض عینیه على الفور، وهو یشعر، وكأنه فارق للتو صراعًا، وعراكًا

منهكًا. كل عظمةٍ في جسده تئن ألمًا، وكأنما قد هشمت. كل عضلةٍ ملتصقةٍ ببدنه
كانت تصرخ وجعًا.. أغمض عینیه مرةً أخرى، وهو یفكر في ما یشعر به. تراءت

في عینیه عشرات الذكریات المتباینة الباهتة، الغامضة. كان هناك فراعنة،
ومساخیط، ووحوش، وذئاب، ورجال ملثمون.

رأى في عقله ظلامًا سرمدیا غیر محدود، ومخالبًا تبرز فیه فجأة؛ تبغي النیل منه،
وعیونًا تتوهج بالشر، وصرخاتٍ لا تنقطع..

خفق قلبه في خوفٍ بدائيٍّ مبهم، ففتح عینیه، وهو یتساءل؛ إن كان قد غادر كابوسًا
مفزعًا في تلك اللحظة قبل أن یفیق. دارت عیناه في حجرة نومه بحیرةٍ. رمق



السقف المرتفع للغرفة في خواءٍ، وراح صدره یعلو، وینخفض باضطرابٍ
للحظاتٍ، وهو یلهث. قبل أن یدرك أن هناك خطأً ما.

كیف جاء إلى هنا؟!! هذا مستحیل!!
تذكر على الفور كل شيء. المقبرة الفرعونیة المخبأة في قلب الجبل. تذكر (سلیم)

والحاج (حسنین) والنقوش الغریبة، والذهب الكثیر. لقد كان هناك منذ لحظة، فكیف
صار الآن على فراشه في حجرته نائمًا؟ تسللت أشعة الصباح الباكر من نافذةٍ

زجاجیةٍ مرتفعةٍ في جانب الحجرة الأیمن، فرأى على ضوئها زوجته الراقدة إلى
جواره في الفراش، وهي تغط في نومٍ عمیق، وعلى الضوء الباهت اكتشف أن

المرأة العجوز التي تخطت العقد السابع من عمرها؛ ترقد بجواره عاریةً تمامًا. كان
هذا غیر معقول. ما الذي تفعله تلك المرأة التي فقدت عقلها بلا شك؟! حتى تتخلى

عن ملابسها تمامًا هكذا قبل أن تنام. لم تفعلها أبدًا من قبل. حتى حین كانت عروس
قبل أعوامٍ بعیدة یعجز عقله عن عدّها، بل وحتى حین كان شابا لم ینجح یومًا في أن
یقنعها بالتعري أمامه؛ لیرى جسدها كما اشتهى من قبل، فأي جنونٍ مس العجوز؛

لتفعل ذلك الآن؟! رمق الجسد الضامر المتغضن في حیرةٍ استحالت بعد هنیهةٍ
لغضب، فانحنى نحوها؛ لیوقظها في عنفٍ، لكن النقش الغریب الموسوم أعلى

جانب صدرها الأیسر جمد یده الممتدة في الفراغ نحوها. كان هناك رمز فرعونيّ
مخیف یمثل رأس ابن آوى بعینین مظلمتین، وقد اتخذ جسده شكل أفعى التفت حول

الرأس، وارتفع ذیلها مشقوقا فوق الرأس.
عاد قلبه لیدق بلا توقف، وهو یقترب برأسه من النقش المخیف؛ لیراه عن كثب. بدا

الجلد أسفل النقش أكثر حیویة من الجلد حوله. اقتربت أنامله من الصدر العاري،
وتحسست بباطن كفه النقوش، فأدرك في رعبٍ؛ أن الأمر لیس وشمًا مرسومًا كما
اعتقد. النقش بأكمله محفور في طبقات الجلد، وكأنما انسحق الجلد أسفله. أبعد كفه
بسرعةٍ كالملسوع، وتلاحقت أنفاسه في رعبٍ أمام كل تلك الأمور الغیر مفهومه.

كیف عاد إلى بیته، وحجرته، وقد كان منذ لحظاتٍ في قلب مغارةٍ في قلب الجبل؟!.
وكیف صار إلى فراشه؟!. ولماذا ترقد زوجته عاریةً هكذا؟! ومن وسمها بتلك

النقوش المخیفة. هل یهذي أم یحلم؟.!
حاول لدقیقةٍ أن یتذكر؛ إن كان قد عاد من المقبرة مع الرجال. لكنه لا یذكر أبدًا أن
هذا قد حدث.. لم یبق هناك من حلٍّ مقنعٍ إلا أنه مازال یحلم.. لكن أي حلمٍ بمثل تلك

القوة. صرخ لیوقظ العجوز، لكن الصوت غادر شفتیه خافتًا مرتجفًا: ” إنعام؟!
استیقظي یا امرأة. هیا استیقظي”.

رفعت الجفون المتغضنة، وصدر من الفم المغلق همهمةً غامضة. قبل أن تنسحب
الجفون؛ لتفسح للمقلتین المسنتین مجالاً للرؤیة. رأى في عیني زوجته؛ نظرةً بلهاء
لا یراها كثیرًا، فقال زاجرًا: “انهضي یا امرأة، واستري جسدك. ألا تخجلین من

عریك هذا”.
لم یبد على (إنعام) الفهم، وظلت تنظر إلیه بحیرةٍ تتجاوز حیرته نفسها. قبل أن

تقول، وهي تشیر بسبابتها المرتعشة:” لماذا تنام هكذا، وما هذا الذي بصدرك”.
أ



انتبه لما تنظر إلیه؛ لیدرك أن حاله كحالها. كان عاري الجسد تمامًا مثلها، وفوق
قلبه أعلى صدره؛ رقد النقش اللعین منحوتًا في جلده كزوجته. هبَّ من الفراش
بسرعةٍ لا یحتملها جسده المسن، واندفع نحو المرآة. رمق العینین الجاحظتین،

والصدر المضطرب، والجسد العاري، والنقش الذي یعلو صدره. هز رأسه غیر
مصدق. قبل أن تظهر زوجته إلى جواره، وقد غطت جسدها بملاءة الفراش في

خجلٍ، وهي تعطیه جلبابًا؛ لیرتدیه. وضعه فوق جسده على الفور قبل أن یسألها في
ضعف: “كیف نمنا هكذا؟”

“لا أدري”.

“إذًا؛ كیف عدت إلى هنا؟ ومتى كان هذا؟”
أجابته الدهشة المطبوعة على وجهها. قبل أن تجیبه كلمات فمها: “لا أدري”.

كان هذا فوق احتمال تعقله، فجز على أسنانه في عجزٍ.. قبل أن یصرخ: “إذًا؛ من
یدري؟ !!.. أي جنونٍ هذا؟”!

دق الهاتف الأرضي في تلك اللحظة، فتردد صدى الرنین المعدني بین الجدران.
انتقلت عیناه بین زوجته المذعورة التي انتبهت لانعكاس جسدها الموسوم في

المرآة، وبین باب الحجرة حیث یأتي الرنین. قبل أن یندفع خارج الغرفة؛ لیجیب..
كان الحاج (حسنین) الذي یصرخ في رعب: “أنجدني یا حاج (حمد). لن تصدق ما

یحدث”.
تمالك (حمد) نفسه، وأجاب: “ما الذي حدث یا حضرة العمدة؟”

“ -  لقد أصاب الجنون بیتي كله.. لقد استیقظ كل من في البیت؛ لیجدوا أنفسهم عراةً
على أسرتهم. هل تتخیل؟”

حبس الحاج (حمد) أنفاسه، وقال بترقب: “وكانت صدوركم جمیعًا موسومة؟”
أتاه صوت الشهقة المذهولة للحاج (حسنین) والذي احتاج بعض الوقت؛ لیجیب:

“رباه! كیف علمت بهذا؟”!

“لأن هذا نفس ما حدث لنا هنا، لكن أخبرني أولا، ألم نعثر سویا على تلك المقبرة
الفرعونیة. ألم نكن هناك مع رجالنا، ورجال (سلیم)؟”

“آخر ما أتذكره أننا كنا هناك أمام التابوت”.
“لكنك لا تذكر؛ كیف غادرنا الجبل وعدنا؟”

“لا أنا، ولا أي من الرجال، أو حتى (خلیفة) ابني، وهذه هي المصیبة. لقد جن
جنون (خلیفة)، یرید اصطحاب بعض الرجال بأسلحتهم نحو الجبل لتأدیب

المطارید. یظن أنهم من خدرونا، وفعلوا هذا بنا؛ لیحرمونا نصیبنا من الكنز”.
كان أمرا محتملاً. لكن عقل الحاج (حمد) رفضه على الفور. من الممكن أن یقوم

سلیم ورجاله بتخدیرهم بالفعل، لكن كیف أعادوهم إلى فراشهم جمیعًا هكذا؟. وكیف



جردوهم من ملابسهم هم وعائلاتهم هكذا؟! ومتى امتلكوا الوقت لوصمهم بذلك
النقش الرهیب على صدورهم هم، وعائلاتهم على النحو نفسه؟! هذا مستحیل!

وجد نفسه یقول باضطراب: “أرى أن تسرع وراء (خلیفة) وتمنعه من تهوره. لا
أعتقد أن الأمر خدعةً فعلها المطارید. الأمر أعقد من أن یكون خدعة”.

“ -  سأحاول إثناءه عن تهوره. لكن في رأیك، من فعل هذا؟. من جرؤ على فعل هذا
بنا؟”

لم یكن ممكنًا أن یدرك عقله ما یدور. الأمر یشبه اللعنة، ووجد نفسه یرتجف، وهو
یتذكر شیئًا ما، فردد ببطء: الحكایات القدیمة”!!

☆  ☆  ☆

اتسعت عینا الحاج (عبد الكریم دیاب) غیر مصدقة، وهو یرى أمه تغادر باب
حجرتها، ووجد نفسه یهتف بكل ذهول العالم: “آمنة؟“ !!

اعتاد منذ الصغر أن ینادي أمه باسمها مجردًا، دون أن تحتج على هذا یومًا.. توقفت
العجوز للحظةٍ أمام باب الحجرة، وقد انحنى ظهرها على عكازها الخشبي الذي

تتكئ علیه، ثم دارت رأسها في المكان كأنما تستكشفه بعینیها، لكن الأمر لم یكن أبدًا
كذلك، فالعینین عمیاوین منذ أربعین عامًا و(آمنة) التي تخطى عمرها المائة عام

لابد أنها قد نسیت؛ كیف تبدو الأشیاء وما هو شكل المكان.
كان الأمر المحیر، هو لماذا تغادر غرفتها الآن؟!.. لم تفعلها مذ أصابها العمى،

حیث لاذت بحجرتها، وأبت أن تغادرها مذ تلك اللحظة حتى أن (عبد الكریم) وجد
ا لصنع حمٍّام خاصٍّ بها ألحقه بجانب غرفتها استجابةً لأمرها. صارت أنه مضطر

الحجرة الواسعة كل عالمها، وأضحى فراشها كل محیط حركتها. صار هذا من
حقائق العالم الثابتة في حیاة كل من في البیت، فما الذي تبدل الآن؟

هنا جال في خاطره فكرة مفزعة، هل ستموت (آمنه)؟! أیكون خروجها هي
الصحوة التي تسبق الموت؟ هل شعرت بدنو أجلها، فرغبت في أن تزور جنبات
الدار لآخر مرة؟ ابتلع ریقه في عسرٍ، ومازالت (آمنة) في مكانها، ووجد نفسه

یهمس مشفقًا: “أمي”.
وكتم صوته، وهو یكتشف أنها لم ینادها باسمها المجرد للمرة الأولى منذ عهود.

أجابته وهي تصوب رأسها نحوه، وكأنما سمعت همسه:
“ -  هل تتساقط الغربان من السماء یا (عبد الكریم) ، وهل تهوي فوق النجع؟”

اتسعت عیناه في دهشة.. كیف علمت هذا، ولم یحدثها أحد بهذا الأمر الغریب الذي
یحدث في النجع منذ الصباح؟! فكر في أن یلحق بها كي لا تسقط، وهو یعلم مدى

ضعف قدمیها. جذب القدم الخشبیة التي یضعها على قدمه الیسرى المبتورة، ودفع
فوهتها المظلمة نحو ركبته؛ لتلتصق بها. لكن العجوز عادت لتتحرك، وهي تقول

له، وكأنما قرأت أفكاره:



“ -  مكانك یا (عبد الكریم) ، ولا تخش على (آمنة)، اخلع قدمك الخشبیة، ولا ترهق
نفسك، ما زال بإمكاني الاعتناء بنفسي، ومعرفة طریقي”.

لكنه لم یصغ لها، وصرخ منادیًا ابنه، وهو یكمل ارتداء القدم الخشبیة: “أحمد..
تعال بسرعة”.

برز شاب أسمر البشرة، وسیم الخلجات، قوي البنیة من خلف باب إحدى الحجرات،
وهو یجیب:” أنا قادم یا أبي“ .

بتر كلماته حین شاهد جدته تتحرك في الصالة الطویلة نحو باب البیت الخارجي.
تجمد بمكانه بغیر فهمٍ، لكن أباه كان قد نهض، واستند على عصاه ذات الرأس

العاجي، وصاح فیه: “اسند جدتك یا ولد؛ كي لا تتعثر”.
خرج (أحمد) من جموده، وتحرك نحو جدته، وأحاط بجسدها الهزیل الضامر، وهو

یقول: “إلى أین یا جدتي؟. ماذا یحدث؟”
لم تجب العجوز حتى بلغت الباب المغلق، ولدهشة (أحمد) وأبیه من خلفه؛ توقفت

أمامه تمامًا، وكأنما تراه، ومدت كفها الهزیل نحو المقبض، وعالجته. جذبت الباب
الخشبي الضخم، فاستجاب لها في نعومة.. هبّت ریاح باردة في وجوههم، وأمام
الدار حیث الفناء الواسع الذي یعج بأشجار النخیل؛ رفعت العجوز رأسها نحو
السماء؛ حیث تكاثفت السحب الرمادیة، فغطت الأفق. رفع (أحمد) عینیه حیث

تنظر، وهو یتساءل عما تنظر إلیه، وهي لا ترى، وبلغهما أبوه الذي أمسك بكتف
أمه، وقال: “ما الذي یحدث یا (آمنة)؟. وماذا یدور في رأسك أیها العجوز؟”

همهمت (آمنة): “هل تمتلئ السماء بالسحب؟”
أجاب (أحمد): ” هذا صحیح”.

“ -  وهل هي ساكنة، أم تدفعها الریح؟”

دقق (أحمد) النظر في السحاب، فأدرك أنه لا یتحرك، فقال بدهشة: “إنها ساكنة
بالفعل. هل ترى هذا یا أبي؟ السحب لا تحركها الریح بالفعل! هذا عجیب”.

حركت العجوز رأسها، وأدارتها إلى یمینها، ورفعتها في الأفق نحو الجبل، وهي
تهزها بحركاتٍ خفیفة. قبل أن تستدیر، وتستعد لدخول المنزل ثانیةً، وتغمغم: ”

العجب؛ لم یأت بعد یا ولدي. ما زال العجب بعید”.
ازدادت دهشة (عبد الكریم) وقال، وهو یتحرك خلف أمه التي اتخذت طریقها نحو

حجرتها:” ما معنى قولك هذا یا (آمنة)؟”
لم تجب، ولزمت الصمت. كرر السؤال، فلم تجب، فأدرك أن لا جدوى من الإلحاح
بالسؤال. لن تجیب الأم مهما سأل طالما أغلقت فمها. عاد للأریكة الخشبیة، فتربع
علیها بینما لزم (أحمد) جدته حتى اختفت في حجرتها، فتركها، وعاد لأبیه، وهو

یسأله عن تفسیر ما یحدث. خلع الكهل القدم الخشبیة، ووضعها جانبًا، وقال بشرود:
” ربما تعلم (آمنة) ما لا نعرفه. هذا دیدنها دومًا. تعلم الكثیر وتنطق بالقلیل”

أ أ أ



أدرك (أحمد) على الفور ما یقصده أبوه، وهو یتذكر الحكایات الكثیرة التي تروى
عن الجدة التي تحدثها الكائنات الخفیة كما یزعمون. الحكایات التي لا یستطیع

الجزم بصدقها من عدمه؛ رغم عمره كله الذي قضاه بجوارها، فهو لم یرها یومًا
تتحدث إلى كائناتٍ خفیة، ولا رأى في حجرتها ما یریب، لكنها، ومن حینٍ لآخر

كانت تتحدث بما یحیرهم من الأمور.
انتزعه رنین هاتفه المحمول من شروده. لمح الاسم المكتوب على شاشة الهاتف،
فأشرق وجهه، وابتعد عن أبیه عائدًا لحجرته، وهو یودع أباه: ” معذرةً یا أبي. إنه

(مسعود)”.

لم یعقب الأب، ولم یكن صدیقه (مسعود) هو المتصل. كانت (مریم) خطیبته ابنة
الحاج (علوان الخلفاوي). همس في الهاتف بشوق: “أشتاق إلیك وأفكر في أن

أزورك الیوم”.
“سأنتظرك بالطبع. لكن قبل هذا؛ هل تفهم شیئًا مما یدور في النجع؟”

“هل تقصدین الغربان المیتة؟”

“لیس هذا فقط. السحاب في السماء لا یتحرك. أراقبه منذ الصباح ویمكنني أن أقسم
أنه لا سحابة واحدة غادرت مكانها خطوة واحدة”.

“لاحظت هذا للتو، ولن تصدقي؛ كیف حدث هذا؟”

فكر أن یخبرها بما فعلته جدته، لكنها تجاهلت قوله، وأكملت: “الأمر الأكثر حیرة
هو شارعنا. تعلم أن كل بیوته تنتمي لأبناء عائلتي من (الخلفاویة). الغریب أنه

ساكن، وخال تماما من المارة منذ الصباح. لم یخرج الرجال من الدور، ولم تذهب
الخادمات للآبار؛ لجلب الماء، أو لغسل الملابس. حتى الأطفال لم تخرج لتمرح في

الشارع. الكل یلزم بیته بلا سببٍ مفهوم”.
“هذا غریب بالفعل. هل أصابهم مكروه ما؟”

“لا أدري. كان هناك بعض الصراخ في بیت العمدة في الصباح، ثم رأیت (خلیفة)
للحظة، وهو یغادر البیت حاملاً بندقیته قبل أن یصرخ فیه الحاج (حسنین) من داخل

الدار؛ لیعود لبیته، ولا یظهر ثانیةً”.
شعر في تلك اللحظة بالغیرة تشتعل في جوفه، فقال بحدة: “وهل تراقبین (خلیفة)،

وتنظرین متى یخرج؟ ومتى یعود؟”
تجاهلت حدته، وتلمیحه الذي كانت لتحتد علیه في وقتٍ آخر، وواصلت الحدیث:
“هذا لیس كل شيء. رأیت شیئًا حین استیقظت في الفجر لأصلي. تعلم أني أفتح

النافذة حینها؛ لأرمق الأفق المظلم لبعض الوقت. لكن الأفق في هذا الفجر لم یكن
مظلمًا ككل لیلة. كان یعج بأشیاء أخرى”

بدت كلماتها غریبة، فقال بحذر: ” ما الذي تقصدینه بأن الأفق لم یكن مظلمًا؟”

أ أ أ



ترددت للحظةٍ قبل أن تجیب بتوتر: ” لست أدري؛ كیف أصفها؟.. كانت كیانات
كالظلال، أو الأشباح، التي ظلت تحوم في الظلام حول البیوت لبعض الوقت قبل ان
تختفي مع الآذان. أعلم أنك لن تصدقني، وستعتقد أنني واهمة.. لكن أقسم أن هذا ما

حدث.. لقد امتلأ الأفق في هذا الفجر بالأشباح”!

☆  ☆  ☆

أطبق الصمت على البیت. جلست الحاجة (فتحیة) على الأریكة الخشبیة، وقد دفنت
وجهها بین كفیها في وجوم، بینما اضطجع الحاج (حسنین) على الكنبة المقابلة في

وجومٍ مماثل، وهو یشعر بوهنٍ غریبٍ یمس روحه وبدنه، أما (خلیفة) فقد قبع داخل
البیت وهو یتخبط في غضبه، ویدور حول نفسه في حلقاتٍ وهمیةٍ بلا نهایة. أحنقه

عجزه عن إدراك كنه ما حدث هذا الصباح له وللجمیع، ومن حینٍ لآخر كان
یتحسس الوشم العجیب على صدره، فیشعر أن هناك من یسخر منه. لقد فعلها

أحدهم، وحتمًا هو یسخر من الكل بفعلته اللعینة هذه. كان غاضبًا، وكان في حاجةٍ
لمن یصب على رأسه حمم غضبه؛ لتهدأ ثورته.

أدرك الخفراء، والأجراء، والخدم في المنزل؛ تعكر مزاج سادة البیت، فتوارى
الجمیع في الحجرات البعیدة، وكل منهم یتمنى لو یتوارى داخل الجدران نفسها؛ كي

لا یشعر أحد به. كلهم یعلم أن الانفجار قادم لا محالة. قد یأتي الانفجار من الحاج
(حسنین)، لكن (خلیفة) كان هو الاحتمال المؤكد. یصیر كالثور الهائج حین یغضب،

فلا یصمد أحد أمام ثورته وشره. ما جرى لـ (عبد البدیع) الخفیر مازال ماثلاً في
عقول الكل، فمنذ شهور أوقعه حظه العاثر في طریق (خلیفة) الذي كان في فورة

جنونه في تلك اللحظة لأسبابٍ مجهولة ككل مرة. لم یدرك المسكین أي لحظةٍ تعسةٍ
یواجهها في هذا الوقت، فراح یجادل (خلیفة) في ضرورة تغییر نوبتجیات الخفر

حینها، وكانت النتیجة قدم مكسورة، وكتف مخلوع، ورضوض في كل مكان
بالجسم، أقعدته في الفراش لشهور.

قرب العصر؛ ظهر الحاج (حمد) أمام البیت بخطواتٍ بطیئةٍ لا حیاة فیها. خطواتٍ
لا تنتمي بأي صورةٍ لمشیته القویة المعتدلة السریعة. توقف أمام مدخل البیت

للحظة، ونظر إلى البیت بنظراتٍ تعبق بالریبة، ثم دخل. شعرت به الحاجة (فتحیة)
فتوارت، لیحتل مكانها. اعتدل الحاج (حسنین) وهو یقول: “ما الذي یجرى لنا یا

حاج (حمد) أخبرني باالله علیك؛ ماذا حدث لنا؟”
“لیتني أعلم.. كنت لأرتاح حینها”.

“لابد أن هناك من یعلم”.

اتكأ الحاج (حمد) على عكازه، وغمغم بیأس: “ربما”!
صمتا لبعض الوقت، وقد شعرا أنه لا كلام یقال، ومضى بعض الوقت من الهدوء

قبل أن یقول الحاج (حسنین) في ضعف: “لا أشعر أنني بخیرٍ یا (حمد).. منذ
استیقظت، ووجدت نفسي عاریًا، وصدري یحمل هذا النقش، وأنا أشعر بالإعیاء”.

أ



كان نفس إحساس الحاج (حمد). هو الآخر یشعر بإعیاءٍ عجیب. یشعر، وكأنما كل
عضلةٍ في جسده مستنزفة تمامًا. بل، ویشعر أن روحه نفسها هي السقیمة، ولیس
جسده فقط. واصل الحاج (حسنین) شكواه، وقال: “الحاجة (فتحیة) هي الأخرى

تشعر بما أشعر به، ولولا عناده لاعترف (خلیفة) بالأمر نفسه”.
لم یعثر الحاج (حمد) في نفسه على جواب لتساؤلاته، فقال: “ربما كانت عدوى”.

هذه المرة خرج (خلیفة) من الداخل، واتجه نحوهما، وهو یقول مستنكرًا:
“عدوى؟!.. أي عدوى تلك التي تمرضنا كلنا.. هل سمعت عن عدوى تجعلنا نتخلى

عن ملابسنا قبل أن توصم صدورنا بتلك الوشوم السخیفة؟”
اعتاد الحاج (حمد) منذ زمن على تقلبات (خلیفة)، وكان أحد القلائل الذین یتقنون
التعامل معه حال اشتعال غضبه؛ لذا أجاب بهدوء: “أتحدث عما نشعر به جمیعًا،

ولیس عن تلك الوسوم على الصدور”.
اقترب (خلیفة) برأسه من وجه الحاج (حمد) ومال نحوه، وقال بعینین حمراوین

محتقنتین بالدماء: “أنت تعلم من فعل هذا بنا یا عمي.. أخبرني أنك تعرفه”!
فاحت في وجهه رائحة دخان سجائر عنیفة من فم (خلیفة) فأجاب، وهو ینبش في

عیني الشاب: “وهل تعرف أنت؟”
“لا یوجد غیرهم من یفعلها. أقسم أنهم آل “دیابة” بلا ذرة شكٍّ واحدة. إنها مكیدة
دبروها لیظفروا بالمقبرة وحدهم. أم تراك نسیت أن (سلیم) واحد من أبناء تلك

العائلة اللعینة”
“هل تؤمن حقا بما تقوله؟ هل تصدق أن (سلیم) قد فعل هذا بنا؟”

“وهل لدیك أحد آخر تشك به غیره. كنا في تلك المقبرة الملعونة سویا، وبغتةً صرنا
في النجع هكذا. من غیرهم یرغب في إهانتنا هكذا. إنهم یرغبون في كسر أنوفنا،

والسخریة منا. لقد ولد كل فرد من ال “دیابة” وهو یرضع كراهیتنا، والحقد علینا..
لم ینسوا أبدًا أننا كنا السادة، وأنهم كانوا عبیدنا، وخدم أجدادنا حتى وقتٍ قریب”.
“ربما یحقدون علینا، وربما یكرهوننا، لكنهم لم یكونوا أبدًا عبیدًا لنا، أو لغیرنا.

كلماتٍ مثل كلماتك هذه لو صبت في الأذن غیر الحكیمة، وبلغتهم لأسالت من الدماء
بحوراً لا قبل لأحدٍ بها الآن. ألیس كذلك یا حاج (حسنین)؟”

هتف الحاج (حسنین) وهو یلوح بیده في حنق: “إنه أحمق؛ یرفض تصدیق أن
الزمن تبدل، وما كان متاحًا بالأمس لیس ممكنًا الیوم”.

احتد (خلیفة) في وجه أبیه، وهو یقول: “وما الذي جعل هذا غیر ممكنًا الآن. لازلت
أنت العمدة، ولازال لدینا الرجال، والسلاح، والقوة؛ لنجعل النجع یبیت كله من

المغرب لو شئنا.. أم تراكما تخشیان (سلیم) وأتباعه المطارید”.
ضاق صدر الحاج (حمد) في تلك اللحظة بجنون (خلیفة) الذي ذكره بجنون أبیه
الحاج (حسنین) حین كان في مثل عمره، وعاد یتذكر ذلك الحق الضائع الذي

أ



اضطر للتنازل عنه قبل ثلاثین عامًا.. كان أبوه، وجده، وجد جده هم عمداء النجع
لأكثر من مائة عام، وكان هو التالي من بعد أبیه الحاج (عبد الحق الخلفاوي).. كان
(حسنین) ابن عمه، وفي ذلك الوقت اشتد بطشه، وقد كان قویا لا یفتقر للشر، ولا

الاندفاع. جمع حوله الشباب، والكثیر من كبار العائلة، وحین مات الحاج (عبد
الحق) طالب الكل بأنه الأحق بالمنصب الشاغر. كان الأمر عبثیا وقتها، وبخاصةً
حین مالت الكفة للفتى المغتصب، وقد خافه البعض، ورأى فیه البعض الآخر الفتى

الذي سیعید أمجاد
العائلة القدیمة في التحكم في عائلات النجع، والسیطرة علیها بالقوة، والإرهاب كما
كان یحدث في القدم. انقسمت العائلة الحاكمة على نفسها، وفي نفس الوقت تعالت

الهمسات بالمكاتبات التي نهض بها (عبد الكریم دیاب)
مع الحكومة یطالبها فیها بتسمیة العمدة لأحد أبناء عائلته الكبیرة التي تتشارك النفوذ
في النجع مع (الخلفاویة). كانت خیارات المواجهة حینها تعني أن تراق دماء أبناء
العم في العائلة نفسها، أو فقدان المنصب المهم للمنافسین. في النهایة رضخ للأمر،

ووافق على التنازل عن منصب أبیه للحاج (حسنین) مكتفیًا بأن صار ساعده
الأیمن، ومستشاره في كل أمره.

لا ینكر أن الحاج (حسنین) رفع من قدره طوال الوقت أمام الكل، ولم یقم یومًا بأمرٍ
دون مشورته. لكنه رغم كل هذا لازال یشعر بتلك الغصة حین یتذكر الحق الضائع

في مكانٍ سلب منه بالقوة. تعلم ألا یشعر من حوله بما یدور في نفسه، وتمنى أن
ینسى هو الآخر؛ لتستریح روحه، ولو قلیلا. ها هي الأیام تمضي بالأحداث، وها

هو قد صار الشیخ العجوز الذي أنجب فتیاتٍ خمس، ولم یرزق بالابن الذي یشد من
عضده، فلم یعد ذا معنى أن یطالب بالمنصب المسلوب، أو یفكر به. سوف یرثه بعد
حین هذا الأحمق الغشیم المدعو (خلیفة). سوف یرثه، وهو لا یدري؛ كیف سیدیر

الأمر، وقد تبدل الزمن وتغیر. وبخاصة أنه لا یدري من قد یقوم بدوره الذي قام به
مع أبیه؟.

الحاج (حسنین) كان طائشًا تمامًا مثلما هو ابنه الآن، لكنه كان یجید الاستماع
لحكمته. كان هو العقل المفكر للعمدة الذي تقبل الأمر بترحاب، فاستطاعا سویا حفظ

المنصب في قلب (الخلفاویة) لثلاثین عامًا أخرى، فهل یجد (خلیفة) حین یصیر
عمدة النجع من یخطط له، ویفكر بحكمةٍ بدلاً منه؟. نظر في كل الشباب حوله، فلم

یبصر غیر الأشقیاء، والحمقى. هل تشهد السنوات القادمة نهایة نفوذٍ طال لأكثر من
قرنین لعائلته، وبزوغ شمس عائلة أخرى؟.

خرج من أفكاره على صوت (خلیفة) الذي قال: “ومن قال أنني أخشى (سلیم) أو
غیره. إننا (الخلفاویة) الذین لا یریبهم أحد”.

“لا تنس أن (سلیم) صار شریكًا لنا في كل أعمالنا. أنت تعرف؛ كیف یتولى،
ورجاله كل الأمور الخطرة في عملنا؟” یواجه الشرطة، ویرهب المنافسین دون أن

یخدعنا، ولو مرة. (سلیم) لازال هو شریكنا، وحلیفنا.
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“(سلیم دیاب) هو أحد أبناء (الدیابة).. المجرم الخارج عن القانون الذي زكاه كل
أبناء (الدیابة) لیرهبونا بسلاحه، ومجرمیه، لكني لا أخافه، ومتى شئت یمكنني

ردعه، وتأدیبه”.
تمالك الحاج (حمد) نفسه بصعوبةٍ، لكن الحاج (حسنین) لم ینجح في هذا، فصرخ

في وجه ابنه: “ستظل أحمقًا لا تفقه شیئًا.. لا أنت، ولا أنا، ولا حتى الحكومة
تستطیع الآن الوقوف في وجه (سلیم) ورجاله.. إنهم ذئابًا تمامًا كالذئاب التي

یربونها. لو واجهتهم، فسوف تموت، ولا أشتهي أن أفقد ولدي الوحید؛ لأنه غبي
یروقه أن یلقي بنفسه في التهلكة. هل تفهم هذا؟”

ازداد احتقان وجه (خلیفة) وقد وجد نفسه عاجزًا عن الرد.. اندفع نحو البیت في
نفس اللحظة التي برزت فیها خادمة عجوز تتشح بالسواد حاملة صفحة علیها

أكواب شاي. اصطدم بها في اندفاعه، فصرخت، وهي تسقط أمامه مع ما تحمله،
فصرخ فیها، وهو یركل بطنها بقدمه في ثورة: “أیتها الحمقاء؛ ألا تنتهین؟”!!

راقب الرجلان ما قام به في صمت، ونظرا للمرأة العجوز التي راحت تتأوه في
خفوتٍ، وهي تبكي، وتجمع بقایا زجاج الأكواب المكسورة. لم یعقبا، وانتظر

للحظاتٍ. قبل أن یقول الحاج (حسنین): “غبي، ولن یتعلم أبدًا”.
وافقه الحاج (حمد) في صمتٍ، وقال: “مازال یتهم (سلیم) بالأمر، لكن الأمر أكبر
من أن یفعله.. لقد فكرت في احتمالٍ كهذا، لكن كي یقبل عقلي مثل هذا الاتهام، فلا
مفر من ملء عشرات الفجوات بتفسیراتٍ مقبولة. كیف استطاع تخدیرنا، وتخدیر
الرجال دون أن نشعر جمیعًا؟!. كیف عاد بنا للنجع، وبیوتنا؟!. وكیف قام بالأمر

نفسه مع أهل بیوتنا دون أن یضبطهم أحد؟!. في النهایة؛ ما معنى ذلك النقش
المخیف على صدورنا؟!. وكیف فعله، وما جدواه؟!. وطالما لا نملك إجابات لتلك

التساؤلات، فلا جدوى لأن نلقي بشكوكنا نحوه. لن نكسب أي شيءٍ حینها غیر
عداوته، وهو آخر ما نفكر فیه بالطبع”.

كان حدیثه منطقیا، فلم یعترض الحاج (حسنین) فخفض رأسه، ونظر للبساط
الصوفي الذي یغطي الأرض، وغمغم: “وهل لدیك اقتراح ما؟”

“ -  في البدایة؛ لنرسل في طلب طبیب ما؛ لیرى إن كان بنا مرض أم لا؟. وفي
الصباح علینا أن نذهب للجبل سویا، ونرى (سلیم). علینا أن نعلم؛ هل أصابه ما
أصابنا؟. كما أن علینا أن نرى؛ ما الذى سنفعله بتلك المقبرة؟! وماذا سنفعل في

كنوزها؟ رغم كل شيء لا یجب أن ننسى أعمالنا، ونصیبنا في هذا الكنز”.
أطبق الصمت بعدها علیهما لوقتٍ طال، وهما یرمقان الأفق الملبد بالغیوم، والسحب

حتى اقترب الغروب، هنا تردد في نفسیهما نداءً خفیا.. نداءً غامض ینتمي لحقبٍ
بعیدة، وكان علیهما تلبیته. غادر الحاج (حمد) نحو بیته في صمتٍ دون حتى أن

یودع العمدة. بینما خرجت الحاجة (فتحیة) ووقفت، وهي ترمق الأفق حیث ینظر
الحاج (حسنین) قبل أن ینضم (خلیفة) لهما. وفي الحدیقة اصطف الخفر في آلیة،

وهم ینظرون نحو الغرب. اهتزت الأرض في تلك اللحظة، فلم یتزحزح أحدهم من
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مكانه، وبدا، وكأنما لم یعد أیهم یشعر بما یدور حوله، ومن قمم الجبل؛ برزت
جحافل الضباب التي كان الجمیع بانتظارها، وفي نفوسهم جمیعًا ظل النداء الغامض

یتردد بلا انقطاع..

☆  ☆  ☆

قبیل الغروب؛ لم یكن هناك من سبیلٍ لرؤیة الشمس المنحدرة للغرب في رحلتها
الأزلیة الیومیة؛ حیث تختفي خلف الجبل وقد حجبتها الغیوم الداكنة الكثیفة

المتراكمة في الفضاء منذ الصباح، فبدا الكون في تلك اللحظة كئیبًا موحشًا، وفي
حظیرة المواشي انهمك (عید) في طقسه الیومي الذي یبدأ فور أن یعود بالمواشي

من الحقل. یربط الجاموس، ویزیل الروث الرطب من تحته، ویكومه بفأسه في أحد
الجوانب؛ لیذهب به إلى الحقل في الصباح، قبل أن یضع الثرى الجاف مكانه. ثم
یضع أمام بهائمه بعض التبن والفول. یتأكد بعدها من سقایة الماعز، وهو یضع
أمامهم البرسیم، والعلف. قبل أن یتجه نحو الحمار، فیخلع عنه بردعته، وینظف

حوافره، ویطعمه..
كانت الحظیرة بلا سقفٍ في أغلبها، والجزء الوحید المغطى فیه كان غطاءه من

الحطب، والخشب..
وكان مزاجه متعكرًا بشدةٍ هذا الیوم. أتت السحب منذرةً بالطّل قبل أوانه بشهرٍ
كامل، وكان هذا آخر ما یحتاجه محصول قمحه الذي أوشك على النضج. لو

أمطرت، فقد یتعفن القمح في سنابله. لو جاء المطر، فسیضیع مجهود شهورٍ عدیدة
في لحظات، ثم وجد بعدها - وكأن هذا لا یكفي- الغربان الثلاثة المیتة التي وجدها

في الحظیرة حین عاد.. أي شؤم تحمله له تلك الغربان المیتة، وأي بشارةٍ سیئةٍ
جلبتها له. حملها من أرجلها، وقذف بها في الشارع؛ لتتغذى علیها الكلاب، والقطط،

وهو یسب. ثم تذكر ابنته (بهانة) التي لم تعد بعد بالماء، فسبها هي الأخرى..
انتهى من إبعاد الروث، ورش الثرى الجاف، وحمل التبن، ووضعه في (مِزود)

الجاموس حین بدأت الحیوانات في الاضطراب فجأة. نهق الحمار، وبدأ في
التراجع، وهاجت الماعز في نفس اللحظة، فراحت تتقافز، وتدور حول نفسها في

هیاج، وبقوةٍ راح الجاموس یدب بحوافره على الأرض، ویحاول التخلص من
الحبال التي تقیده، وخواره یرتفع في المكان. توقف (عید) في منتصف المكان

بحیرةٍ، وهمهم: “ماذا یحدث لكم؟. هل أصابكم الخبال؟”
وقبل أن یظفر بالإجابة؛ بدأت الأرض في الاهتزاز. أمسك بأحد القوائم الخشبیة؛
كي لا یسقط، وقد ازدادت ثورة حیواناته. ثم انطلق الحمار، والماعز فارین من
المكان. تذكر (عید) في لحظةٍ أن القائم قد یهوي فوق رأسه، والأرض تواصل

اهتزازها العنیف هذا، فتركه، وانطلق مترنحًا خارج الحظیرة نحو الشارع.. مضت
لحظاتٍ عشر من الهیاج قبل أن تستقر الأرض، ویهمد الزلزال.. امتلأ الشارع
بالبشر، والحیوانات، والصرخات، والبكاء، والرعب، والفزع.. إنه أول زلزال
یحدث في المكان منذ عقود. انتهى الزلزال، فسادت لحظة من الصمت الكامل،

والترقب الحذر.. قبل أن تعلو الهمهمات بین الحشود.. انتبهت بعض النساء أنهن
أ



حاسرات الرأس، فاندفعن نحو بیتوهن في خجلٍ وعجلة، ولم یهتم الكثیر من الرجال
بأنهن في ملابسهن الداخلیة، فظللن في الشارع یتكلمن عن التجربة. لكن (عید) كان

مشغولاً بالبحث بعینیه عن حیواناته الهاربة من الحظیرة.
 

هنا لمح الضباب الكثیف المندفع من الجبل نحوهم كسیلٍ من الزبد، واحتاج الأمر
لبعض الوقت؛ لیتمكن من تنبیه الجیران لما یحدث، فصرخ وهو یشیر بإصبعه نحو

الجبل: “انظروا إلى الجبل. الضباب قادم؟”
التفت الكل حیث یشیر، ولسببٍ ما لم یعلق أي منهم على ما یراه، فعاد الصمت
لیستقر بینهم في رهبة، وقد امتلأت نفوس الكل بخوفٍ بدائيٍّ مبهمٍ من مشهد

الضباب المنهمر من قمة الجبل نحو النجع. كان الضباب أمرًا مألوفًا بالطبع للجمیع.
لكنه لا یأتي أبدًا هكذا، وبلا توافق تراجع الكل في بطء، وحذر نحو منازلهم، وكأنما
استقر في عقولهم أن بیوتهم هي الملاذ الآمن في وجه ما یحدث، وبعد دقائق ثلاث
فقط كان الضباب قد بلغ النجع، فخلت الشوارع تقریبًا من البشر، حتى الكلاب التي

كانت تتحرك بین الحشود منذ قلیل؛ توارت هي الأخرى في مكانٍ ما، وكأنما
أدركت بغریزتها أي خطر یحمله الضباب لها..

فكر (عید) في التراجع هو الآخر نحو داره، وقد راوده نفس الخوف الذي شعر به
الجمیع، ثم تذكر الحیوانات الهاربة التي لم تعد. لم یكن ممكنًا بالطبع أن یدعها،

وحالها طلیقةً في هذا الضباب الذي أوشك أن یصل إلیه. لو فعل، فلن یعثر علیها
أبدًا. لن تضلها الضواري، والذئاب التي یعج بها الجبل، أو الضباع التي تخرج من
الغابة، والصحراء التي تلیها، فتحرك في سخط، وهو یخترق الضباب الذي غمر

المكان الآن، وهو ینادیها. كان الضباب كثیفًا كما لم یشهد من قبل. وبعد قلیل؛ شعر
أنه قد ضل طریقه، وقد أعماه الضباب تمامًا. تناهت لسمعه أصوات غامضة تهوم
في قلب الضباب. فتصاعد الخوف في نفسه، وضاق صدره بأنفاسه، فقرر التراجع

إلى داره، ولتذهب تلك الحیوانات اللعینة للجحیم.
دار حول نفسه، وهو لا یرى حتى الطریق الذي یسیر فوقه. لا یرى الدور، أو حتى
المصابیح التي تعلوها. لكن أذنه التقطت في اللحظة أصواتًا مریبةً تقترب منه، ثم

انبعث صوت الماعز، ونهق الحمار. تنهد في ارتیاح، ورفع صوته منادیًا حیواناته
في أمل: “هنا. هنا أیتها الماعز. أنا هنا أیها الحمار”.

لقد أتت النجدة له. سوف یمتطي الحمار، وسوف تتبعه الماعز، وحتمًا یعرف
الحمار بغریزته؛ كیف یعود للدار؟.

نادي الحیوانات مرةً أخري قبل أن تلوح ظلالها، وهي تنبثق من الضباب. اندفع
نحوها قبل أن یتوقف مرةً واحدةً على بعد مترٍ واحدٍ منها، ویتسمر مكانه في رعب.

كان الحمار في مواجهته، وبجواره اصطفت الماعز الثلاث.
لم یكن الضباب كثیفًا من حولهم لسببٍ ما، لكن المشكلة كانت في عیونهم. كلها

كانت تشع بریقًا أصفرًا لا یحمل غیر الشر. تقدمت الحیوانات نحوه في خطواتٍ

أ لأ



آلیة، فتراجع بظهره للخلف في رعب، وحین كشرت حیواناته الألیفة عن أسنانها
أدرك اللعنة التي صبت فوق رؤوسها. تبدلت الأسنان العرضیة إلى أنیابٍ ضاریة لا
تعرف الرحمة؛ لیدرك حین انقضت علیه الحیوانات، أن تلك الوحوش لا یمكن أن

تكون نفسها حیواناته التي رباها..
أطلق صرخاتٍ مریعةً تشیب الولدان في البطون، لكنها لم تدم لوقتٍ طویل، ومن
قلب الضباب برزت المزید من الظلال حول الجثة الطازجة، وراحت تدور حولها

في بطء..

☆  ☆  ☆

تحدث (عبد العاطي) إلى نفسه هامسًا في ضیق: “رغم هذا یجب أن أخرج. لن
أمكث في البیت في هذه اللیلة مهما حدث”!

تطلع إلى الشارع الساكن المكسو بالضباب عبر زجاج النافذة، ثم زفر بحنق، وهو
یلعن سوء طالعه هذه اللیلة، وعلى الفراش تربعت (سعادة) زوجته الشابة، وهي

تهدهد طفلتها الرضیعة كي تهدأ. نظرت حیث ینظر لیطالعها الضباب، فارتعشت
خوفًا، وقالت لزوجها برجاء: “أغلق هذه النافذة باالله علیك. تعلم أني أخاف

الضباب”.
لم یكن مزاجه مستعدا على الإطلاق لتقبل سخافتها وذعرها الدائم، فأجاب في

خشونةٍ دون أن تفارق عیناه النافذة: ” كفي عن جبنك هذا للحظةٍ واحدة. تخافین من
الضباب، ومن الحجرات المظلمة، والخزانة المقفولة، وما قد ینتظر أسفل الفراش.

صرتي لا تفعلي أي شيء غیر الخوف. لا أدرى؛ كیف یعیش المرء بكل هذا
الجبن؟”

اعتادت حدته، واتهامها دومًا بالجبن. لم یكن هذا وقت الضیق مما یقوله، فمنذ
اهتزت الأرض أسفل قدمیها، وقلبها مستمر في الخفقان. بدلت من وضع رضیعتها،

وهي تقول: “انعتني بما تشاء، لكن اغلق النافذة أولاً. إنني أشعر بالهلع بالفعل”.
التفت إلیها، وصرخ في وجهها: ” وما الذي یخیف الآن، وأنا بجوارك. هذا

الضباب؟!!. هل تنتظري أن تخرج منه العفاریت لتختطف روحك أم تتوارى فیه
الأفاعي والثعابین به لتلدغك في عینیك. ابتلعي لسانك یا امرأة واصمتي”.

كان (سامح) طفلهما الصغیر الذي تعدى الخامسة من عمره یلهو بجوارهما في
الغرفة. لكنه كف عن لعبه، وانكمش هو الآخر كاتمًا أنفاسه في حذرٍ حین بدأ أبوه

الصراخ. كان یخشاه كالموت، ویتقي غضبه، فالكدمات الزرقاء
على جانب خدیه إثر لطمات أبیه على وجهه، والحروق الصغیرة التي أحدثتها
لسعات أعواد الثقاب على جسده؛ علمته متى یصمت، ومتى یتكلم! متى ینكمش

حول نفسه حتى یكاد أن یختفي، ومتى یظهر! تعلم رغم سنوات سنه الصغیرة أن
غضبة أبیه بانتظاره دومًا بسببٍ أحیانًا، ودون أسبابٍ أغلب الوقت، ولهذا زحف بلا

صوتٍ؛ لیتوارى أسفل الفراش، وهو یتمنى ألا ینتبه أبوه لمكانه.

أ



عاد (عبد العاطي) لینظر إلى النافذة، وهو یفكر، یجب علیه أن یخرج الآن. إن
(هویدا) في انتظاره الآن كما اتفقا. ستكون هذه لیلتهما الأولى التي انتظرها لشهور،

ولو لم یلقاها اللیلة كما اتفقا، فلا یدري؛ متى تتكرر الفرصة ثانیةً. كان یعلم أن
زوجها سیعود من القاهرة في الصباح كما أخبرته؛ ولذا فلم یعد أمامه غیر اللیلة إن

شاء أن یظفر بها.
احتاج الأمر للكثیر من الوقت، والملاحقة؛ كي یشعرها باهتمامه. تم كل هذا بحذرٍ؛

كي لا یلحظ أحد محاولاته تلك، فتحل الكارثة. كانت (هویدا) زوجة (حامد) ابن
خالته، واعتاد أن یراها حین یزوره. لكن تلك المرة التي رآها مصادفةً في جلبابٍ
ضیق، وقد تدلت على جبهتها خصلة من الشعر الناعم المصبوغ بالحناء الأحمر،

كانت هي القاصمة لقلبه. انتبه لحلاوتها، فاشتعل العشق في أحشائه. كانت متزوجة،
بل وكان زوجها هو ابن خالته الذي تربیا سویا، لكن شیاطین العشق لا تهاب تلك

العقبات، ولا تكف عن خلق المبررات.
في ذلك الوقت؛ راح یقارن بین زوجته (سعادة) ابنة عمه السمراء البدینة السخیفة
كما صار یراها و(هویدا) البضة البیضاء المثیرة. لماذا لم یظفر هو بـ(هویدا) منذ
البدایة؟. ولماذا یكون نصیبه من عشقها ملاحقات قد تفضحه، وتصب العار فوق

رأسه؟!
راح یلاحقها، ویتعمد الحدیث إلیها حین یكون ببیتها. یزورها بحجة السؤال عن

زوجها، وهو أكثر من یعلم أنه في تلك الأوقات خارج البیت. كانت ذكیةً كما رأى،
وعلم أنها أدركت مراده بعد قلیل، لكنها لم تُقدم. أحجمت في البدایة، وصارت تتعمد
الاختفاء حین یكون ببیتها. لكنه واصل ملاحقاته حتى بدأت تلین، وبعد شهورٍ تحدثا
سویا في الهاتف. سألته؛ ما الذي یریده منها؟. وهل یفكر في التسبب في موتها مجللاً

أهلها بعارها. لكنه أقسم لها أنه لا یفكر إلا في حبها. لانت في الحدیث، واستجابت
لهمساته، ومضى بعض الوقت حتى وافقت في النهایة أن تكون له..

كان (حامد) یعمل في تجارة الغلال والتمر والزیوت. یذهب لأسیوط من حینٍ لآخر
محملاً بغلات النجع ویعود منها بالسلع التي یحتاجها النجع. كان یغیب هناك

بالأسبوع أحیانًا، وكان هذا ملائمًا لهما بالطبع. المشكلة أن موافقتها تأخرت كثیرًا،
فـ(حامد) المسافر منذ أربعة أیام سوف یعود في الغد، ولقد اتفقا منذ الأمس أن یلتقیا
الیوم في دارها في المساء. سوف یدور حول الدار لیتسلل من الخلف في الظلام كي

لا یشعر به أحد. لكن هذا الزلزال السخیف، والضباب اللعین أفسدا كل مخططاته.
أشعل لفافة تبغٍ جدیدة، وهو یحاول أن یفكر فیما علیه أن یفعله. منذ قلیل حاول

الاتصال بها عبر الهاتف، لكن الهاتف كما رأى كان معطلاً، ولم یسمع من سماعته
غیر أصواتٍ غامضةٍ، وضوضاءٍ غریبة..

في النهایة؛ قرر ألا ییأس. سوف یخرج، ولن یسمح لأي شيءٍ بأن یعوقه. الضباب
كثیف بالفعل، ویبعث في النفوس الخوف، لكنه كذلك یصلح كغطاء. بل لو استمر

في كثافته تلك، فلن تكون به حاجة للتسلل. سوف یذهب لـ(هویدا) ویدخل من الباب

أ أ



مباشرة. حتمًا لن یشعر به أحد، أو یراه حینها. وضع جلبابه فوق جسده، وصب
العطر فوق رأسه وملابسه، فصاحت (سعادة) في جزع: “هل ستخرج؟”

“لن أتأخر”.
“وتتركنا في مثل هذا الوقت. ألا تشعر بالخوف علینا”.

“لن یصیبكم أي مكروه وأنتم في البیت. ولن أتأخر كما أخبرتك. ساعة واحدة،
وسوف أعود. حاولي أن تنامي طالما تخافین المكوث بمفردك”.

قالها ثم غادر الغرفة بسرعة؛ كي لا تواصل احتجاجها. تركت رضیعتها على
الفراش، واندفعت نحو النافذة؛ لتري أین یذهب في مثل هذا الضباب المخیف بدلاً

من أن یلوذ بداره؟. لكنها لم تر غیر الضباب. فكرت أن الزجاج ربما كان غیر
نظیف، وربما كان هذا هو ما یعوق الرؤیة، ففتحته قلیلاً. لكن الرؤیة لم تتحسن كما
اعتقدت، وفي تلك اللحظة صرخت الطفلة الرضیعة بغتة. انتفضت (سعادة) على
الفور قبل أن تهرع إلى الطفلة على الفراش دون أن تغلق الزجاج وهي تلقم الطفلة

ثدیها.. كانت تولي النافذة المفتوحة ظهرها، فلم تشعر بما تسرب خلالها. شرد
عقلها، وهي تفكر؛ لماذا غادر (عبد العاطي) البیت في مثل هذا الوقت؟. وأین تراه
قد ذهب؟. لم تشعر بلون طفلتها الرضیعة الذي تبدل، فاكتسب صفرة الموت نفسه،
لكنها بعد حین أحست أن الطفلة تمص الثدي بقوةٍ أكبر من المعتاد. هبطت ببصرها

نحوها، فرأت الوجه المیت المكلل بزرقة الموت، ورغم هذا یواصل الرضاعة.
صرخت في فزعٍ، ففتحت الرضیعة عینیها اللتان صارتا صفراوین. ألقتها على

الفراش، فتسرب الدم من ثدیها بدلاً من اللبن. شهقت في فزعٍ لاحد له، وحین رفعت
وجهها نحو باب الحجرة كان زوجها (عبد العاطي) هناك. لكن أشیاءً كثیرةً تبدلت

فیه هو الآخر!
كانت عیناه هو الآخر تصدر نفس الضوء الأصفر، وكانت أحدى ذراعیه مقطوعة.

وقد لوثت الدماء جلبابه المكوي الأنیق؛ بینما راح یرمقها أبدًا بتلك النظرة المیتة
الوحشیة، وحین تحرك نحوها لم یكن هناك من مكان تهرب إلیه، ولم یكن هناك ما

یمكنها عمله غیر الصراخ الذي ابتلعه الضباب ككل شيءٍ آخر..
أما أسفل الفراش، فقد رقد (سامح) في رعبٍ لاحد له، وهو یسمع الصرخات

المریعة لأمه، ویرى أقدام أبیه الملوثة بالوحل والدماء.. كانت بِركةً من بوله الدافئ
قد تكونت حوله في تلك اللحظة، وكان قلبه یتواثب في صدره في ذعرٍ لم یشعر به
من قبل. لكنه لم یصدر أي صوت. حتى أنفاسه كتمها بقوة، وهو یتمنى ألا یشعر به

أبوه الغاضب. هذا ما تعلمه رغم سنوات عمره القلیلة..
یجب ألا یشعر به أبوه حین یكون غاضبًا.!

☆  ☆  ☆

حدق (أحمد) عبر النافذة الزجاجیة المغلقة إلى الضباب في حیرة، فلم یبصر أي
شيء خلفه. حتى الفناء الذي یحیط بالبیت لم یره. لا هو ولا أي من أشجار النخیل،

أ



أو شجرتي التوت التي تحیط بالبیت. لم یر من قبل ضبابًا بمثل تلك الكثافة. لكنه
تذكر أنه قرأ من قبل عن ضباب لندن الكثیف الذي لا ترى خلاله أرنبة أنفك. ربما
كان هذا مألوفًا هناك حیث البرد، والدخان، لكن هنا كان هذا النجع الصغیر یشهد

هذا الضباب للمرة الأولى.
على الأریكة الخشبیة؛ اضطجع أبوه الحاج (عبد الكریم دیاب) كعادته. بسط قدمه

المبتورة التي أحاطها بشراب صوفي طویل بینما تدلت القدم السلیمة نحو الأرض،
وبین أصابعه أمسك ب(خرطوم) الشیشة، وراح یدخن في هدوء من لا یرتاب في
شيءٍ، أو یرى عجبًا في ما یحدث في النجع. لم یعد هناك من صوتٍ في الصالة

الطویلة غیر صوت قرقرة المیاه التي یدخنها. بینما تربعت زوجته (كوثر) على كلیمٍ
صوفيٍّ عریضٍ یغطي الأرض، وهي تعبث بأوراق الكوتشینة، وتخلط أوراقها بین

أناملها في مهارةٍ وسرعة. قبل أن تلقیها على الأرض وهي تتأمل ما انكشف من
الصور، وفي كل مرة یمتعض وجهها جزعًا. قبل أن تجمع الأوراق ثانیةً، وتعید

المحاولة عسى أن تظفر بنتیجة مغایرة.
تعود منها زوجها مثل تلك الحیل التي تزعم أنها تجیدها. لم یؤمن یومًا بالأوراق،

ولم یتقبل عقله فكرة جدواها؛ رغم أن زوجته لا تقوم بأي فعلٍ دون استشارة
أوراقها. منذ أعوامٍ كان یثور من أجل هذا. كان یرى فیه دجلاً وإیمانًا بسحرٍ غیر

موجود، بل حتى لو كان موجودًا، فهو كفر. نهرها، وظل طوال الوقت یمزق
أوراقها. بل ووصل به الحال إلى ضربها غیر مرة. لكن إیمانها بما تقوم به كان

غیر محدود، فصارت تتحایل في إخفاء الأوراق عنه، واستعمالها في غیبته. أدرك
هذا بعد حین، وعلم أنه لا جدوى من منعها، فتركها وما تقوم به ولم یعد یكترث بها.

عاد (أحمد) لیجلس أمامه، وتنهد قبل أن یقول: “ضباب مریب. لا أعتقد أن النجع
شهد مثل هذا الضباب من قبل”.

نفث الحاج (عبد الكریم) سحابةً من الدخان من فمه، وأنفه، وأجاب باقتضاب:
“ربما”!

“وماذا عن هذا الزلزال؟.. هذا أمر نادر الحدوث؟”

“یحدث من حینٍ لآخر.. لكنه لم یسبب ضررًا في أي مرة”.
“هل یكون هذا الزلزال مسئولاً عن الضباب؟.. هل جاءت به؟”

ابتسم الحاج (عبد الكریم) واعتدل في جلسته، وأجاب: “هل هذا ما تعلمته في
دراستك؟! هل تأتي الزلازل بالضباب؟”

لا یتذكر في الحقیقة تلك الأشیاء التي درسها منذ أعوامٍ في المرحلة الإعدادیة. هز
رأسه في حیرةٍ، لكن الأم تحدثت في تلك اللحظة للمرة الأولى: “إنها العلامات،

والعلامات لا تخطأ. هناك كارثة مقبلة”.
قال الحاج (عبد الكریم) ساخرًا: “وهل قرأت عن تلك الكارثة في أوراقك؟. هل

أخبرتك الأوراق عن فحواها؟”

لأ أ لأ



“ -الأوراق أمامي تصرخ محذرة، لكنها لا تجد الأذن التي تستمع. فقط لو تكف عن
السخریة منها، وأتیت لترى. انظر هنا إلى”..

قاطعها في ضجر: “لن أنظر إلى شيء، ولن أصدق. لقد ذهبت تلك الأوراق بعقلك
منذ زمن، ولا أظن أنك ستبرأین من ضلالك هذا یومًا”.

احتدت على السخریة منها، ومن أوراقها أمام (أحمد) فقالت في عناد: “تكذبني،
وتتهمني بالكفر والضلال، وتصدق (آمنة) وعفاریتها وهلوساتها“ .

قبل سنوات كان لیزجرها في عنفٍ، وغضبٍ لاحد له لو ذكرت أمه بسوء. لكنه
الأن قد اعتاد تلك الأقوال، ویدرك أن لا معنى لها. في النهایة لم تقصر كوثر في

حق أمه یومًا، ولم تضایقها. إنه الغیظ الذي یدفعها للتحدث بهذا الكلام السخیف، لذا
أجابها ببرود: “آمنة، تنتمي للأشراف، وینتهي نسبها للإمام علي بن أبي طالب،

فهل تتهمینها بالسحر رغم هذا النسب الشریف الذي یجري في دمائها”.
“لا أتهمها بشيء. فقط أتمنى لو تصدقني مثلما تصدقها“ .

“أصدقها؛ لأنها أمي؛ ولأنها منذ زمنٍ بعیدٍ تمتلك كرامةً من تلك التي یهبها االله
لأولیائه الصالحین، وأصفیائه. لم تزعم یومًا اتصالها بالجان، ولم تقل یومًا أنها تقرأ

الطالع، أو تفتش في الغد. لكنك تقرأین الأوراق، وطالما خشیت أن تنزلقي بعملك
هذا في الكفر دون أن تدري”.

“أنا أصلي، وأصوم، ولا أؤذي أحدًا، ولا أقوم بالسحر”.
قالت في عناد، فقال باستخفافٍ بعد أن سحب نفسًا طویلاً من الدخان:

“ -  لیس كافیًا. الأوراق من عمل السحر، والسحر كله كفر”.
اعتاد (أحمد) تلك المجادلات التي لا تنتهي لحلٍّ بین أمه، وأبیه، فقال لینهي الأمر:

“سوف أخرج. أرید أن أرى ما یحدث بالنجع”.

صرخت الأم، وهي تنهض؛ لتقبض على ذراعه:
“ -  إلى أین یا أحمد؟. لن أدعك لتخرج، والشر یحوم في الشقوق”.

رمقه الأب صامتًا، لكن عینیه ارتجفتا في قلق، وقال (أحمد) لأمه: “باب الحظیرة
مازال مفتوحًا، وقد تخرج الحیوانات، أو یهاجمها شيء ما.. سوف أذهب للحظیرة

لأطمئن على الحیوانات، ولن أتأخر“ .
كان الاطمئنان على المواشي حجة للخروج. في الحقیقة كان یرغب في أن یتفقد

الضباب، والشوارع الخالیة. أراد أن یفهم ما یجري، لكن أمه اعترضت طریقه في
تصمیمٍ، وقالت معترضة: “لتذهب الحظیرة، وما بها للجحیم،

فلن أعك تخرج الآن. الأوراق تصرخ بنذیرها،”.
أزاحها في رفق، وتحرك نحو الباب بعد أن أضاء ضوء الكشاف في هاتفه

المحمول، وهو یقول في حسم: “لا تخافي یا أمي، لن یصیبني أي مكروه. أخبرتك

أ أ



أنني سأعود بسرعة”.
نظرت للأب الذي ما زال یدخن؛ مستنجدةً، لكنه أشاح وجهه الناحیة الأخرى كي لا

یرد، أو ترى حقیقة رفضه لخروج ابنه، ورغم ما یبدیه على وجهه من لا مبالاة،
لكنه في قرارة نفسه كان یشتعل قلقًا. تمنى لو یأمر (أحمد) ألا یخرج، لكنه یعلم أن

(أحمد) سیطالبه حینها بتفسیر خشیته علیه، وهو حتما لن یبوح بما یعلمه، على
الأقل لیس الآن، لذا اكتفي بأن قال له: ” لا تتأخر یا احمد ولا تبتعد عن البیت“ 
خرج (أحمد) من الباب، فغلفته سحب الضباب على الفور. عجز الضوء القوي
لهاتفه عن إزاحة ولو القلیل من الضباب. سار كالأعمى مسترشدًا بحدسه نحو

الحظیرة. دار حول البیت حیث توجد الحظیرة بالخلف، وحین سار بجوار السور
بلغت أذنه أصوات مبهمة، لا تبعث على الراحة، وهي تتردد من حوله دون أن
یخمن مصدرها. توقف للحظةٍ بقلبٍ واجف، ثم واصل سیره ببطءٍ أكثر حذرًا.

وصل لباب الحظیرة، وحین دلفه، أدرك أن الضباب توقف كستارٍ رمادي عملاق
خلف الباب، ولم یداهم المكان. كانت الحظیرة حالكة الظلمة، فصوب ضوء هاتفه

نحو الحیوانات.
وعلى ضوء الهاتف؛ شاهد الحیوانات المتصلبة في مكانها، والتي اصطفت في
صفٍّ واحدٍ، وأعینها مصوبة إلیه. كانت العیون كلها تشع في تلك اللحظة ذلك

الضوء الفسفوري الأصفر. لكن المخیف كان تلك الضباع التي تهاجمها بشراسةٍ
دون أن تحاول الماشیة، والخراف الدفاع عن أرواحها أمام ذلك الخطر الممیت.

كانت الضباع تنهش اللحم، فتنفجر الدماء، والحیوانات صامتة ساكنة، وكأنما
ارتضت مصیرها المهلك. شهق بتوترٍ، فانتبهت الضباع له والتفتت إلیه، فرأى نفس

، ثم العیون المشعة باللون الأصفر الفسفوري المخیف. رمقته الضباع في غلٍّ
كشرت عن أنیابها في وحشیةٍ. هذه المرة شعر بخوفٍ حقیقيّ، وقرر أن یعود

أدراجه على الفور.
همس لنفسه بصوتٍ مخنوق:” رحمتك یا االله. أي شر هذا؟”

ابتلعه الضباب ثانیةً، وهو یتراجع للخلف، وضوء هاتفه مازال موجهًا لباب
الحظیرة قبل أن یستدیر، ویهرع في خطواتٍ سریعة عائدًا للبیت بینما ارتفع من

خلفه صوت المخالب التي تدب على الأرض في قوةٍ، وكأنما قررت الضباع
ملاحقته.

ازداد توترًا، وعیناه عاجزة عن اختراق هذا الضباب اللعین، وتساءل، إن كانت
أعین الحیوانات التي تقتفي أثره یمكنها الرؤیة عبر هذا الضباب، أم تراها تلاحقه

بتتبع رائحته؟ كان قلبه یدق بعنفٍ، ورأسه یدور في كل مكانٍ، وخطواته مضطربة،
فلم یكن غریبًا أن یتعثر، ویهوي على وجهه. صرخ في ألمٍ، وفزعٍ، ورفع رأسه،

فخیل إلیه أنه یرى ظلالاً مبهمةً تطیر في الأفق في قلب الضباب، قبل أن یدرك في
فزعٍ لا حد له أنه صار محاطًا بالضباع الشیطانیة، والتي طوقته من كل جانب.
انفرجت الفكوك، فبانت الأنیاب القاطعة المخیفة، ولاحت في الأعین الشیطانیة

نهایته الدامیة..



وفي المنزل؛ غادرت (آمنة) حجرتها للمرة الثانیة في هذا الیوم. هتف الحاج (عبد
الكریم) في ذهولٍ حقیقي: “إلى أین یا آمنة، في هذا الظلام؟”

لكنها صرخت في وجهه: “لا وقت لهذا؛ ائتوني بالملح والماء، هیا بسرعة”.
حین تصرخ (آمنة) تصیر مخیفة، وحین تطلب شیئًا یجب أن یجاب في الحال. لذا
اندفعت (كوثر) نحو المطبخ لتجلب الملح، بینما تحرك نحوها (عبد الكریم) وهو

یهمس في قلق: “أخبرینا بما تخفیه یا أمي”.
لم ترد علیه، وواصلت تلاوتها الصامتة لأذكارها القرآنیة. بدت أنفاسها مضطربة

كما لم یرها (عبد الكریم) من قبل، وصرخت مرةً أخرى، وعیناها العمیاوان
معلقتان بالباب: “أین الملح والماء یا كوثر؟. اسرعي یا امرأة”.

ظهرت (كوثر) في تلك اللحظة، ودفعت بكیسٍ من الملح الأبیض في كفها، وزجاجة
ماء. اندفعت العجوز العمیاء مباشرةً نحو باب البیت. أرادت كوثر أن ترافقها، وقد

تذكرت (أحمد) في تلك اللحظة، فتلاعبت المخاوف في صدرها، لكن (آمنة)
صرخت دون أن تتوقف أو تلتفت: “مكانكما، ولا یتبعني أحد. أنا فقط من سیخرج.

الرحمة یا رب محمد وفاطمة وعلى”.
غادرت البیت؛ لتغیب على الفور في الضباب، وبعد لحظاتٍ كانت قد بلغت (أحمد)

الذي تلاحقت أنفاسه في هلعٍ رهیبٍ، وهو ینتظر موته في یأس. دست أناملها
المعروقة في كیس الملح، فأخرجت بعضه، ونثرته من حولها في الضباب وهي

ترش الماء في الوقت نفسه، وتردد:
“ -  وجعلنا من بین أیدیهم سدا، ومن خلفهم سدا، فأغشیناهم، فهم لا یبصرون”.

سمعها (أحمد) فرقع رأسه في أمل حیث صوتها. لم یرها، ولكنه رأى الحیوانات
التي تراجعت من حوله؛ لیطویها الضباب، ثم ظهرت الجدة العمیاء العجوز كشبحٍ

من الظلال. هتف في فرحةٍ، وغیر تصدیق: “آمنة؟”!!
ظلت تردد الآیة القرآنیة، وتنثر الملح والماء من حولها. هنا نهض بسرعة وأحاط

جسد جدته، وهو یقول: “یا إلهي! كیف وصلت إلى هنا؟. لقد أنقذتني”!
لكنها جذبته من مرفقه بقسوةٍـ وقالت: “لا وقت للتساؤلات، والكلام الكثیر. دعنا

نرجع أولا، فسوف یعودون بعد قلیل”.
تحرك بها عائدًا للبیت، ومازالت تقرأ القرآن، وتنثر الملح والماء من حولهما، وما
إن أغلق الباب من خلفه، حتى اندفع أبوه، وأمه نحوهما في جزعٍ، وهما یشاهدان

الوجه الممتقع لابنهما. قال (عبد الكریم) في قلق: “هل أصابك مكروه؟.. هل هاجمك
شيء ما؟”

ازدرد (أحمد) أنفاسه المتلاحقة بصعوبةٍ؛ بینما واصلت الجدة العمیاء طریقها نحو
حجرتها صامتة، وصرخت (كوثر) في لوعة: “لماذا لا تتكلمان؟. ماذا حدث

بالخارج؟. هل أصابك شيء یا أحمد؟”
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لكن (أحمد) شعر بقدمیه لا تقدران على حمله، فتهالك على أقرب أریكةٍ منه، وراح
یلهث بعینین زائغتین، وقلبٍ یكاد الخوف أن یوقفه..

☆  ☆  ☆

احتاج (أحمد) لدقائق خمس كاملة؛ كي یسترجع أنفاسه، ویستعید قلبه هدوءه. حاول
الحاج (عبد الكریم) أن یتمالك نفسه، ولا یبدى جزعه كي لا یزداد توترًا، فراح

یدخن (الشیشة) في نهم، وكأنما یحرق في دخانها مخاوفه، وحین ألحت (كوثر) على
(أحمد) في التحدث، وإخبارها بما رآه؛ صاح فیها زجرًا: “توقفي یا امرأة، ودعیه

یلتقط بعض أنفاسه. ألا ترین اضطرابه؟”!
تحسست شعر (أحمد) في جزعٍ، ومسحت وجهه بعینیها، وقالت: “لن أفعل یا حاج

قبل أن أطمئن علیه”
“ -  لقد صار بیننا الآن، وهذا یعني أنه صار آمنًا؛ لذا توقفي عن ازعاجه، ودعیه

یسترد أنفاسه قبل أن یحكي”.
صمتت على مضض، ثم تحدث (أحمد) بصوتٍ واهن: “أخشى أن الحیوانات كلها

قد هلكت؟”
ضربت (كوثر) صدرها بیدها في جزعٍ، وصرخت:” ماذا؟! ماذا حلّ بها؟”

“ -  كانت الضباع هناك في الخطیرة.. ضباع كثیرة مفترسة، ولا شك أنها تسللت
إلیها مستترة بالضباب”.

لا یدري، لماذا رفض عقله أن یحدثهم عن وقفة الحیوانات الغریبة، ولا استسلامها
العجیب لموتها، أو عیونها التي تبدلت فصارت تشع ضوءً فسفوریا عجیبًا. قرر أن
یحتفظ بتلك الأشیاء المریعة لنفسه، والتي ربما لن یصدقها أحد. بل وربما اتهموه
باختلاقها. وحتى لو صدقها أبواه، فلن تجلب لهما غیر الخوف والفزع. كان هلاك

حیواناته خسارة كبیرة بالطبع. لكن هذا لم یكن كل ما یشغل بال الحاج (عبد الكریم)
في هذا الوقت؛ لذا سأل ابنه: “وهل رأتك الضباع، أو هاجمتك؟”

خفض (أحمد) عینیه مستعیدًا في عقله تلك اللحظات المریعة التي التفت فیها الضباع
حول جسده المكوم على الأرض، وراحت حناجرها تصدر تلك الأصوات المخیفة

الآتیة من قاع الجحیم.. كان هلاكه لا شك فیه في تلك اللحظة.. كان الموت هو
مصیره لو لم تظهر الجدة المسنة العمیاء التي جاوزت المائة من عمرها. رفع عینیه
بعدها، فلاحظ عینا الأب المثبتتان على وجهه، والتي تنتظر الإجابات، فقال، وهو

یحني رأسه: “لقد أنقذتني (آمنة) منهم”!
نقلت (كوثر) نظرها بین الابن، وبین الأب، وقالت: “آمنة، هي التي أنقذتك من

الضباع. (آمنة) العمیاء؟”!
تحرك الأب نحو حجرة الأم بساقٍ واحدةٍ مستندًا على عكازه. دفع الباب، ووقف

أمام الفراش التي عادت (آمنة) لتتربع علیه، ولسانها لا یتوقف عن تلاوة الأذكار،
والقرآن كما ظلت تفعل لأعوامٍ لا حصر لها. لهث (عبد الكریم) وشعر بقلبه یطلق

لأ أ



ٍ
نبضاتٍ غیر منتظمة منشأها التوتر بلا شك، وقال لأمه: “ماذا یحدث یا آمنة، في

النجع؟ ما الذي تعلمیه وتخفیه؟”
كان السؤال غریبًا، فكیف لعجوزٍ عمیاء لا تبرح مكانها؛ أن تدري ما یدور خارج

حجرتها. لكنه خیر من یعلم أمه. السیدة الشریفة التي حفتها الكرامات، والهبات
الإلهیة الخفیة منذ شبابها المبكر. سلیلة المجد والشرف، وحفیدة الحسن، والأمام

علي. كانت لأعوامٍ تداوي المرضى بالرقى، وتمسح الرؤوس العلیلة بأناملٍ تملؤها
الرحمة، وهي تردد الأذكار والدعوات فیأتي الشفاء بإذن االله، وفي عامٍ بعیدٍ، وحین
جف المطر، وراح الكل یدعوا دعاء المطر، فلم تستجب السماء. حینها سألها القوم
أن تسال االله بشفاعة أهل البیت أن تنزل رحمة السماء، فلزمت حجرتها ودعت االله

اللیل كله وفي الصباح ظلت السماء تمطر، حتى امتلأت الآبار، وارتوت الأراضي،
وتنفس الناس الصعداء..

ما زال یذكر؛ كیف كانت تتنبأ بعودة الغریب؟. وكیف كانت تخبرهم بما سیكون من
أحداثٍ بعد أیامٍ، وشهورٍ؛ لیروا بأعینهم؛ كیف حدث ما ذكرته بتمامه دون ذرة
اختلاف واحدة؟. بل وحتى ذلك الیوم المشئوم الذي فقد فیه قدمه؛ مازال یذكر

دموعها التي شیعته بها قبل أن یخرج. لم یفهم یومها؛ لماذا تبكي، لكنه بعدها وبعد
أن حلت الكارثة سألها؛ هل كانت تعلم بمصیبته قبل أن تقع؟ هزت رأسها مبتسمةً
بأسى یومها وهي تجیب: “كان قدرًا لا فرار من تحققه.. علمت، ولم یكن ممكنًا

منعه.. ما سطر في اللوح لا یزول، ولا یتبدل.. إنه المكتوب”.
 -  وكیف علمت؟

هنا، وككل مرةٍ كانت تبتسم دون أن تبوح بسرها. هل تهبط علیها كائنات نورانیة
تحدثها بالغیب؟!. أم هم الجان والشیاطین، كما اتهمها البعض؟ وخاصة من

(الخلفاویة) الذین أزعجهم كراماتها والتفاف الناس حولها. أم تراها الحجب تتكشف
أمام بصرها فترى بجلاءٍ ما لا یراه غیرها؟.

هذا الیوم كان ینتظر منها الإجابات. لم تجب السؤال فرفع صوته بالسؤال ثانیةً:
“حدثیني یا آمنة، باالله علیك؛ كیف أنقذت أحمد؟ وكیف شعرت بالخطر الذي

یحیطه؟”
 -  لقد أنجاه االله یا عبد الكریم؛ لتسجد الله وتصلي شكرًا لرحمته الواسعة.

رمقها في حیرةٍ، ومازالت على هدوئها، تردد لحظةً قبل أن یطرح علیها تساؤله
الذي یعیث في صدره، حتى یكاد أن یهلكه في تلك اللحظة:

ا قد یقع بـ(أحمد)؟ هل هناك من خطرٍ یلحق أخبریني یا آمنة، هل تعلمین شر  - “
به؟”

لم تجبه، فرجاها بصوتٍ كله تضرع: “أجیبیني یا أمي، إنه (أحمد) هذه المرة.
شبابي المفقود وحلمي الذي یتحقق، إنه لیس مجرد قدمٍ تلفت فبدلتها بأخرى خشبیة.

لو كان هناك ما قد یصیبه، فأخبریني. ربما كان ممكنًا إنقاذه”!

أ



ظلت عیناه معلقتین بالشفتین الضامرتین اللتین تمتمت بما لا یسمعه قبل أن تقول
العجوز بوهن: “الشر عظیم، ومخیف یا عبد الكریم، لیلزم الكل داره.. انثروا الملح
والماء حول البیوت، فالعدو عاد لیسكن بینكم. لقد أعماكم الطمع مرةً أخرى، وككل

مرةٍ تكون الدماء، والأرواح ثمن تلك الخطیئة. لیرحمنا االله برحمته، ولیغفر لنا
شرور أنفسنا”.

أولته ظهرها بعدها، فعلم أنها لن تتحدث ثانیةً، فغادر حجرتها، وحین دلف الصالة
رأى البندقیة في ید (أحمد). رمقه بتساؤلٍ، فقال أحمد: “سوف أطرد تلك الضباع..

ربما أمكنني أن أنقذ بعض الماشیة”.
اندفع نحوه في حركاتٍ أقرب للقفز على الساق الوحیدة السلیمة، وأمسك بالبندقیة،
وصاح فیه: “كلا.. لن تخرج.. هذا قدر الحیوانات وقدرنا. لن أفقد الحیوانات، ثم

أفقدك”.
أراد (أحمد) أن یعترض فقال: “لن نمكث في بیوتنا كالنساء، ونترك ماشیتنا تواجه

الهلاك دون أن نحاول نجدتها.” سوف تفر الضباع مع أول طلقةٍ.. هذا ما تفعله
دائما”

“ -  أخبرتك أنك لن تخرج، فلا تثقل عليّ باعتراضك.. لتذهب الحیوانات للجحیم..
لكنك لن تبرح المنزل”.

قالها، وجذب البندقیة العتیقة من یده بقوةٍ، ثم تراجع نحو أریكته ثانیةً، فتنهد (أحمد)
في ضیقٍ، وعاد لینظر للضباب ثانیةً في خوفٍ مبهم، وعقله یحاول بیأسٍ اختراقه؛

لیرى ما یدور من خلفه..

☆  ☆  ☆

لم تنقطع الصرخات المنبعثة من جوف الضباب طوال اللیل. كانت صرخات
قصیرة مبتورة دائما، لكنها حملت معها كل الفزع في كل مرة. صرخات بشریة،

وحیوانیة، ممزوجة بصرخات أخرى لا تنتمي لعالمنا. في النهایة جاء الفجر حاملاً
معه الخلاص من هول لیلةٍ ثقیلة. تراجع الضباب ثانیةً نحو الجبل في مشهدٍ غریبٍ،

وكأنما هو ستار عملاق تجذبه خیوط، وأیادٍ خفیة، وتطویه على بعضه قبل أن
تبتلعه القمم البعیدة للجبل، ومع أول شعاعٍ من أشعة الصباح راح (أیمن) العبیط

یعدو في الشوارع الخاویة الحذرة، وهو یصرخ في جنونٍ، ونشوة: “الجثث
والموتى في كل مكان.. الجثث والموتى في كل مكان”.

كان (أحمد) أول من غادر منزله. في الواقع لم یحظ بلحظة نوم واحدة، وظل اللیل
كله ملتصقًا بالنافذة الزجاجیة یراقب الضباب بلا ملل. تحرك في حذرٍ خارج البیت

مع انقشاع الضباب حاملاً البندقیة في تحفزٍ؛ لیرى ما جرى للحیوانات في الحظیرة.
لم یكن هناك من أثرٍ للحیوانات أو جثثها، أو حتى أشلائها. فقط الكثیر من الدماء
التي لوثت الأرض، والجدران الطینیة، وآنیة الشراب التي اصطبغ ماؤها بلونٍ

أحمرٍ قانٍ. انتشر في الهواء الرائحة المعدنیة للدماء، فتقلب الحمض في أمعائه.. لم

أ



یكن هناك من أثرٍ للضباع كذلك. فتش المكان كله، والفناء الخالي حول البیت، فلم
یجد شیئًا.

سمع صراخ (أیمن) فاندفع نحوه. أمسكه من ذراعه، وسأله: “أین هؤلاء الموتى؟”
اتسعت عینا (أیمن) في نشوةٍ غریبة، وكأنما یروقه الأمر، ولا یخیفه، وقال:

“اتبعني، وسوف أریك”.
هرول (أیمن) أمامه، فاضطر للعدو خلفه. غادر شارعه الجانبي، وتحرك في

الشارع الرئیسي الطویل للنجع، وبعد حوالي خمسمائة متر توقف (أیمن) وهو یشیر
لكومةٍ هائلةٍ من جثث الحیوانات الدامیة، وقد سدت الطریق تمامًا، وتشكلت أشلاؤها

على الأرض على شكلٍ عجیب. كانت مكونة من كل كائن حي ممكن في المكان.
ماشیة، وجاموس، وماعز، وطیور داجنة، وغربان، وبوم، وقد اختلط كل هذا في
مزیجٍ دمويٍّ مخیف.. ورغم الذباب الكثیف الذي راح یطن، ویحوم حول الجثث،

ورغم رائحة الدماء المعدنیة العنیفة إلا أن (أحمد) تجمد مكانه تمامًا في ذهولٍ ذهب
بعقله. من فعل هذا؟!. وكیف جلب كل تلك الكومة الهائلة من الجثث؟!!. وما معنى

هذا الرسم العجیب الذي تشكلت به الأشلاء؟!
عاد (أیمن) لیصرخ، فانتبه (أحمد) له، وهو یقول: “هناك موتى آخرون. تعال

لأریك! لقد مات (عید) و(عبد العاطي)، كلهم ماتوا”.
لهث أحمد، وسأله بصوتٍ مختنق: “وكیف عرفت أنهم قد ماتوا؟”

“لقد رأیتهم.. هل تحب أن تراهم؟”
“وهل تعرف من قتلهم؟”

“العفاریت والموتى. لقد كانوا في كل النجع بالأمس. لقد قتلوا كل من قابلوه”.
أرتجف أحمد في خوف، ورمقه (أیمن) بترقبٍ كجنديٍّ مطیعٍ بانتظار أمر قائده،

وبعد لحظاتٍ قال (أحمد) له: “أرني؛ أین ماتوا؟”
تحركا بصعوبةٍ حول أشلاء الحیوانات، ثم اجتازاها، وانطلقا في الطریق بعدها

مهرولین ثانیةً. دلفوا طریقًا إلى الیمین، وانحرفوا منه نحو طریق جانبي. قبل أن
یصلا إلى مكانٍ تجمع فیه العشرات من الرجال والصبیان؛ بینما قبعت النسوة في
الخلف، وقف (أیمن) بعیدًا عن الحشد؛ بینما اخترق (أحمد) حشد الرجال’ قبل أن
یصل للجسد المضرج في دمائه، وقد التوى عنقه في مشهدٍ مخیفٍ؛ بینما اسود

محجریه تمامًا، وكأنما احترقا، وتفحما.
مرةً أخرى تصاعد الحمض في جوفه، وسمع رجلاً خلفه یقول: “إنه عید. لقد

وجدناه هكذا”.
 

التفت العیون كلها نحوه، كانوا خلیطًا من رجال عائلته، وعائلات أخرى. رمقوه
للحظةٍ بترقبٍ، وصمتٍ، فأدرك أن الكل بانتظار كلمةٍ منه، فقال ببطء: “هل ذهب

أ أ



أحد إلى الحاج (حسنین)، إنه العمدة، ویجب أن یعلم”.
هتف شاب في مقتبل العمر متطوعًا: “سوف أذهب إلیه لأخبره”.

اختفى الشاب على الفور بینما انحنى (أحمد) نحو الجثة. رمق العنق الملتوي، والفم
النازف الذي تجمدت الدماء حوله، قبل أن یتوقف عند العینین المتفحمتین، هل كان
للضوء الفسفوري الذي رآه في أعین حیواناته، والضباع بالأمس دخل في ما یراه؟

لم یطق النظر إلى الجسد العاري المليء بالثقوب والدماء طویلا، وسمع رجلاً
یقول: “ربما كان ذئبًا.. (عید) قوي، ولن یفعل به هذا غیر ذئب”.

لم یجب، ولم یلتفت إلى الجدال العقیم الذي بدأ على الفور محاولاً تفسیر سبب الوفاة.
تذكر هذه اللحظة (عبد العاطي). لقد تحدث (أیمن) عن جثته. تراجع، وفتش عن
(أیمن) الذي وقف منكمشًا صامتًا خلف أحد أشجار البلوط التي تحیط بالطریق.

تحرك نحوه، وقال له: “هل أنت متأكد أن (عبد العاطي) میت هو الآخر؟”



هز (أیمن) رأسه مؤكدًا بخوفٍ، وقد ذهبت الجموع المحتشدة بالنشوة التي كان
یشعر بها في البدایة، فقال (أحمد) له: “إذًا دعنا نرى”.

انطلقا حیث منزل (عبد العاطي) وقد كان لا یبعد غیر شوارع ثلاثة. كان باب البیت
مفتوحًا. دلفه (أحمد) في بطءٍ حذر، وهو ینادي: “هل من أحد بالداخل؟”

لم یسمع الإجابة. تحرك في البیت الذي فشلت أشعة الصباح في اقتحامه، وتوتر
ورائحة الدماء تعاود أنفه مرة أخرى. كانت الصالة الطویلة فارغة. دلف أول

حجرة، فلم یجد بها أحد، وحین دخل الحجرة الثانیة، كانت الجثث الثلاث بانتظاره.
كانت جثتا عبد العاطي، وزوجته ملقتین على الأرض، وحولهما بِركة ضخمة من
الدماء، وعلى الفراش كانت جثة الرضیع ترقد على ظهرها، وقد كسا الوجه لون

أزرق قاتم. لم یتمالك نفسه هذه المرة، فتراجع للخلف قبل أن یفرغ كل ما في معدته
من حمض، وبقایا طعام إلى جوار أحد الجدران. استمر في القيء لبضع دقائق،

وانتظر حتى شعر أن الحمض قد فارق جوفه تمامًا. عاد ببعض الترنح إلى الجثث.
هنا تناهى لسمعه البكاء المكتوم. فتش بدهشةٍ عن مصدره، فانقطع الصوت.. نظر

إلى الغرفة فتوقف بصره عند الفراش. انحنى أسفله، فوجد الطفل ذو الأعوام
الخمس. كان محاطًا ببركة من البول والقيء، وكان جسده ینتفض في صمت، مد یده

نحوه قائلاً: “تعال یا فتى، ولا تخف. لقد انتهى الأمر”.
انكمش الطفل أكثر؛ محاولاً الابتعاد عن الید المندفعة نحوه. لكن (أحمد) جذبه

برفق، وقال مطمئنًا: “تعال یا فتى، ولا تخش شیئًا. لن یؤذیك أحد”.
جر الطفل خارج الفراش، ووضعه فوق الفراش. رأى في تلك اللحظة العیون

المحترقة لــ (عبد العاطي) واللتان كانتا في مواجهة الطفل تماما، فأدرك بإشفاقٍ أنها
ظلت في مواجهة الصغیر طوال اللیل.. كان هذا بلا شك فوق احتمال الصبي..

تحسس رأسه مشفقًا، وهو یقول: “لا تخش شیئًا یا صغیري.. أنت في أمان الآن”.
رمق الطفل جثة أخیه الرضیع في تلك اللحظة، ثم انتقل بصره المذعور نحو
(أحمد)، قبل أن یفارق وعیه.. تحسس (أحمد) جبهته فشعر بالحرارة المرتفعة

للطفل. كان الطفل محمومًا. لكن صدره الذي یعلو، ویهبط ببطءٍ أخبره أنه ما زال
حیا. كان الطفل في حاجةٍ لرعایةٍ طبیةٍ عاجلة، فحمله دون أن یبالي ببله، واندفع

خارج البیت.

☆  ☆  ☆

بدا الأمر غریبًا في عیني الدكتور (بهاء الدین علي) طبیب الوحدة الصحیة الشاب
الذي یمضي فترة تكلیفه في الوحدة الصحیة البائسة الموجودة خارج النجع لخدمته.

شعر أن رجال النجع كله في المكان. العمدة والحاج (حمد) والحاج (عبد الكریم)
وابنه (أحمد) وغیرهم. كانوا بمنزل الجاح (عبد الكریم). وكان المریض طفلا. هل

ا لمثل تلك الدرجة؟. أیكون ابنًا لأحد هؤلاء الرجال رفیعي یكون هذا الطفل هام
الشأن في النجع؟. كان أمرًا مستبعدًا، وقد عرف النجع كله تقریبًا في الشهور التسع

التي قضاها فیه، ومال على أذن أقرب رجلٍ له، وهمس:
أ



“ابن من هذا؟.. لا تخبرني أنه ابن الحاج (حسنین)”.
“لا”.

“ولا الحاج (حمد) أو الحاج (عبد الكریم)”.

“لا”.

“إذًا؛ هو طفل ذلك الــ(البغل) خلیفة. إنه لم یتزوج، لكن لن یدهشني لو فعلها
اغتصابًا. مثله یصیر بلطجیا، أو (بودي جارد) في القاهرة. أتمنى أن تكونوا هنا

للقصاص منه. لكن لا داعي لجلده، فلم یؤثر فیه، ارجموه من البدایة”.
رمقه الرجل، وهو یغالب نفسه؛ كي لا یضحك حتى أنه عض شفتیه كي لا تظهر

ابتسامته، ثم قال، وهو یبتعد: ” لیس ابنه هو الآخر”.
“ -  إذًا ابن من هذا؟”

☆  ☆  ☆

كانت العیون كلها مصوبة نحوه فشعر الدكتور (بهاء) بالاضطراب، وهو یفحص
الطفل الراقد أمامه هامدًا. كان الطفل سلیمًا ولا یعاني الا من بعض الرضوض،
والتسلخات بین الساقین مع بعض الضعف الناتج عن سوء التغذیة. الشيء الممیز

لأغلب أطفال النجع. ضربات قلبه السریعة، وأنفاسه المتلاحقة، وعینیه المرتجفتین
كلها أشیاء قد توحي بأنه تعرض لإثارةٍ هائلة. كان هذا كل شيء، وخاصة وقد أفاق
الطفل من غیبوبته، وسمع الحاج (عبد الكریم دیاب) یسأله: ” كیف حال الصغیر یا

دكتور. هل هو بخیر؟”
“لقد أفاق الآن.. أعتقد أنه لا مشكلة حقیقیة یواجهها في هذه اللحظة”.

“حمدًا الله. اعتن به جیدًا یا دكتور. لقد واجه المسكین ما لا یطیقه الرجال. یا له من
مسكین”.

لا یعرف (بهاء) ما واجهه الطفل، لكن الاضطراب البادي على الوجوه كان یشي
بأمر جلل. كان هناك الكثیرون داخل البیت وخارجه. أنهى فحصه وكتب للطفل

بعض الدهانات، والفیتامینات؛ لتقویة الطفل، واستعد لمغادرة المكان دون أن یفهم؛
من هذا الطفل؟ وما هي حكایته؟ ولماذا یهتم الجمیع به هكذا؟ لكنه یعلم كم أن النجع

كتوم، ولن یخبره أحد بأي شيء حتى لو سأل. إنهم قوم متحفظون، ولا تخرج
أسرارهم خارج نجعهم أبدًا. أعطى الوصفة لــ(أحمد) ابن الحاج (عبد الكریم)

واستعد لیغادر. لكن ذراع (خلیفة) الضخمة برزت فجأة لتعترض طریقه. رفع عینیه
نحوه بدهشةٍ، لكن (خلیفة) قال له بخشونة: “ما زال هناك المزید.. هناك جثث نرید

أن نعلم؛ كیف ماتت؟”
اتسعت عینا (بهاء) ذهولاً، ورعبًا، وشعر أنهم یورطونه في أمرٍ ما، فقال بذعر:

“وما شأني بالجثث؟. هذا عمل الطبیب الشرعي. اذهب إلیه، وسیخبرك بما تود أن
تعلمه”.



“ -  لكنك طبیب النجع، وستخبرنا؛ كیف ماتوا؟”
یعرف (بهاء) (خلیفة) جیدًا، وفي المرتین اللتین قابله فیهما لم یحبه. إنه (بلطجي)
یجید استغلال سطوة ونفوذ أبیه. كما علم من بعض الحكایات التي تناهت لأذنه

مقدار ما یتمتع به من وحشیةٍ وشر. لكنه رغم ذلك لن یقبل التورط في أي مشكلةٍ
لمجرد أن (خلیفة) طلب منه ذلك، لذا قال بعناد وبرود: “لا أدري یا هذا، هل تعي ما

أقول؟ أم أنت بحاجة للمزید من التفسیر؟ أخبرتك أنني لا أفحص القتلى استدعي
الشرطة، وهم من سوف یجیبون تساؤلاتك”.

شعر (خلیفة) بالإهانة من الحدة التي تحدث بها الطبیب. قرر التحرش به، وبخاصة
أنه كان بمزاج سيء للغایة من الأمس، كما كان رأسه یعاني صداعًا عنیفًا كأنما
هناك عشرات الطبول التي تقرع رأسه في آن واحد. لكن الحاج (حمد) تقدم من

الطبیب الشاب، وأحاط كتفیه بذراعه، وهو یهمس له: “الأمر بسیط یا دكتور، لقد
فقدنا بالأمس بعض الرجال، ونرید أن نعلم؛ هل كان هذا بسبب هجوم الحیوانات أم

لا؟. إنها مجرد خدمة ودیة بسیطة تفعلها من أجلنا، وصدقني لن نورطك في أي
مشكلة”.

انتبه (بهاء) إلى العیون التي تتابعه في ترقب. تمنى لو یرفض، لكن الخجل منعه،
فقال بارتباك: “حسنًا. أین تلك الجثث؟”

تحرك الحشد في وجومٍ یتقدمهم الحاج (حسنین) والحاج (حمد) و(خلیفة) و(أحمد).
وآثر الحاج (عبد الكریم) ألا یذهب معهم لظروفٍ إعاقته، ثم توقفوا أمام منزل
(عید) حیث كانت الزوجة تصرخ في جنونٍ، وبعض جاراتها یبكین ویحاولن

مواساتها. كما كان هناك صبیة، وفتیات خمس یبكین في حرقة. خمن (بهاء) أنهم
أبناء القتیل، وأشار (أحمد) له: “في هذه الحجرة یا دكتور”.

كان جثمان (عید) على الفراش مغطى ببطانیة خفضها (بهاء) بحذر، قبل أن یتراجع
في ذعر، وهو یقول: “رباه، أي وحشیة هذه؟”

أحس بسخافة خوفه أمام العیون المستنكرة، فتقدم ثانیةً، وفحص الرأس. توقف قلیلاً
عند المحجرین المحترقین، وحك رأسه في حیرةٍ محاولاً تخمین؛ كیف یمكن أن
یحدث شیئًا كهذا؟ حرك الرقبة في كلتا الناحیتین، وتفقد الجسد الغارق في الدماء،
فرأى آثار أنیابٍ عمیقةٍ، وآثار العضلات الممزقة. بالكاد تمالك نفسه من الجزع،
والتفت قائلاً: “كما ترون، فهو قد تعرض لهجومٍ حیوانيٍّ وحشيّ. الجروح العمیقة

في كل مكان، وهناك كسر العنق. لابد أن من افترسه هكذا حیوان ضخم یمتلك أنیابًا
حادة”.

هتف (خلیفة) بحسم:
 ”إذًا؛ هي الذئاب”.

هز (بهاء) رأسه، وهو یشعر أن هذا لیس التفسیر المعقول. هناك أمورًا أخرى لا
یفسرها هجوم ذئب على الضحیة أو حتى عدة ذئاب. سمع (أحمد) یسأله: “والعینین

یا دكتور ألا ترى؛ كیف هي تفحمت؟ هل أحرقتها الذئاب أیضًا؟”
أ



أجاب (بهاء) وهو یرمق الجثمان في حیرة: “في الواقع؛ هذه هي الثغرة الوحیدة، لو
افترضنا أن الذئاب هي من قتل هذا الرجل، فكیف احترقت عیناه هكذا؟ هذا أمر لم

اسمع به من قبل”
تبادل الحاج (حسنین) والحاج (حمد) النظرات المتوترة.. قبل أن یقول الأول:

“وماذا تقترح یا دكتور؟”

“ -  استعینوا بخبراء الطب الشرعي بالطبع.. حتمًا سنجد تفسیرًا مقبولاً في
جعبتهم”.

قال الحاج (حمد) بتحفظ: “لنؤجل التخمینات حتى ترى الجثث الأخرى.. دعونا
نذهب لمنزل (عبد العاطي)”.

استغرق السیر دقائق خمس للوصول إلى منزل (عبد العاطي) وبالمثل كان هناك
صراخًا لا ینقطع، وحشودًا من النساء المتشحات بالسواد حول البیت وداخله، بینما
تراجع الرجال غیر بعید دخلوا الغرفة المسجى بها الجثث الثلاث المغطاة، فأشار
الحاج (حمد) باقتضاب: “إنه یدعى (عبد العاطي) وتلك التي بجواره هي زوجته،

وهذا هو طفلهما الرضیع، والثلاث كما ترى موتى”.
حاول (بهاء) أن یجمد مشاعره، وهو یتمنى لو ینتهي الأمر بسرعة، فرغم كونه
طبیب إلا أنه مازال یمقت رؤیة الجثث، والدماء. تناقض غریب مع طبیعة عمله
كطبیب، لكنه موجود؛ لهذا قرر فور أن تنتهي فترة تكلیفه أن یتخصص في مجال

الأشعة. مجال لن یرى فیه دماءً، أو موتى كما یتمنى.
كشف جسد (عبد العاطي) فطالعه وجه شاحب بعیونٍ متفحمةٍ هي الأخرى.. فحص
الجسد، فطالعته القدم المبتورة. انتقل إلى جسد الزوجة، فرأى وجهها الممزق بشدةٍ،
والعنق شبه مقطوع، لكن العینین كانتا محترقتین كذلك. أي جنونٍ هذا؟!.. آثر ألا

یعري جسد القتیلة. خاصة، وهو یدرك أن هذا غیر مقبول بأي صورةٍ في هذا
المكان، فانتقل للرضیع. كان بشرته زرقاء. لوي عنقه غیر مصدق، وفرك الجلد
البارد؛ لیرى إن كان هذا تأثیر صبغةٍ ما، لكن لا شيء خرج من الجلد، أو علق

بأنامله.. نبش عقله؛ لیتذكر لو كان قد درس أي مرض یؤدي لمثل تلك الزرقة، فلم
یتذكر. فحتى أمراض القلب الوراثیة لا تسبب مثل هذه الزرقة. بل وحتى مرض

تجلط الدم الوعائي المنتشر لا یأتي بمثل تلك الصورة. كانتا عینا الرضیع مفتوحتان
عن آخرهما وإن خبا بریقهما. لكنهما لحسن الحظ كانتا غیر محترقتین كالآخرین..
رأى خیط رفیع من الدماء یخرج من جانب فم الرضیع تجاهله، لكنه حین ضغط

على بطن الطفل بكفه؛ انهمرت الدماء من الفم النصف مغلق. جذب یده على الفور،
والتقت إلى الآخرین، وغمغم في توتر: “لم أر شیئًا كهذا من قبل. یجب أن تأتوا

بالشرطة لتحقق في الأمر”.
هنا تحرك (خلیفة) نحوه، وقال بخشونة: “لست أنت من یقرر ما علینا أن نقوم به..

لقد سألناك؛ كیف ماتوا، وقد أرشدتنا إلى الذئاب كما خمنا”.

أ ً أ أ



أراد (بهاء) الاحتجاج، لكن (أحمد) سبقه قائلاً: “لقد قال الطبیب أن الذئاب لا تفعل
هذا”.

“ -  كلا، إنها الذئاب وهذا یكفي. سوف نحرص على ألا یتكرر هجوم الذئاب. لكن
لندفن موتانا أولاً، ولا داعي لإثارة المزید من الشائعات، والبلبلة”.

شعر (أحمد) بالغضب من غبائه، فقال في تحدّ: “لن تدفن جثة واحدة قبل أن تأتي
الشرطة. هناك من قتل هؤلاء بوحشیة رهیبة، وعلى الشرطة أن تخبرنا؛ من فعل”.

“لست أنت من یقرر.. للنجع كبیر هو العمدة، وهو من یقرر لا أنت”.
“إذًا؛ لیتحدث العمدة.. لتخبرنا یا حاج (حسنین) عمن قتل هؤلاء؛ لأصمت”.

تحرك (خلیفة) من مكانه؛ لیندفع نحوه في غضبٍ راغبًا في عراكٍ یتمناه، لكن
الحاج (حمد) اعترض طریقه، وتحرك هو نحو (أحمد) بدلاً منه، وقال في حزم:

“هل ترغب في أن تتدخل الشرطة في حیاتنا؟ هل ترید یا ابن الحاج (عبد الكریم)
أن تأتي بالشرطة إلى هنا؛ لتحقق مع رجال النجع كمتهمین؟ إنها لكبیرة یا بني!

أخبر أباك برأیك هذا، وانظر ماذا یخبرك؟”
لاحظ (أحمد) العیون المستنكرة لإقتراحه، والنظرة الساخطة على وجه (خلیفة) التي

یرمقه بها. أراد أن یتمسك بعناده؛ كي لا یبدو، وكأن الكل انتصر لرأي (خلیفة).
وقبل أن یهم بقول شيء ما، تكلم الحاج (حسنین) وقال:

“لو جاءت الشرطة، فسوف یقومون بتشریح هؤلاء. هل تعلم كیف یفعلونها؟ هیا
أخبره یا دكتور؛ كیف تقومون بتشریح الجثث؟ سوف یمزقون الجثث، وحین

یعیدونها لن نجد قطعة واحدة في مكانها. ما سوف ندفنه حینها لن یعدو قطعًا من
اللحم، والعظم لا ندري لمن تعود! هل هذا هو إكرامنا لموتانا المیت یا بني؟.. ألا

تعلم أن حق المیت هو التبكیر بدفنه؟”.
صرخ رجل من أهل القتیل من الخلف: “لو اقترب أحد من جثمان ابن عمي؛ سوف

أقتله”.
تعالت الصیحات المؤیدة، لیمتقع وجه (أحمد) وهو یشعر بحماقة الكل، الذین

حركتهم كلمات العمدة العاطفیة.. یفكرون في الجثث التي لن یضیرها شيء بعد
الآن، ونسوا التحقق من الشر الطلیق الذي فتك بالموتى، والذي قد یستمر في الفتك

بالمزید. رأى الابتسامة الشامتة الساخرة على وجه (خلیفة) فازداد حنقه، ووجد
الحاج (حمد) یقول في الرجال: ” ابدأوا بتغسیل الموتى یا رجال؛ لننتهي من

تجهیزهم، وتكفینهم قبل صلاة الظهر؛ لندفنهم في وقت واحد”.
لم یطق (أحمد) المكوث أكثر من هذا، وداهمه إرهاق لا حد له، فتحرك مبتعدًا عن
المكان، فكر الدكتور (بهاء) في الانصراف هو الآخر، وقد شعر بحماقة ما یحدث،

لكنه بالطبع لا یملك حق الاعتراض، فلا شأن له بحیاتهم، وهم أدرى بتصریفها.
نظر إلى الحاج (حسنین) لیخبره؛ أن یرسل معه، من یعیده للوحدة الصحیة بعربة
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ما، لكن الحاج (حسنین) قال له: “معذرةً یا دكتور، هناك أمر أخیر، وسوف تعود
لعملك بعدها. أعلم أننا قد عطلناك كثیرًا”.

وفي منزل الحاج (حسنین) جلس بهاء بترقبٍ في غرفة الضیوف.. قبل أن یعود
الحاج (حسنین) وقد بدل ملابسه. جلس أمامه في إرهاقٍ، وغمغم: “لا أشعر أنني

بخیر أبداً. أریدك أن تفحصني جیدًا؛ لترى إن كنت أعاني مرضًا ما، أم ماذا؟”
كان نبضه سریعًا للغایة، لكنه ظل منتظمًا، وكان ضغط دمه مرتفعًا قلیلاً.. بدأ في
فحص البطن، فلم یجد مشكلة بها، وعندما رفع ملابسه؛ لیفحص الصدر؛ طالعه
الوسم الأسود المحفور في الصدر؛ تراجع في حیرةٍ، ورهبةٍ، وقال: “من وسمك

بهذا الرسم یا حاج (حسنین)؟”
“ -  إنه قدیم یا دكتور، لا تشغل بالك به”.

كان یكذب. أدرك (بهاء) هذا، فالنقش لا یبدو قدیمًا. كما كان متقنًا بشكلٍ غیر آدمي.
لا یدري؛ لماذا شعر برعبٍ خفيٍّ من هذا الوشم، وهو یحاول أن یتذكر؛ أین رأى
مثل هذا النقش من قبل؟ في النهایة أخبر العجوز؛ أنه ربما كان بحاجةٍ لفعل بعض

التحالیل. دون ما طلبه في وصفةٍ صغیرةٍ، وتهیأ للانصراف. صحبه (خلیفة)
بصمتٍ للخارج، ثم أمر أحد الخفر بأن یأتي بسیارة؛ لتقل الطبیب. انصرف الخفیر،
فالتفت (خلیفة) إلى الطبیب، وقال بخشونةٍ متعمدة: “بالطبع یا دكتور لست بحاجةٍ
لتذكیرك؛ ألا تخبر أحدًا ما رأیته هنا الیوم.. أعلم أنك رجل صالح، ولن تتحدث
بأسرار النجع للغرباء؛ لأن هذا غیر محمود العواقب في دیارنا. ألیس كذلك یا

دكتور؟”
رمقه (بهاء) في ضیقٍ، وهو یدرك ما یستتر في حدیثه من تهدید، لكنه غادر المكان

في صمت. بینما عاد (خلیفة) لأبیه. الذي بادره قائلاً:
“ -  استعد لنصعد الجبل. سوف نتحرك فور وصول الحاج (حمد). تحدثت إلى

(سلیم) منذ لحظاتٍ، وهو بانتظارنا. علینا أن نفكر سویا في ما یحدث لنا”.

☆  ☆  ☆

توقفت سیارتي الدفع الرباعي أمام إحدى المغارات.. الأولى كانت من طراز (لاند
كروزر) والثانیة (جیب شیروكي) وكان هذا المكان هو آخر مكان ممكن لسیر

السیارة في دروب الجبل الوعرة. ترجل من السیارة الأولى الحاج (حمد) والحاج
(حسنین) وابنه (خلیفة) والسائق. بینما هرول من السیارة الثانیة خمسة من رجالهم

الأشداء؛ مسلحین بأسلحة آلیة خلف ظهورهم. أسرع ثلاث رجال إلى داخل
المغارة؛ لیتقدموا المسیرة، وتأخر الآخران لتأمین المؤخرة. بینما انتظر قائد السیارة

الأولى بجوار السیارات لحراستها. تحركوا ببطء، ودلفوا المغارة، ثم خرجوا من
جانبها الآخر بعد دقائق ثلاث. هناك كان المكان مكتظا برجال (سلیم). رفع (خلیفة)

بصره بتوترٍ، فرأى
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خلف كل قمةٍ من القمم المجاورة رجلاً مسلحًا متحفزًا للقتل مع أول إشارةٍ تطالبه
بذلك.

“المطارید الملاعین” همس في نفسه؛ محاذرًا أن تصل كلماته لأحدهم. خرج ثلاثة
رجال ملثمین من خلف صخرتین ضخمتین تعترضان الطریق، وبدا، وكأنهم برزوا

من العدم. صرخ أولهم: “مكانكم، ولا تتقدموا.”. أطاعه الجمیع على الفور، وهم
یعلمون التعلیمات. لو لم یستجیبوا لتحذیره؛ لانهمرت الطلقات فوق رؤوسهم بلا

رحمةٍ، أو إنذارٍ كالمطر. تقدم الملثم الأول نحوهم بتحفزٍ، وتعرفهم، فقال لهم
مرحبًا، وهو یخفض سلاحه: “مرحبًا بالعمدة، ورجاله. تفضلوا. إن (سلیم)

بانتظاركم..”.
اجتازوا الكثیر من الدروب، والممرات التي لا یعرفها أحد غیر المطارید، حتى

بلغوا مغارةٍ ضخمةٍ محاطة بالمزید من الرجال الملثمین شاهري أسلحتهم في تحفز،
وعلى كل جانبٍ من مدخل المغارة؛ رقد ذئبٌ رماديٌّ ضخمٌ راح یرمقهم بتحفزٍ..
تجاهل الحاج (حسنین) النظر لعیونها الصفراء النافذة التي تثیر التوتر في نفسه،
وهو یقترب من المدخل. لم یتقبل أبدًا فكرة أن یربي أحد تلك الذئاب، ولا یدري؛

كیف یأمن عاقل الحیاة بین تلك الذئاب التي لا تجید غیر الخیانة والقتل؟!
سد (سلیم) بقامته الضخمة المدخل، وهو یخرج لاستقبالهم، وذئبٌ آخر أضخم من
الذئبین الآخرین یتبعه في تحفز. كان ذئبه الخاص أو حیوانه الألیف الذي یفتخر

بترویضه.
حیاهم (سلیم) واحتضن الحاج (حسنین) وقبل كتفه الأیمن، ثم الحاج (حمد) وقبل
كتفه هو الآخر، وشد على كف (خلیفة) وهو یرمقه ببرود. قبل أن یقول للرجال

الخمسة الآخرین: “مرحبا بالرجال..”.
ردوا جمیعًا تحیته في صوتٍ واحد: “مرحبًا بسید الجبل”.

دعاهم للداخل، فانتظر الرجال الخمس بالخارج مع باقي الملثمین، وكذلك الذئب
الذي أمره أن ینتظر مع أخوته، وهو یعلم اضطراب الحاج (حسنین) منه، وفي

الداخل تربعوا على الوسائد قبل أن یقول الحاج (حسنین) في توتر: “ما الذي حدث
یا سلیم؟”

“ -  خطأ یا عمدة. لم یكن علینا أن نفتح عن هذا القبر”.

قال (خلیفة) في اندفاع: “وكیف سمحتم بوقوع مثل هذا الخطأ؟. كان مفترضًا أن
تتوقعوا أمرًا كهذا”.

رمقه (سلیم) بنظرةٍ نافذةٍ قویةٍ منذرة، ثم أجاب بهدوء: “هذه هي المرة الأولى التي
یحدث فیها شيء كهذا. إنها لیست المقبرة الأولى التي نكتشفها دون أن یصیبنا ما

أصابنا. الشیخ (عتمان) اعتقد أنه فك الرصد، وأزال لعنته. لكن شیئًا كما یبدو قد بقى
من لعنته، ولم ینتبه إلیه”.

قال الحاج (حمد) في حذر: “وهل تعلم ما أصابنا؟”
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كشف (سلیم) عن صدره بأن أزاح جانب الجلباب الفضفاض الذي یرتدیه، فبان
الوسم اللعین، وقال: “لو كنت تقصد هذا، فقد أصابنا جمیعًا. كل من كان بالمقبرة قد

أصیب بهذا”.
سعل الحاج (حسنین) قبل أن یهمهم بصوتٍ مختنقٍ: “هل تتخیل ما حدث؟. نستیقظ

لنجد أنفسنا عرایا تمامًا.. هذا مخجل”.
ابتسم (سلیم) وقال: “على الأقل استیقظت في بیتك بین أهلك. هنا استیقظ الرجال؛

لیجدوا أنفسهم جمیعًا عرایا في مكانٍ واحد. هذا هو الأمر المخجل بحق”.
تنهد الحاج (حمد) وقال بحذر: “وماذا عن اللیل؟. هل تدرك ما یحدث لنا فیه؟. هل

تدري ما نصیر إلیه؟”
صمت (سلیم) للحظةٍ، وكأنما یختار كلماته، ثم أجاب ببطء: ” إنها اللعنة یا حاج

حمد. لقد صرنا ملعونین”.
فكر كل منهم في تلك اللحظة في ما حدث لهم بالأمس. لقد أصاب أرواحهم

وأجسادهم شيء مخیف. شعر كل منهم أنه في حلمٍ غریبٍ مخیفٍ یقوم فیه بأشیاءٍ
مرعبةٍ لا تصدق. لكن كل منهم كان یعلم جیدًا؛ أنه لیس حلمًا.

قال (خلیفة) بإحباط: “حتمًا هناك حل ما لما یحدث”.
دخل علیهم رجل ملثم بأقداح الشاي في تلك اللحظة. وضع كوبًا أمام كل منهم، ثم
انصرف، فقال سلیم: “یحاول الشیخ (عتمان) أن یدرك سر ما حدث. لقد استعان

بكتبه، وخدمه، وأعوانه من الجان؛ لیعلم كیف یتغلب على الأمر؟”
قال الحاج (حسنین) بتوترٍ، وهو یلتقط قدح الشاي الساخن: “علیه أن یخلصنا من
تلك اللعنة السوداء التي أصابتنا.. لولاه لما حدث هذا لنا، إنه من أشار لنا بالقبر،

وهو من أقنعنا أنه قادر على فك طلاسمه”.
“ -  لا تقلق.. سیجد حلا قریبًا.. إنه مرعوب بشدة، وقد أصابه ما أصابنا.. إنها

روحه نفسها هذه المرة، ولن یكف عن البحث حتى یصل لعلاجٍ شافٍ”.
صمت الجمیع للحظةٍ بعدها.. قبل أن یقول الحاج حمد: “وماذا عن المقبرة؟. ماذا

سنفعل بها؟”
ارتشف (سلیم) رشفةً كبیرةً من الشاي، وأجاب: “لن یقربها أحد، حتى تنتهي

متاعبنا، وسوف یحرسها رجالي، حتى ذلك الحین”.
“ -  وأعمالنا الأخرى؟. هل سنؤجلها هي أیضًا؟”

سأله الحاج (حسنین) معترضًا، فأجاب سلیم: “سوف نقوم بكل مهامنا كالمعتاد. لكن
عمل اللیل لم یعد آمنًا، أو حتى ممكنًا؛ لذا سوف یكون العمل كله قبل المغیب. هناك
صفقة الهیروین بعد غد. وبعدها بخمسة أیام سوف یأتي التاجر البریطاني لاستلام

الشحنة الأخیرة من الآثار. إنها أربعة ملیون جنیه بانتظارنا هذا الأسبوع، ولن
أفوتها لأي سبب”.

أ أ أ



بدا، وكأن قوله أراح نفوسهم. في النهایة؛ هناك أعمال بملایین الجنیهات لا تحتمل
التأجیل. انتهوا من الحدیث، واستعدوا للمغادرة، فقال لهم سلیم: “لا أرید أن یشعر

أحد من النجع بما یحدث لكم. تعاملوا بحذرٍ مع الجمیع”.
تمتم الحاج (حمد) مطمئنًا: “النجع غارق في تلك اللحظة في مشاكله. الضباب الذي

غمره بالأمس یفزعهم؟”
“ -  وهل هلك فیه أحد؟”

قالها باقتضابٍ، فأجاب خلیفة: “لقد تسبب في موت الكثیر من الحیوانات، وبعض
الأهالي. حاولنا أن نقنع الجمیع أنها الذئاب”.

لم یعلق (سلیم) وهو یعلم أن الذئاب هي آخر من هاجم النجع بالأمس. تحرك بهم إلى
خارج المغارة في النهایة، وقبل أن یبتعد؛ التفت إلیه الحاج (حمد) وقال لــ(سلیم)

بصوتٍ خافت:” هل تعتقد أنه القبر القدیم یا سلیم”.
إكفهر وجه (سلیم) وأظلم، وقال بصوتٍ هامسٍ تعمد ألا یسمعه أحد غیر الحاج

حمد: ” أتمنى ألا یكون هو”!
حیاهم بعدها مودعًا، ثم راقب الأفق الملبد بالغیوم منذ الأمس، وهو یتساءل؛ هل

یتكرر الأمر له، ولرجاله هذه اللیلة كما حدث بالأمس.
وحین كشف عن صدره، ورأي الرسم المخیف على صدره تتوهج حوافه؛ أدرك

الجواب المخیف.

☆  ☆  ☆

انتهت (وداد) التي تقوم بخدمتهم من صف آنیة الطعام، والماء على المائدة، ثم نادت
سیدتها. أتى الحاج (عبد الكریم) بوجهٍ هجرته الدماء وسأل (وداد) فور أن جلس

على مقعده: “هل أرسلت الطعام إلى سیدتك آمنه؟”
“ -  أمرتني أن أخرج به دون أن تقربه.. تقول أنها غیر جائعة”.

هز رأسه بلا معنى، وابتلع ریقه، فهوت تفاحة آدم البارزة في رقبته في اضطراب،
ونظر للطعام في نفور، ثم نادى أحمد: “الطعام یا أحمد، نحن بانتظارك”.

ومن داخل حجرته التي لزمها منذ عودته؛ جاء صوت أحمد: “لست جائعًا.. تناولوا
غداءكم، وسوف آكل فیما بعد”.

هبت أمه من مقعدها، وتحركت نحو حجرته قائلةً في جزع: “لكنك لم تتناول أي
شيء منذ الصباح یا ولدي، هل أنت مریض؟”

ظهر أحمد على باب الحجرة، وأجاب باقتضاب: “أنا بخیر یا أمي. فقط لا أشعر
بالجوع”.

“ -  إذًا؛ لن أقرب الطعام حتى تأكل”.



قالتها باحتجاج، فتحرك ببطء نحو مقعده على المائدة، وهو یقول باستسلام: “لا داع
لكل هذا. سوف آكل”.

فعلها، وهو یدرك أن أمه سوف تنفذ تهدیدها، ولن تقرب الطعام حتى یأتي، ولو لم
تأكل، فلن تتناول دواء السكري، وخاصة الأنسولین. مما قد یتسبب في غیبوبةٍ
جدیدةٍ نتیجةً لارتفاع مستوى السكر في الدم. قرر أن یكتفي بلقیماتٍ قلیلة، وهو

یشعر بألا رغبة لدیه في الطعام على الإطلاق، وكأنما عافته نفسه. جلس الثلاثة إلى
المائدة في وجومٍ وصمتٍ، ثم قطع (أحمد) الصمت، وقال لأبیه: “تمنیت لو تحقق

الشرطة في مقتل عید، وأسرة عبد العاطي، والحیوانات التي هلكت”.
“لم تتدخل الشرطة أبدًا في شئون النجع من قبل یا ولدي. لا تنس أن هذا برأي

العمدة انتقاص لمكانته، وقدرته على حكم المكان”.
“وهل یعنیني هذا؟ وهل یعنیك أنت الآخر یا أبي مثل تلك المكانة المزعومة؟ وهل
یعني هذا شیئًا لأهل من ماتوا، أو فقدوا حیواناتهم؟ لقد نفقت عشرات الدواب یا أبي

دون أن ندري الفاعل”.
لاك الأب قطعةً صغیرةً من الخبز بلا شهیة، ثم غمغم: “ربما كانت الذئاب یا بني،

وربما وجدت في الضباب، والشوارع الخاویة فرصتها”.
“ -  هل تصدق هذا حقا؟ منذ متى تفعل الذئاب كل هذا؟”

لم یجب الأب، واكتفى بأن أخفى وجهه في الطبق الذي یتناول طعامه فیه. عبث
(أحمد) بملعقته، وراح یدورها في الحساء في دوامات لا تنتهي، ثم غمغم ببطء:
“هناك من یتحدث بخرافاتٍ لا معنى لها في النجع. البعض یتخیل هذا من أفعال

الجان، أو غیرهم”.
“النجع ككل مكانٍ لا یخلو من الخرافة، التي لا تفتقر أبدًا للمؤمنین بها”.

“لا أدري؛ لماذا أشعر أن للحاج (حسنین) والحاج (حمد) ید في كل تلك المصائب
أكاد أن أشم رائحتهم في الأمر كله”.

تنهد الأب بضیقٍ، ثم غمغم: “لا تدع كراهیتك لهم تذهب بك بعیدًا، إنهم لم یأتوا
بالضباب حتمًا، ولم یسقطوا حتمًا الطیور المیتة من السماء”.

أجاب (أحمد) في عناد:
“من یدري یا أبي، من یدري ما الذي فعلوه.. أنت لم تر وجوههم ولا أعصابهم

المشدودة هذا الصباح أمام الجثث. لا أدري؛ لماذا شعرت أن ما حدث لم یدهشهم،
وكأنما یرونه أمرًا طبیعي الحدوث”.

“ألم أقل أن كراهیتك لهم ذهبت بتفكیرك إلى الشطط”.
ألقى (أحمد) الملعقة من یده، وهتف: “ألیس من حقي أن أكرههم، بل ألا تكرهم مثلي
وأكثر؟ هل نسیت ما فعلوه بك؟ انظر إلى ساقك المفقودة یا أبي لتتذكر جریمتهم، لقد
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أرادوا قتلك، فتسببوا في عجزك الدائم، لقد فقدت ساقك یا أبي بمكیدةٍ حقیرةٍ دبروها
یومًا ما”.

“كان هذا منذ زمنٍ بعیدٍ یا أحمد، كان هذا قبل أن تولد أنت”.

“هذا لا یعني شیئًا طالما أثر جریمتهم الخالد ماثل أمامي، حتى لو كان هذا منذ ألف
عام، ولهذا أقسم أن آخذ بثأرك یومًا ما”.

شهقت الأم في جزعٍ، وصكت صدرها، وصرخ الأب في ثورة: “ما هذا الهراء
الذي تتفوه به؟ وأي ثأرٍ تتحدث عنه؟ ما جرى لي كان قضاءً وقدرًا، إنه المكتوب یا

أحمد”.
“ -  بل ما جرى لك كان جریمة، كادوا لك لتذهب الي الجبل، ثم فجروه لتموت

أسفله.. لكن االله ستر. ألیس هذا ما حدث؟”
حلّ الصمت بینهم، بینما تنقلت عینا (كوثر) بینهما في توترٍ وحذرٍ، وهي تخشى

الكلام، فتزداد الأمور اشتعالاً. أغلق الحاج (عبد الكریم) عینیه، وعقله یسبح بعیدًا
عبر الزمن، فرغم مرور كل تلك الأعوام الكثیرة مازال یذكر تفاصیل تلك الذكرى

اللعینة، وكأنما حدثت بالأمس فقط. كانت الأمور مشتعلة حینئذ بین أبناء (الخلفاویة)
ولا أحد یدري من یصیبه الدور بین (حمد) و(حسنین) لیكون العمدة القادم. في هذا
الوقت كان شابا فتیاً قویا ورث النفوذ عن أبیه، وأورثته أمه المهابة والمحبة بین

أبناء النجع كله. في هذا الوقت أدرك أن الوقت قد حان لتنتقل السلطة إلى (الدیابة)
عائلته. العائلة الأقدم، والأكبر في النجع. راح یستعین بالمكاتبات مع الحكومة،

ویعقد الأحلاف مع العائلات الأخرى. بل، ویستعد بالسلاح، والقوة لو اقتضى الأمر
قتالاً مع (الخلفاویة). بدا الأمر قریبًا للغایة لولا ما حدث.

شعر بالدماء تحتشد في رأسه، وأذنیه، فانفصلت أحاسیسه عن زمنه الحاضر. في
ذلك الیوم كان من المفترض أن یتسلم بعض السلاح من تاجرٍ سودانيّ یهربها من

السودان عبر البحیرة، والجبل. كان الموعد في قلب الجبل.
انتصف اللیل، وهو مع بعض رجاله في انتظار التاجر السوداني، حتى لاحت قافلة

الجمال التي یتنقل بها من بعید. كان كل ما یحدث في ذلك الوقت مریبًا، لكنه لم
یدرك المكیدة في الوقت المناسب. التاجر كان متوترًا مرحًا على غیر المعتاد، بینما

كان تابعه صامتًا كالنوق التي یقودها، أشار له التاجر السوداني أن یذهب إلى
الجمال، كي یتفقد السلاح قبل أن یتراجع خلف إحدى الصخور؛ لیقضي حاجته كما

ادعى حینها.
دنا مع رجاله الثلاثة من الجمال، وفتح أحدهم صندوقًا مكتظا بالسلاح، وامتدت ید

آخر لفتح صندوقٍ جدید، انتبه في تلك اللحظة إلى التابع الذي توارى هو الآخر
بخطواتٍ سریعةٍ خلف صخرةٍ ضخمة، فدب الشك في نفسه، لیتراجع من فوره وهو
یصرخ في رجاله بالابتعاد. كان هذا ما أنقذه یومها من الموت المحقق، ففي اللحظة

التالیة؛ حدث الانفجار الرهیب الذي ذهب برجاله الثلاثة، وساقه، وطموحه.



سنوات لا یحصي عددها من الغضب مضت، وهو یفتش عن ذلك التاجر الذي
اختفى تمامًا، وكأنما ابتلعه العدم. أرسل من یتعقبه في السودان، وسأل عنه

المهربون في الجبال، والصیادون في البحیرة. بل ووصل رجاله حتى بلدته في
شمال السودان، وكانت الإجابة واحدة. لم یعد أحد یراه. هل قتله من أرسله؟. كان
الاحتمال الأقرب للحدوث، وكان السؤال الثاني؛ من أرسله؟ لم یكن عسیرًا علیه
تخمین المستفید من قتله. لن یخرج الأمر عن (حمد) أو (حسنین) وكان حمد هو

المتهم الأول في تفكیره، فــ(حسنین) رغم عنفه إلا أنه أحمق، لا یجید التدبیر والكید،
بینما كان (حمد) داهیة، هنا فكر في التخلص منهما معًا، ودبر في عقله عشرات
المكائد؛ لتنفیذ مخططه، لكن (آمنة) كانت هناك طوال الوقت، تظهر في الوقت

المناسب؛ لتفضح أفكاره كأنما تقرأ عقله، قبل أن تثنیه عن تنفیذ ما رسمه.
تقول له في أسى: “الانتقام الأعمى خطیئة لا تأتي إلا بالهلاك، ووحش لا یرتوي إلا

بالدماء”.
حینها كان یصرخ محتدا: “الانتقام قصاص، وفي القصاص حیاة یا سلیلة الكرام”.
هنا كانت تحوطه من كتفیه، وتهمس في أذنه: ” ومن عفا، وأصلح، فأجره على

االله”.
لكن العفو لیس ممكنًا یا (آمنة)، والساق المطمورة في صخور الجبل تصرخ بالثأر.

لو كان هناك ثأرًا، فهو ثأره وحده الذي لن یورثه لــ (أحمد) ابنه الوحید الذي لن
یلقیه في أتون من الشر، والدماء.

ألقى باللقمة التي في یده، وقد ذهبت شهیته تمامًا، وزفر نفسًا طویلاً، ویقول: “لقد
“هل تقصد تحالفهم مع مطارید الجبل؟. مع (سلیم دیاب) ابن عمك المجرم الخائن

الذي صار حلیفهم”.
“سلیم هو عمك یا ولد، رغم كل شيء. لا تنس هذا ولا تنعته ثانیا بالإجرام”.

“أجل، هو لیس مجرمًا بالفعل.. أرى هذا! إنه فقط زعیم المطارید الذي یأوي
المجرمین، والخارجین عن القانون، ویتاجر في المخدرات، والسلاح، والآثار.. إنه

بالفعل رجل صالح”.
ضاق الحاج (عبد الكریم) بسخریة ابنه، فنهض، وهو یهتف: “سلیم یقوم بما لا تقدر

علیه، وما لن تفهمه الآن”.
“ -  أخبرني بما یقوم به؛ لأحترمه مثلك”.

لم یجب الأب. بل لاذ بصمته، وذهب إلى أریكته لیتربع علیها. اشتعل الحنق في
نفس (أحمد) وهو یتذكر أن أباه ورث تلك العادة القمیئة من (آمنة). ینهي الحدیث
بغتةً بالصمت التام، وما من قوةٍ قد تجبره حینها على العودة للكلام ثانیةً. لم یعد

الحوار ممكنًا، فنهض في غضبٍ لیعود لحجرته. أغلق الباب خلفه، ثم توقف أمام
النافذة. نظر إلى السماء المشرفة على الظلام، ثم رمق السحب المتراكمة منذ الأمس



في السماء دون دلیلٍ على قرب رحیلها. نظر بعدها إلى الجبل في شك، وهو
یتساءل، ما الذي یخفیه في جوفه من شرور؟!

رن هاتفه برنینٍ ممیز. كانت (مریم). حیاها، فقالت له: “ما بك؟.. صوتك متغیر”.
“لا شيء.. أفكر فقط في ما یحدث في النجع”.

“علمت بما حدث، وأخبرني (خلیفة) بما حدث بینكما”.

استشاط غضبًا لذكر (خلیفة) وصرخ في الهاتف: “وما الذي جعلكما تتحدثان سویا؟.
ألم آمرك بتحاشي الحدیث معه؟”!

كانت تعلم غیرته من (خلیفة) ورغم أنها لا ترى لها سببًا، وقد اختارته، ورفضت
(خلیفة) إلا أن تلك الغیرة كانت تسعدها. في النهایة تشعرها تلك الغیرة بحبه لها،

ورغبته في ألا تكون لغیره، فقالت ببراءةٍ مصطنعة؛ كي تؤجج من غیرته: “إنه في
النهایة ابن عمي، ومن حقه أن یأتي للبیت متى شاء”.

زفر في ضیقٍ، وهو یعلم محاولاتها. لم یشأ الشجار، وهو في مثل هذا المزاج
المتعكر، فقال مغیرًا الحدیث: ” هذا الأحمق یصر على أن الذئاب من قتلت الناس،

لكنني لا أرى هذا. هناك سر لعین وراء كل الجرائم”.
صمتت للحظةٍ.. قبل أن تقول بتردد: “هل تعلم أن بیت العمدة، والحاج (حمد) على
حالهما منذ الأمس؟ لم یظهر الخفر، أو أتباعهم، ولم تغادره الخادمات مثلما حدث
بالأمس، بل ولم تذهب حیواناتهم للأراضي لترعى. أشعر أن هناك ما یخفونه”.

قال لها بحذر: “وماذا برأیك قد یخفونه؟”
“ -  لا أدرى. بالأمس شعرت، وكأن الضباب یخفي بیوتهم أكثر من البیوت

الأخرى، وفي الصباح، وبینما أراقب الضباب من خلف نافذتي؛ شعرت وكأن
بیوتهم آخر مكان غادره الضباب”.

كان حدیثها غریبًا. تمامًا كحدیث الأمس. لم یفهم عقله ما علاقتهم بالضباب، لكنه لم
یعقب على حدیثها. صمتا لبرهةٍ لم یصلها خلالها غیر أنفاسها المتلاحقة، قبل أن

تهمس: “هل تعتقد أن الضباب سوف یغرق النجع هذه اللیلة أیضا؟”
نظر إلى النافذة، فرأى بشائره تلوح فوق القمم من بعید، فقال بحیرة: “إنه قادم

بالفعل، إنه یغادر الجبل نحونا الأن”.
فوجئ بها تهتف في نشوة: “رائع! هذا یناسب ما خططت له”.

شعر بالتوتر، وهو یعلم اندفاعها، وجرأتها، فقال بحذر: “ما الذي یدور في عقلك،
لیس هذا وقت الحماقات؟”

“ -  إنها مجرد زیارة بسیطة لبیتي أعمامي؛ لأرى ما یدور فیهما مستترة
بالضباب”.

أ لأ



صرخ وهو یتذكر مغامرته المریعة في قلب الضباب بالأمس: “لن تفعلي أیا من
أفكارك الحمقاء تلك. لن تغادري منزلك في هذا الضباب. هل هذا واضح؟”
“ -  إذا ألحقني لتمنعني. لكن علیك أن تسرع قبل الضباب. إنني انتظرك”.

قالتها، وأغلقت الهاتف على الفور في نزق، فأطلق سبة حانقة، وهو یفكر أن یتصل
بأمها؛ لتمنعها من الخروج. كان أكثر من یعلم بعنادها، وجرأتها، وصلابة رأسها.
كان متأكدًا أنها ستقوم بمغامرتها الرهیبة تلك طالما قررت هذا، ولا شيء بقادرٍ

على منعها الآن. في تلك اللحظة كان الضباب قد بلغ أول النجع، وراح یغرق بیوته
وشوارعه. جرب أن یتصل بهاتف (مریم) لكنه لم یجد أي إشارةٍ للشبكة في هاتفه.

جرب مرةً أخرى بلا جدوى، فرمي الهاتف على الفراش في یأس.
وفي الشارع الذي فرغ فجأة من المارة؛ أخذ (أیمن) العبیط في العدو، وهو یصرخ

في نشوة: “الموتى عائدون”.

☆  ☆  ☆

للیلة الثانیة على التوالي یؤذن الشیخ (حمدي المنیاوي) لصلاة المغرب، فلا یقرب
المسجد المصلون. كان عجیبًا مثل هذا الأمر الذي استمر بالأمس حتى صلاة الفجر.

أیكون هذا الضباب الغریب هو السبب في ذلك؟ لكن هذا لم یحدث من قبل، فحتى
السیول التي كانت تهوي كل عام من الجبل نحو النجع، فتغرقه، وتحول شوارعه

لبركٍ من الطین لم تمنع المصلین من المسجد. كان هناك دومًا من یلبي نداء الصلاة.
واحد، أو اثنان، أو أكثر كان دومًا موجودًا في كل صلاة؛ لتتم صلاة الجماعة.

رمق الضباب الذي غطى الطریق أمام المسجد بحیرةٍ، وهو ینتظر أول واحد لیقیم
الصلاة. لم یبد في الأفق الرمادي المظلم أي حركة تنبئ عن قادمٍ ما. هل یخشى

الناس هذا الضباب إلى هذا الحد حتى یمتنعوا عن الصلاة في المسجد من أجله؟ هذا
عجیب!!

الغریب أن هذا الضباب یشعره هو الآخر بالرهبة، والخوف من شر ما مجهول
یستتر في جوفه المظلم. هناك شيء ما غیر أرضي أتى بهذا الضباب. شيء شریر

ینتمي للجحیم، والشیاطین. نظر إلى ساعته، فأدرك أنه لا جدوى من الانتظار؛
لیصلي بمفرده كما فعل بالأمس. صلى الركعات الثلاث، وألحقها بركعتي السنة، ثم

راح یردد الأذكار على أنامله أمام باب المسجد، وهو یرمق الضباب بلا معنى.
راودته في تلك اللحظة رغبة بالخروج في هذا الضباب. لماذا لا یسبر أغواره؛

لیرى ما یخفیه؟. ورغم أن قلبه راح یدق في عنفٍ، ورغم أصواتٍ خفیةٍ في عقله
ظلت تطالبه بالإقلاع عما یفكر به؛ إلا أنه لم ینجح في وأد فكرته المجنونة. ارتدى
حذاءه، وتحرك ببطء نحو الخارج. بدا الضباب ثقیلاً للغایة، وراحت سحب البخار
تندفع من أنفه، وفمه بلا انقطاع، ثم سار لأمتارٍ شاعرًا بالعمى، وهو لا یرى حتى

موضع قدمیه. بدا المكان أسیر صمت سرمدي ینتمي لعوالم فنت منذ ملایین السنین
لأرضٍ لم تطأها قدم كائن حي.

أ



دار حول نفسه في مكانه، وهو یفكر إلى أین یتجه؟. وما الذي یفتش عنه؟. هنا
تناهى لأذنه من قلب الظلام أصوات غامضة غیر مریحة. ارتجف بدنه، فصاح

بصوت مرتجف محاولاً التغلب على خوفه: “من هناك؟”
حدث نفسه؛ لیطمئنها، إنه حتمًا أحد الأهالي، وقد قرر الذهاب للمسجد لیصلي،
ارتفعت حدة الأصوات الغامضة التي تتردد من حول. ففكر في التراجع. تراجع

بظهره نحو المسجد، وهو یهتف بصوتٍ مرتفعٍ بآیةٍ من سورة (یس): “وجعلنا من
بین أیدیهم سدا، ومن خلفهم سدا، فأغشیناهم، فهم لا یبصرون”.

لا یدري؛ لماذا قرأ هذه الآیة بالذات؟! لكنه ظل یرددها بلا توقف. انسحب الضباب
من حوله، وكأنما تمحوه الآیات القرآنیة، وفي تلك اللحظة رأى الأجساد الهائمة في

قلب الضباب، وهي تحوم حوله. رآها للحظةٍ واحدةٍ كانت كفیلة لإثارة فزعه بلا
حدود، فتوقف قلبه للحظةٍ فعلیا، وعجز لسانه عن الكلام. قبل أن یتعثر، فسقط.
كانت المشكلة في الرؤوس التي رآها. أجساد بشریة، ورؤوس حیوانیة، وعیون

متوهجة، وكلها تتبعه.
عاد الضباب؛ لیغمره على الفور فور أن صمت عن تلاوة القرآن، وشعر أن

الأصوات المخیفة صارت دانیة للغایة منه. تراجع بمقعدته على الأرض، وهو
یتخیل تلك الكائنات الشیطانیة، وقد بلغته، قبل أن تظهر أمام بصره ذراع بشریة
تنتهي بمخالب ثلاث بدلاً من الأصابع، وهي تتجه نحو عنقه، صرخ في عنفٍ،

وتذكر القرآن، فعاد یردده بلا تركیز:” فأغشیناهم، فهم لا یبصرون، فأغشیناهم،
فهم لا یبصرون”..

تراجعت الید نحو الضباب ثانیةً، ونهض بلا ابطاء، وقد ترددت صافرات حادة من
العدم، لم یكف لحظة عن تردید القرآن، وخاطر مفزع یراوده. ماذا لو ضل طریقه

وسط الضباب وتاه عن المسجد؟ لم یكن أمامه غیر اتباع غریزته، فراح یهرول.
راح یتخیل أشباحًا غامضةً تلاحقه، وشعر وكأن عشرات من تلك الید المخلبیة تمتد

نحوه في ظلام الضباب؛ لتفتك به.
“أین باب المسجد؟. ساعدني یا رب.” همس لنفسه، وساقیه تحملانه بالكاد. تمنى لو
یصل للمسجد؛ لیحظى بحمایة االله. إنه بیت االله الذي لا تقربه الشیاطین. فقط لو بلغه

ستكون النجاة. اصطدم جسد به بغتة، فصرخ، وكاد أن یتعثر لكنه تمالك نفسه
بسرعة دون أن یحاول أن یرى من اصطدم به. إنه حتمًا أحد هؤلاء الشیاطین. ظل
یعدو بلا هدي، وبعد ثوانٍ؛ وجد نفسه أمام الباب، فألقى بنفسه داخله، ثم اندفع نحو
القبلة. قبل أن یتوقف، وأنفاسه تتلاحق. نظر للخلف، فلم یر غیر الضباب. أرهف

السمع، فلم یسمع شیئًا. هل ذهبوا عنه، وقد أدركوا كنه المكان الذي احتمى به؟.
حتمًا هم شیاطین، وإلا للحقوه في قلب المسجد. لم یهدأ قلبه لوقتٍ طویل، وشعر أن
القرآن الذي یحفظه عن ظهر قلبٍ قد تبخر تمامًا عن عقله. كان في حاجة للسكینة،
والهدوء، ففتح مصحفًا ضخمًا، وحاول التركیز في المكتوب فیه، وبعد لحظاتٍ؛
ارتفع صوته بین جنبات المسجد، وهو یتلو الآیات التي ظل یرتلها لوقتٍ طویلٍ

للغایة.



☆  ☆  ☆

تصر أمها أنها لا تشبهها. بل ترى أنها لا تشبه أي أنثى أخرى في النجع كله، حتى
أنها كثیرًا ما كانت تشك في كونها أنثى من الأساس. بینما یرى أبوها الحاج

(علوان) أنها ورثت عنه كل شيء، وأنها حتمًا خلقت لتكون ذكرًا لولا

طارئًا ما ألم بأمها أثناء الوضع. ربما كان عین حاسدٍ شامتٍ، أو هو عمل سفلي نفذه
شقيّ؛ لیفقده الولد الذي یتمناه. سحر لعین بدل الأعضاء، والجنس، لكنه توقف

عاجزًا أمام الشخصیة، كان یرى أنها لدت فتاة بعقل رجل، قویة الشخصیة لا تفهم
الضعف، أو الانحناء، أو العجز. عنیدة حتى نهایة العالم لو أزمعت أمرًا ما. عنیفة

كالشیاطین لو حاول أحدهم كسر إرادتها، أو استغلال كونها أنثى.
إنها مریم ابنه الحاج علوان الخلفاوي، ومن في النجع لا یعرف مریم؟!

كانت الفتاة الأولى في النجع التي تقرر إكمال تعلیمها بعد المرحلة الثانویة في
القاهرة. اعترض الأعمام، وقد خشي أغلبهم أن تنتقل عدوى عنادها لغیرها من

بناتهم، وتوافد الخُطّاب محاولین إقناع الأب بأنها قد نالت كفایتها من التعلیم، وأن
مستقبلها الحقیقي هو؛ زوج، وأبناء، وبیت ترعاه. لكنه، وأمام رغباتها التي لا مجال
في قلبه لدحرها أو رفضها، وقف أمام الكل. أغلق باب خُطّابها مؤكدًا أنها لن تتزوج

قبل إنهاء دراستها الجامعیة، وأغلق أذنیه أمام أعمامها، وغضبهم، واعتراضهم.
إنها وحیدته، وفرحته الأولى، والأخیرة حتى تلك اللحظة، فلم یكن (سعدون) إلا

نطفة تشق طریقها في أحشاء أمه في ذلك الحین. لقد ولدت، وأصاب العقم أمها، فلم
تحبل بعدها لسنین تزید عن الخمسة عشر عامًا، فاعتبرها الولد الذي ینتظره،

وأغلق أذنیه عن نصائح العائلة، والأصدقاء الذین طالبوه بالزواج ثانیةً؛ لیأتي الولد
طالما أضحت الزوجة عقیمًا لا تلد.. ردد أن الولد زرق، و(مریم) هي رزقه الذي
اختاره االله له، فلِمَ الاعتراض؟! رضي بالقضاء، فرزقه االله بـــ(سعدون) بعد أن

صارت الفتاة عروسًا.
یقولون؛ أنها في النهایة فتاة، ولكنها بألف ولدٍ مما یعدون. یقولون؛ أنها لزوجٍ قد

یقهرها في النهایة كغیرها من النساء، فیقسم أنه لن یدفع بها أبدًا لمثل هذا الرجل.
حتى لو لزمت دارها بلا زواج. لم یدللها كل تلك الأعوام؛ لیقهرها أحدهم في نهایة

المطاف.
كانت عنیدة، وهو نفسه خلق من صخور العناد نفسها. إنها تشبهه بلا ریبٍ في هذا،

ومن شابه أباه، فما ظلم. تخرجت في كلیة العلوم، وعادت للنجع منذ عام. عاد
الخُطّاب لطرق بابها، وكان (خلیفة) ابن عمها الحاج (حسنین) في المقدمة. لكنها
رفضته وفضلت (أحمد) ابن الحاج (عبد الكریم دیاب) علیه. كان الأمر مصیبة،
لكنه قرر خوض القتال من أجل أن تظفر الفتاة بمن ترضى، رغم أنه في مجتمع

یقدم أولاد العمومة على غیرهم في الظفر بالبنات. كما كانت هناك الخلافات العتیدة
بین (الخلفاویة) و(الدیابة). الخلافات التي لم تبرح النفوس، حتى لو صارت بین

كبار العائلتین أعمال مشتركة، وتحالفات. كانت سُبة أن ترفض بنت (الخلفاویة) ابن
كبیر العائلة، وتقبل بابن كبیر العائلة المنافسة..

أ أ



قالت (مریم) أن (خلیفة) جاهل، وبلطجي، وهل یختلف اثنان في النجع في أمرٍ
كهذا؟!. ولهذا كان (أحمد) هو كفئها. غضب الحاج (حسنین) وهدد (خلیفة)، وحاول

الحاج (حمد) إثناءه، لكنه صمد. سألوه؛ أن یختار عریسًا آخرًا من أبناء الأعمام،
لكنه أخبرهم أنه لن یرغم ابنته على قبول من لا ترضاه. في النهایة فازت الفتاة بمن

اختارته، لكن الحقد في النفوس ما زال مشتعلاً.
تحركت (مریم) في حجرتها في إثارةٍ، وهي تفكر في جرأة الفكرة التي تلح في

رأسها. كانت ترغب في التستر بالضباب، والذهاب إلى قصر العمدة. عقلها یصر
أن هناك شیئًا ما یدور في الخفاء، فلا أحد ظهر في البیت منذ الأمس، ولا حیوانات
غادرت حظائرها، ولا حتى خفر یحومون حول البیت. الأمر غریب، وخاصة لو

أضفنا ما رأته من أطیافٍ تحوم حول القصر في اللیلة الماضیة. لو رآها أحد ستصر
أنها أتت؛ لتزور الحاجة (فتحیة) زوجة العمدة. في النهایة العمدة هو ابن عم أبیها،

وعمها، ولیس غریبًا أن تزور بیته. إنها تفعل بالفعل هذا من حینٍ لآخر هي، وأمها.
لكن الغریب أن تفعل هذا بمفردها في الضباب.

“ومن یهتم.” غمغمت في نفسها: ” إنهم یرونني طائشة مندفعة، فلماذا لا أكون
كذلك؟. فقط أرید أن أفهم”.

وماذا عن أبیها، وأمها؟. كانوا في الناحیة الأخرى من البیت، ولو غادرت المنزل،
فلن یشعروا بها. لكن ماذا لو أتى أبوها لحجرتها بغتةً؛ للاطمئنان علیها كما یفعل

دومًا، ولم یجدها؟. ما الذي ستفعله حینها؟.
لكنها كانت كالحصان الجامح. لا تعرف غیر الاندفاع طالما ما تقوم به لیس خطیئة.
إنه فقط الفضول. سوف تختلس النظر لدقائق، وستعود بعدها مباشرة. فقط تمنت ألا
ینتبه أبوها لهذا حتى تعود. غادرت المنزل على أطراف أصابعها، ثم شقت طریقها
في الضباب نحو القصر رغم أنها لا تراه. ارتفع الأدرینالین في دمها، وهي تفكر

في عشرات الاحتمالات التي قد تصادفها بعد لحظات. بلغت سور البیت بعد دقیقه.
تحركت للخلف نحو الباب الخلفي. الذي تدخل منه مع أمها كل مرة. كان مفتوحًا.
عبرته نحو الحدیقة، ثم توقفت للحظةٍ؛ لترى إن كان هناك صوتًا ما. لكن الصمت
هو من جاوبها. عادت لتتحرك، ومرت بجوار الحظیرة، فأدهشها أنها لم تسمع

صوتًا واحدًا للحیوانات. قررت أن تكتشف بنفسها سر هذا السكون، فتحركت نحو
الباب الخشبي العتیق للحظیرة، وفتحته. ثم دفعت برأسها عبره. كانت الحظیرة

خاویة من أي كائنٍ حي. دارت بعینیها في المكان، وهمست في دهشة: “رباه. أین
ذهبت كل الحیوانات؟. تبدو وكأنها قد تبخرت”.

غادرت المكان، وهي بالكاد ترى طریقها، حتى وصلت لباب القصر الخلفي. كان
الضباب خفیفًا في تلك البقعة، ولاحظت الباب، والنوافذ المفتوحة كلها. نظرت إلى

الرواق الفارغ أمامها، ودلفته بتردد، وقد أیقنت أنه لا طریق للرجعة لو تقدمت
ا كأنما هي في قلب قبر، أو بیتٍ للأموات. أین ذهب خطوةً أخرى. كان السكون تام

الحاج حسنین، وأین الزوجة، والخدم، والخفر، وخلیفة؟. لماذا لا تسمع صوتًا
لأحدهم؟ هل ناموا جمیعًا في مثل هذا الوقت المبكر؟ هذا غیر محتمل، وهي تعلم أن

أ



هذا لیس من عاداتهم تحركت في الرواق الهادئ، وقررت أن تنظر في الغرف. لا
تدري؛ ما الذي ستقوله لو ضبطها أحد هكذا، لكن فضول الانثى في اعماقها كان

عاتیًا. یجب أن تكتشف سر ما یحدث. كانت أبواب الحجرات مفتوحة، لكن
الحجرات كانت خاویة من اصحابها. بدا وكأن الطابق الأرضي فارغًا تمامًا. فكرت

في الطابق الثاني، سیكون جنونًا لو صعدت إلیه، لكن الجنون لم یكن من الأشیاء
التي تفتقدها، فصعدت درجات السلم الخشبي.

كان هناك رواق طویل تحفه الحجرات من الجانبین، وكلها كان مفتوحًا. الحجرة
الأولى كانت لــ(خلیفة). تعرف هذا. نظرت إلیها عبر الباب المفتوح، فلم تر أثرًا له.

الحجرة التالیة كانت فارغة كذلك. تحركت حتى بلغت حجرة نوم الحاج (حسنین)
والحاجة (فتحیة) التي كانت قد دخلتها من قبل، ولدهشتها لم تجد أثرًا لأیهما في
المكان. إذًا لا أحد في البیت، فأین ذهبوا؟ عادت أدراجها في خطواتٍ حائرة،

وفكرت في المطبخ، وقررت أن تراه، قبل أن تغادر المكان.
اتجهت نحو السلالم، لكنها شعرت بشيءٍ ما قبل أن تطأ أول درجاته. كان هناك

صوت خافت یأتي من رواق الطابق الأرضي. حبست أنفاسها في ترقبٍ، وانكمشت
خلف قائمٍ خشبيٍّ ضخمٍ یدعم السلم، وهي تتساءل؛ هل عاد أحدهم؟. أرهفت السمع

للحظةٍ، لكنها لم تسمع شیئًا. انتظرت لنحو الدقیقة، ثم حركت رأسها من خلف القائم،
ونظرت من أعلى السلم للطابق الأرضي. كان ساكنًا. ربما كانت الریح، أو ربما هو

قِط ما.
هنا قررت أن تكتفي بهذا، وتغادر المكان على الفور. بلغت منتصف الدرج؛ حین

رأت من یقف في منتصف الرواق، وینظر إلیها في سخریة. لم تتمالك نفسها
فصرخت، ورغم أنها لم تتبین تمامًا من یكون، لكن وقفته المتصلبة، وغریزتها

المتوترة بعثت في نفسها الرعب منه. وضعت كفها فوق فمها، وقلبها ینبض بعنف،
ثم رفع الواقف رأسه نحوها. هنا كان الصراخ لازمًا. كان الواقف هو (خلیفة). لكن
عیناه كانتا مختلفتان. كانتا مضیئتان تشعان ضوءً أصفرًا مخیفًا. بدا في تلك اللحظة،
وكأنه شیطان غیر آدمي، وحین تحرك نحوها كان علیها الهرب، لكن أین یمكنها أن

تذهب وهو یسد طریق الهرب علیها. لم یعد أمامها غیر الصعود ثانیةً. اندفعت
لأعلى، وهي تصرخ منادیةً الحاج (حسنین) والحاجة (فتحیة). شعرت بالحصار

وهي لا تدري؛ أین تذهب؟ تجاوزت حجرة (خلیفة) وهي تعدو دون أن تنظر خلفها؛
لترى أین وصل؟. ثم قررت أن تختبئ في حجرة الحاج (حسنین). دخلتها وأغلقت
الباب خلفها، ثم ابتعدت عنه، وراحت تلهث، وعیناها تدور في المكان؛ لتفتش عن

مهرب ما. لم یكن هناك غیر النوافذ، وكان من المستحیل أن تلقي بنفسها عبرها.
ستموت حتمًا، أو ستتهشم عظامها من ارتفاعٍ عالٍ كهذا. ستكون فضیحة بلا شك. لم

یكن أمامها غیر أن تظل بمكانها، حتى یذهب (خلیفة) أو یأتي الحاج (حسنین) أو
زوجته؛ لیخرجاها.

لا یهم ما یقولانه حینها. المهم أن تنجو أولاً. لكن ماذا عن خلیفة؟ ماذا جرى لعینیه،
ولماذا تضیئان هكذا؟ كانت تراه من قبل كالشیاطین، لكنها رأته الآن شیطانًا بحق.

أرهفت السمع، واستعدت للدفاع عن نفسها لو هاجمها.
أ أ



أمسكت بعكازٍ خشبيٍّ ینتمي حتمًا للحاج (حسنین). ستضربه به لو اقترب. أرهفت
السمع، وكتمت أنفاسها، فلم تسمع أي صوتٍ بالخارج، هل ذهب، أم تراه یتسلى

بفزعها وینتظرها؟ وفي اللحظة التالیة أتاها الجواب.
اخترقت ذراعه الباب المغلق كشعاعٍ یخترق الزجاج، ثم ظهر باقي جسده. لقد

اخترق الباب المغلق تمامًا كما تفعل الأشباح. كان هذا بلا شك فوق احتمالها، فهوت
على الأرض فاقدةً لوعیها.

ورغم ما تحول إلیه إلا أن (خلیفة) شعر بسعادةٍ لا توصف، وهو یراها في مثل هذا
الموقف؛ ملقاة أمامه فاقدةً للوعي. تلاعبت الشیاطین في رأسه، فقرر أن یستغل

الموقف. سوف یغتصبها!
هذا ما سوف یذلها حتمًا، بل وقد یدفعها للموافقة على الزواج به؛ لیكون هذا انتقامه

منها، ومن رفضها إیاه من قبل. سوف یدمرها. انحنى نحوها، وتحسس وجهها
البارد الذي صار شاحبًا بشدة، ثم بدأ في خلع قمیصه. لاحظ الوسم المتوهج في

صدره، فلم یهتم، وحین تخلص من جمیع ملابسه؛ أدرك الكارثة التي ألمت به. كان
نصفه السفلي كله كالدخان. لا أقدام، أو ساق، أو فخذ أو أي شيء آخر. كان مجرد

خیطان رفیعان من الدخان.
وفي تلك اللحظة؛ تردد في عقله النداء البعید، وعلى الفور تحرك نحو النافذة

المفتوحة في الحجرة، وعبر للخارج عبرها، وغاب في الضباب.
وبعد دقیقتین؛ كان (أیمن) العبیط في الحجرة. نثر الماء على وجه (مریم) فأفاقت، ثم

صرخت حین وجدته أمامها، فقال بعینین زائغتین: “هیا اهربي بسرعة. الموتى
قادمون، وسیقتلونك لو عثروا علیك”.

تذكرت؛ أین هي، وماذا تفعل، فتحركت عیناها بفزعٍ في المكان، ثم سالته: “كیف
جئت؟ وأین ذهب خلیفة؟”

أشار للنافذة بإصبعٍ مسودٍ قذرٍ، وهمس: “لقد لحق بهم. دعینا نتحرك بسرعة،
وسوف أقودك لبیتك”.

اختفى من أمامها، وهو یعدو نحو الخارج، فتبعته على الفور، وراحت تعدو؛ لتغادر
المكان، وهي تتمنى أن تنتهي مغامرتها الحمقاء تلك على خیر. غادرت البیت،

واندفعت في الضباب، فشعرت بالضیاع هذه المرة، وهي تخشى أن یظهر (خلیفة)
أمامها من قلب الضباب في أي لحظة. لكنها سمعت صوت (أیمن) یهمس عبر

الضباب:
“ -  من هنا.. هیا بسرعة”

تبعت الصوت، وبعد لحظاتٍ كانت أمام باب بیتها. دخلته، وأغلقته خلفها دون أن
تفكر حتى في (أیمن) العبیط الذي أرشدها للمكان. انطلقت إلى حجرتها، وأغلقت

الباب علیها، ثم ألقت نفسها على الفراش، وراحت تنتحب في خوفٍ بأنفاسٍ
متلاحقة.

أ



هل كانت تحلم بما رأته؟. وما هذا الشيء الشیطاني الذي صار إلیه (خلیفة). هذا
مخیف! فكرت في (أحمد) في تلك اللحظة.. یجب أن یسمعها، وأن یعلم ما واجهته.

أمسكت هاتفها، وطلبت الرقم، لكنها اكتشفت بعد محاولتین؛ أنه لا شبكة هناك
بالهاتف.

تضاعف الخوف في نفسها، وشعرت بالوحدة، فانكمشت في الفراش حول نفسها، ثم
سمعت طرقةً خفیفةً إثر حجرٍ صغیرٍ ضرب نافذة حجرتها المغلقة، فوثب قلبها من

أجلها، ثم سمعت (أیمن) یقول:
“ -  لقد عادوا یا مریم”.

☆  ☆  ☆

للمرة العاشرة في أقل من الساعة؛ تصرخ (سماح) تلك الصرخة العالیة المریعة. في
المرات الأولى استمرت (لبیبة) الدایة في نهرها، وهي تغمغم: ” هذا غیر مُجدٍ. لا

تبددي قواك في صراخٍ لا یفید. ادفعي الطفل في كل مرة تشعرین فیها بالألم؛
لیخرج، وننتهي”.

لكن الصراخ استمر، والطفل لا یبدو أنه سیأتي لهذا العالم قریبًا، والوقت یمضي،
وخارج الحجرة خاطب زوجها (محمود) أمه بتوتر: “لماذا تصرخ هكذا؟. لم تفعل

هذا في المرتین السابقتین”!
هرولت الأم نحو الحجرة حاملةً الماء الدافئ، وهي تغمغم: ” سینتهي الأمر بعد
قلیل، فلا تقلق. زوجتك تبالغ، ولا أفهم ما تفعله.. لقد أنجبتكم عشرًا، ولم أطلق

صرخةً واحدةً في أي مرة”.
اختفت بعدها داخل الحجرة، ثم أغلقت الباب، وهي تكمل:” أبعد الأولاد؛ كي لا

یفزعوا على أمهم”.
التصق به طفلاه في خوفٍ، فربت على رأسیهما في حنانٍ، وهو ینحني نحوهما،

ویقول محاولاً رسم ابتسامةٍ على وجهه: “لا تقلقا؛ ستكون أمكما بخیر”.
ثم نظر عبر النافذة إلى الشارع المغلف بالضباب، والظلام، والرهبة؛ كي لا یلحظوا

القلق المحفور على وجهه. أشعل احدى سجائره وهو یفكر؛ لماذا یشعر بالتوجس
هذه المرة؟. انطلقت صرخةٌ جدیدة من زوجته، فاقشعر بدنه، قبل أن یلقي سیجارته
أسفل قدمیه، ولم تصل لمنتصفها بعد، وراح یهشمها بحذائه في توتر، ویغمغم: “هذا

كثیر. هذا كثیر بالفعل. ما الذي یفعلونه بها بالداخل؟”
وفي الداخل أدركت (لبیبة) أنها لن تنجح في تولیدها. عنق الرحم مفتوح باتساعه،

والطفل مازال مرتفعًا، و(سماح) قد أنهكها المخاض تمامًا. ربما یحتاج الأمر
للطبیب هذه المرة. أفصحت عن هذا لأم محمود، فهتفت في وجهها مستنكرة: “ومن

أین نأتي بالطبیب في هذا الوقت یا لبیبة؟!.. حاولي مرةً أخرى”.
“لا جدوى. أخشى أن تموت لو ظلت هكذا”.

ً



“والحل إذا؟”

“كما أخبرتك. على الطبیب أن یراها”.

لم یكن هناك مفر. نظرت أم محمود إلى الشابة المنهكة الشاحبة، وشعرها المبعثر
حولها، والعرق الغزیر الذي تفصد حول وجهها، ثم خرجت. أسرع محمود نحوها،

فقالت: “تحتاج لطبیب”.
“یا االله، وهذا الضباب؛ كیف سأخرج في مثل هذا الوقت؟”

“لا أدري یا محمود، لكن الولادة متعسرة للغایة، وتخشى (لبیبة) أن نفقدها، أو نفقد
الجنین”.

وقبل أن یقول كلمة أخرى، صرخت (سماح). بدا وكأن آلام العالم كله تطاردها في
تلك اللحظة. شحب وجهه، وفكر في احتمالات خسارة زوجته، ثم نظر للطفلین

المذعورین الملتصقین بساقه في رجاءٍ، وعجزٍ، فحزم أمره:
“سوف أخرج. فقط اعتني بالطفلین حتى أعود. لن أتأخر”.

بعد قلیل؛ كان في الشارع على ظهر جواده، وقد ألقى بالسلاح فوق ظهره. كان
طبیب الوحدة الشاب هو الوحید المتاح أمامه، ومن سوء حظه أن الوحدة الصحیة
كانت خارج النجع؛ حیث توجد على بعد ثلاثة كیلو مترات من النجع خلف الغابة

الشرقیة. حث جواده على التحرك بسرعة، وهو لا یرى الطریق أمامه. لكن
الحصان حافظ على سرعته المتوسطة التي یتحرك بها. سوف یخرج إلى الشارع
الرئیسي حتى یبلغ نهایته حیث تبدأ الغابة، ثم یتخذ الطریق الذي یقطعها. كان هذا

یختصر الكثیر من الوقت رغم ما یحمله من مخاطر.
أطبق الصمت على النجع تمامًا. كما لم یحدث من قبل. لم یسمع حتى الأصوات التي

تتردد داخل جدران البیوت التي تحیط بالطریق على الجانبین. زاد هذا من رهبة
الموقف، وفي سره تمنى لو هاجم المخاض زوجته في وقتٍ آخر غیر هذا. مضى
بعض الوقت، ثم توتر الجواد، فأصدر صهیلاً مضطربًا، وبعدها توقف، وقد راح
رأسه یدور في المكان بلا هدي. هوى محمود بسوطه على ظهره، وهتف: “لماذا

توقفت أیها الحیوان الغبي؟.. هیا تحرك”.
لكن الحصان دار حوله نفسه، وهو یصهل بقوةٍ دون أن یواصل تقدمه. هل شعر

الجواد بغریزته الحیوانیة بالخطر المتواري وراء الضباب، أم تراه رأى بعینه ما لا
یراه؟. في كل الأحوال كان علیه أن یتحرك، وأن یواصل طریقه؛ كي یأتي بالنجدة

لزوجته، فعاد لیلهب ظهر الجواد بالسوط ثانیةً، وهو یصیح: “هیا تحرك أیها
الحصان اللعین. لا وقت لدینا لمثل هذه العطلة. زوجتي قد تموت”.

ومن خلف غیاهب الظلام تناهت لأذنیه أصوات مرعبة لا تنتمي لعالمنا؛ لیدرك
(محمود) أنه لیس بمفرده في هذا الضباب، لكن الحصان انطلق بغتةً، وراح یعدو

بأقصى سرعة. التصق به (محمود) ورأسه یدور حوله في تحفزٍ، وخاطر ملح
یكتنفه، إن هناك من یطارده..

أ



من سوء حظه؛ أنه لم ینظر فوقه؛ لیري من یطیر فوقه، ویلاحقه، ومن سوء حظه -
أیضًا- أنه لم یر؛ إلى أین یذهب الحصان المندفع في هذا الضباب المظلم؟ ظن أن
الحصان یعرف طریقه بغریزته، لكنه أدرك خطأه؛ حین توقف الحصان بغتة، ثم
وقف متصلبًا. ضرب بطنه بقدمه، وهو یقول بتوتر: “لماذا توقفت ثانیة؟ ماذا بك

هذه اللیلة؟ هل جننت؟..“
ومن بعید وصلته التراتیل الغامضة المخیفة. كانت بلغةٍ لا یعرفها. لغة منسیةٍ موغلةٍ
في القدم. كانت تحمل في كل حرفٍ منها الشر المطلق الذي لم یعرفه غیر التعساء.
اعتصر الخوف قلبه، فراح یضرب ظهر حصانه بسوطه؛ لیتحرك. لكن الحصان لم

یبد علیه أي أثر للألم، ولم یتزحزح من مكانه. دنت الأصوات منه. بینما بدد تیار
خفیف من الهواء بعض الضباب، فظهرت الأشباح التي تتلو التراتیل المفزعة.
كانوا أشباحًا رؤوسها لا یمكن إلا أن تنتمي للشیاطین، وللمرة الأولى في حیاته

صرخ (محمود) فزعًا بمثل هذا العنف، وهو یضرب الجواد، ویحثه على الهرب:
“تحرك أیها اللعین. دعنا نهرب من هذا المكان الملعون”!

رفع الحصان قائمیه الأمامیین، وفي اللحظة التالیة؛ وجد (محمود) نفسه ملقى على
الأرض من فوق ظهر الجواد، وحین رفع رأسه وجد عیني الحصان في مواجهته،

فعلم لماذا لم یطعه الحصان. كانتا صفراوین تمامًا كعیون الشیاطین التي تلتف
حوله. لقد صار ینتمي لهؤلاء الشیاطین، وربما لهذا أتى به إلیهم. فكر في الهرب،

لكنه لا یدري إلى أین یذهب؟ ولا یعلم موقعه في هذا الظلام. لكن كل ما فكر فیه هو
أن یفر من هذا المكان اللعین. نهض بسرعةٍ، وراح یعدو، وقد التقط سلاحه من

خلف ظهره، وشهره أمامه في تحفز. سوف یطلق النار على أول من یدنو منه. بدت
الأصوات، وكأنها تلاحقه، ثم ارتفع صوت حوافر حصانه، وهي تضرب الأرض،
وبدا وكأنما یطارده الجواد هو الآخر. ظل یجري، وهو یدعو االله في رجاء: “الغوث

یا االله.. النجدة یا إلهي”.
وحین رأى الأشجار الشاخصة للغابة الشرقیة؛ تلوح من بعیدٍ؛ شعر ببعض الأمل.
فقط لو یبلغها قبل أن یصل إلیه هؤلاء الشیاطین لربما نجا. زاد من سرعة عدوه،
واتساع خطواته حتى بلغها. هنا أدرك الأمر العجیب. لا أثر للضباب بالغابة. كان
الضباب یحیط بالنجع فقط، ولا یتخطاه، كأنما هناك حاجز غیر مرئي ضخم یمنعه
من تجاوز حدود النجع، واختراق الغابة. راوده إحساس غریب بأنه قد نجا، وأن
الخطر محصور في قلب الضباب، فألقى بجسده المنهك على الأرض؛ مستندًا

بظهره إلى إحدى الأشجار، وراح صدره یعلو، ویهبط في اضطراب.
هل نجا؟

فكر، وهو یسترق السمع، لكن صوتًا لم یسمعه. فقط كان هناك الصمت الثقیل. فكر
في الزوجة التي تلد، والمهمة التي غادر البیت من أجلها. بالطبع سوف یواصل

طریقه نحو الوحدة الصحیة؛ لیحضر الطبیب، لكن ماذا عن العودة؟. قرر أن یترك
التفكیر في هذا الأمر إلى حینه. انتظمت أنفاسه، فنهض لیواصل طریقه عبر الغابة
التي بدت أكثر أمانًا رغم وحشتها، وظلامها. استدار لیدرك أنه كان واهمًا؛ حین

أ



ظن أنه تجاوز الخطر. صرخ بسرعةٍ، وهو یرى حصانه یقف خلفه في صمتٍ،
ویحوطه الكثیر من الكیانات الغامضة غیر الآدمیة، والتي واراها الظلام. لم یفكر

كثیرًا، وأطلق نار بندقیته علي الحصان، فانفجر الجانب الأیمن من جمجمته؛ لتتدلى
العظام المنفجرة على جانب وجهه في مشهدٍ بشع. لكن الحصان لم یتزحزح من

مكانه. بل تقدم نحوه، ثم رفع قائمیه الأمامیین. قبل أن یهوي بهما نحو صدره. هذه
المرة شله الرعب، فلم یحاول الهرب، وهو یغمغم في یأس: “هذا مستحیل”.

وكان القدر رحیمًا؛ حین فقد وعیه في اللحظة التالیة. وفي البیت في الوقت نفسه؛
أطلقت زوجته سیلاً جدیدًا من الصراخ، ورحمها یتقلص في ثورة..

وفي منزل الحاج (عبد الكریم) خرجت (آمنة) من حجرتها، وتحركت نحو باب
البیت. شعر (أحمد) بحركةٍ ما في صالة المنزل، وقد كان یعاني الأرق في حجرته،

فخرج لیرى من ظل مستیقظًا، وحین رآها أسرع إلیها قائلاً:
“هل تریدین شیئًا یا جدتي؟”

“سوف أخرج”!

“تخرجین؟! وفي هذا الوقت؟ وإلى أین؟”!!
“لا وقت للثرثرة یا ولد. دعني أذهب”.

“إذًا؛ سوف أذهب معك”.
“بل ستنتظرني هنا. لن یصحبني أحد”.

“بل سأرافقك طالما تصرین على الخروج. لن تغادري المنزل بمفردك”.
“إذًا؛ أجلب الكثیر من الملح من المطبخ والماء، ولا تتأخر. هناك من ینتظرنا”.

قالتها في حزم، فاندفع نحو المطبخ. تذكر؛ كیف ظهرت جدته في الوقت المناسب
تمامًا بالأمس؛ حین واجهته تلك الضباع الشیطانیة، فأدرك أن الأمر قد یتعلق بنجدة

شخصٍ ما. عاد إلیها فغادرا المنزل، وقال لها:
“هل أجلب السیارة؟”

“لا داع لهذا. سوف نذهب لمنزل الحاج غنیم ربیع”.

كان هذا البیت لا یبعد غیر شارعٍ واحدٍ من منزلهم. تحركوا في الضباب، وهاجمته
مخاوف اللیلة الماضیة، وهو یتوقع أن تظهر أمامهم من قلب الضباب بغتةً تلك

الكائنات الشیطانیة بعیونها المتوهجة المخیفة.. كان یقبض على كفها؛ بینما راحت
تردد في سرها أذكارها، ودعواتها الهامسة، ثم قالت له: “هل أنت خائف یا أحمد؟”
أراد أن ینفي، فلم یقدر. لكنه لم یقدر - أیضًا- على الاعتراف بخوفه، ولهذا لم یرد،
فقالت له:: “إذًا؛ اتلُ في سرك ما تذكره من القرآن. القرآن یحمي، ویطرد الشیاطین

یا بني”.
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بدأ على الفور في تلاوة سورة (القارعة) في سره، وشعر، وكأن الضباب ینسحب
قلیلاً من أمامه، ورأى جدته تنثر من حینٍ لآخر بعض الملح والماء حولها، وكأنما

ا لا یراه. في النهایة وصلا لوجهتهما، فطرقا بابه. تطرد به شر
سمعا صراخ (سماح) یتردد بالداخل مختلطًا بصراخ طفلٍ ما، ثم فتحت (أم محمود)
الباب. كانت تعرف (آمنة) وتعرف (أحمد) فاتسعت عیناها في ذهولٍ، بینما دفعتها

(آمنة) بیدها المعروقة من أمام الباب؛ لتفسح لنفسها الطریق، وهي تقول: “أین
الطریق للفتاة التي تلد؟”

لا یوجد في النجع من لا یعرف (آمنة) ومن لم یسمع بكراماتها، وأدركت (أم
محمود) أن لا جدوى من سؤال (آمنة) لماذا أتت؟ وكیف علمت بالولادة المتعسرة
لزوجة ابنها؟ طالما ظهرت في أوقاتٍ عسیرةٍ للكثیرین دون سببٍ مقنع، مصحوبة
بالنجدة، والغوث. كان (محمود) قد تأخر، وأوعزت الأمر للضباب رغم الانقباض
الذي یكتنف روحها، فقادت (آمنة) إلى مخدع (سماح) وانتظر (أحمد) بالخارج مع

الطفلین.
اقتربت (آمنة) من الشابة التي بلغت نهایة الإنهاك، وذهبت الدماء من وجهها تمامًا،
وبدا أنها تحتضر، وفمها یفتح، ویغلق بلا صوت، أو معنى. جلست المرأة العمیاء

دون أن یرشدها أحد إلى الفراش بجوار رأس (سماح) ثم وضعت كفها فوق رأسها،
وهمهمت: “لن تطول المعاناة كثیرًا یا بنیتي. لقد حان الوقت”.

ثم راحت بعدها تقرأ القران في أذن (سماح) وكفها یمسح رأسها، فهدأت، وبدأت
أرجلها في الارتعاش قبل أن یظهر رأس الطفل من بین ساقیها، فصاحت (لبیبة) في

أمل: “یا رحمة االله.. إنها تلد”.
لم یطل الأمر، وبعد دقائق خرج الطفل للوجود دون صرخةٍ واحدةٍ من الأم التي

بدت، وكأنها في غیبوبةٍ عمیقة.. صرخت (أم محمود) حین رأت الطفل المقلوب في
ید (لبیبة) قبل أن تكتم صراخها بكفها، وشهقت (لبیبة) في فزعٍ، وهي تغالب نفسها؛
كي لا تلقیه من یدها، وترمیه بعیدًا. كان أزرق اللون، ومن أسفل ظهره؛ برز ذیل
عظمي مغطى بالحراشیف. لم یبك الطفل، وبدا ساكنا كالموتى. كانت (لبیبة) قد
اعتادت رؤیة مثل هؤلاء الأطفال الساكنین حین ولادتهم. هنا كانت تحملهم من

أرجلهم؛ لتقرع ظهورهم بكفها حتى یبدأ الصراخ. لكنها هذه المرة لم تحاول، بل
ألقت بالطفل فوق الفراش، وهي تتراجع، وتهمس: “أعوذ باالله من الشیطان الرجیم..

أي طفلٍ ملعونٍ هذا؟”
تركت (آمنة) الأم التي راحت في سباتٍ عمیق، وتحسست بكفها الفراش، حتى

وجدت الطفل، تحسست بأناملها رأسه، ووجهه، قبل أن تهز رأسها، وتهتف:
“لیرحمنا االله برحمته”.

وفي اللحظة التالیة؛ فتح الرضیع عینیه بغتةً، فتواثب قلب (لبیبة) في فزع، ولم
تتمالك نفسها، فصرخت..

☆  ☆  ☆
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انتهى الحاج (عبد الكریم) من صلاة الفجر، ثم جلس على أریكته، وأخرج مصحفه،
وراح یتلو ورده الصباحي من القرآن. ظهرت زوجته بعد لحظاتٍ قادمة من حجرة
نومهما. كانت قد انتهت هي الأخرى من صلاتها، نظرت إلى الشارع من النافذة، ثم

غمغمت بتعجب:
“ -الضباب ینحسر.. تمامًا مثلما فعل بالأمس.. هذا عجیب؟”

سمعها زوجها دون أن یعقب، وواصل تلاوته الخافتة. حملقت في السماء، ونظرت
حیث توارى الضباب في الجبل، ثم هزت رأسها في حیرةٍ، واتجهت ناحیة المطبخ،

وبعد دقائق؛ خرج (أحمد) من حجرته هو الآخر. قبل ید والده، فرفع الحاج (عبد
الكریم) رأسه عن المصحف، وقال له حین لاحظ عینیه المنتفختین: “یلوح لي أنك

لم تظفر ببعض النوم”.
جلس (أحمد) وابتسم بإرهاقٍ، وهو یهز رأسه نافیًا، ورد: “ولا لحظة واحدة”.

“ -  ولماذا هذا؟.. هل جد جدید؟”

قص علیه (أحمد) ما حدث في اللیل، فتجمدت خلجات الحاج (عبد الكریم) تمامًا،
وهو یستمع، ثم قال، وهو یغلق المصحف، ویضعه على منضدة إلى یمینه: “هل

كان الرضیع أزرق اللون، وله ذیل؟”
“كانت له أسنان حادة كاملة العدد كذلك”!

“وكیف حاله الآن؟”

“مات بعد قلیلٍ من حسن الحظ. صدقني هذا أفضل. لا تتخیل كم كان مخیفًا یا أبي
بلونه الأزرق، وعیناه المشقوقتان كعیون الزواحف، وذیله القشري. كان مسخا”!

بدأت دقات قلب الحاج (عبد الكریم) في الازدیاد، وبعد لحظاتٍ معدودة؛ تخطت كل
الحدود المقبولة.. التقط الحاج (عبد الكریم) أنفاسه بقوةٍ، وحاول جاهدًا أن یهدأ من
توتره، وهو یخشى أن یطلق منظم دقات القلب الذي ركبه منذ عام صدمةٍ كهربائیة
مفاجئة؛ لیعید قلبه لتعقله، وقال محاولاً؛ ألا یلفت انتباه (أحمد) لما یحدث له: “وماذا

عن أباه؟.. هل عاد؟..“
“لا أدرى!. أرادت جدتي الانصراف فور أن مات الطفل، فعدنا”.

“وهل تحدثت جدتك بأي شيء بعدها؟. ألم تخبرك بتفسیر ما یحدث؟”

حاول (أحمد) التذكر، وهو یفرك رأسه إرهاقًا، ثم أجاب:” فقط رددت مرة: (أب
وطفل ونجع مشئوم).. سألتها عن معنى هذا.. لكنها لم تفصح”.

تقلصت خلجات الأب في ألمٍ، وقال، وهو یتحاشى عیني ابنه؛ كي لا یرى دموعه:
“هذا یعني أن (محمود) قد ذهب هو الآخر. مات الأب قبل ابنه. لابد أنها شعرت

بهذا”.

أ أ أ أ أ



اتسعت عینا (أحمد) في ذهولٍ، وألمٍ. قبل أن یهتف بحذر:” هل تعني أنه قد مات، أو
قتل؟”!

بدا الجواب في عیني الحاج (عبد الكریم) فأكمل (أحمد) محتدا: “یا االله! لیس ثانیة.
أي جحیم هذا الذي نحیاه؟. وأي لعنةٍ أطبقت على النجع؟“ !

أشاح الحاج (عبد الكریم) وجهه بعیدًا، وبدا بعض الألم على وجهه دون أن یتحدث.
تحرك (أحمد) نحو النافذة، ونظر في شرودٍ للخارج المشرق بأشعة الصباح الأولى،
ثم التفت إلى أبیه الذي انهمك في إعداد حجر (الشیشة) لیدخن، وهو یقول بصوتٍ

مرتفعٍ؛ لتسمع زوجته: “الفحم یا كوثر، لماذا تأخرت؟”
ظهرت (كوثر) حاملة إناءً به فحم یتوهج، فصف بعضه بإتقان فوق الحجر، ثم
سحب أنفاسًا متلاحقةً من (الشیشة) لیجربها. بدت الأمور جیدة، فتراجع بظهره
للخلف وهو یزفر حلقة كبیرة من الدخان ببطء. لاحظ عینا (أحمد) الحائرتین
المعلقتین بوجهه، فقال بنبرةٍ هادئة: “ماذا یدور برأسك یا أحمد، أخبرني؟”

“ -  لا أدري؛ لماذا أشعر أن ما یحدث مجرد البدایة، مجرد تمهیدٍ لأحداثٍ رهیبةٍ
ستقع في النجع”.

تبادلا النظرات الصامتة للحظةٍ، ثم قال الأب ببطء: “اطمئن یا بني. كل شيءٍ
سینتهي في النهایة. لا شيء یدوم”.

لم یفهم (أحمد) سر الثقة التي یحدثه بها أبوه، ثم سمع الاثنان هدیر محركات
سیاراتٍ ثلاث تتوقف خارج البیت. نظر (أحمد) إلى الخارج عبر النافذة؛ لیرى

صاحب السیارات. قبل أن یمتعض وجهه، ویردد: “تبا”.
ارتفعت طرقة قویة على الباب، فتحرك بتثاقلٍ نحو الباب، وفتحه. كان (سلیم) بقامته

الضخمة المهیبة مصحوبًا برجاله الذین ترجلوا من السیارات الثلاث بتحفزٍ،
وتوقفوا حولها، وكل منهم یرفع سلاحه، وهو یمسح المكان بعینیه بترقب. لم یتحدث

(أحمد) ولم یتحرك من مكانه لیفسح للقادم بالدخول، فقال سلیم:
“ -  ألن ترحب بعمك یا أحمد، وهل ستدعني أمام الباب طویلاً هكذا؟”

تراجع (أحمد) وهو یجیب ببرودٍ، ونفورٍ لم یحاول إخفاءه: “ادخل یا سلیم، أبي
بالداخل”.

رمقه (سلیم) بعینین مخیفتین شدیدا السواد، ورفع حاجبه بضیقٍ، وقال قبل أن یدخل:
“سلیم فقط. دون عم، أو حتى ولد العم. هل علمك أبوك أن تحدث أعمامك هكذا؟“ 

ناداه الحاج (عبد الكریم) في تلك اللحظة: “تفضل یا سلیم، أنا هنا بانتظارك”.
تحرك (سلیم) على الفور نحوه، وهو ینهض. احتضنه ثم قبل رأسه، وكتفه الأیمن،

وقال بود واحترام: “كیف حالك یا ابن العم؟”
وقبل أن یجیب تحدث (أحمد) باستنكار: “هل كنت تنتظره یا أبي؟ هل كنت تعلم أنه

سیأتي؟“ 
أ



قال (سلیم) وهو یزیح سلاحه الذي یحمله على كتفه، ویطوي جلبابه أسفله، وهو
یجلس: “مازال (أحمد) على كراهیته، ونفوره لي كما أرى، رغم أنني عمه”.

أجاب (أحمد) وهو یعقد ساعدیه أمام صدره: “وهل تبدل شيء لتتغیر مشاعري
نحوك؟”

هتف الحاج (عبد الكریم) بضیق: “لا یلیق أبدًا أن تتحدث إلى عمك هكذا. إنه عمك
یا ولد”.

قاطعه (سلیم) قائلاً: “دعه یا ابن العم. ربما مازال یراني مجرمًا قاطع طریق كما
یفعل البعض”.

“ -  وهل هناك حقیقة أخرى غیر الذي قلته؟”

قالها (أحمد) بتحدٍّ، فهب (سلیم) من مكانه في غضبٍ، وصاح: “عمك ینفق على
نصف النجع، ویطعمه. عمك المجرم كما تدعي هو من یحمي النجع”.

“ -عمي كذلك یتحالف مع أعدائنا. بل ویشركهم في أعماله المشبوهة. عمي وضع
یده في كف (الخلفاویة) الذین تآمروا على ابن عمه، وحاولوا قتله، وتسببوا في

عجزه الدائم. أم تراني مخطئًا في هذا أیضًا؟”
تدخل الحاج (عبد الكریم) في غضبٍ حقیقيّ، وصاح: “كف عن هذا الحدیث

البغیض یا ولد، واصمت. أنت لا تفهم شیئًا. هیا اذهب إلى حجرتك، ولا تغادرها
حتى أطلبك، لكن أخبر أمك أن تعد الطعام والشاي للرجال قبل ذلك”.

تصاعد الحنق في (أحمد) لكنه ابتلعه في جوفه، وتحرك لیخبر أمه بما یطلبه أبوه،
التفت الحاج (عبد الكریم) نحو (سلیم) قائلاً: “اجلس یا سلیم، ولا تهتم بما یفعله

(أحمد). مازال صغیرًا، ویومًا ما سیدرك خطأه”.
لم یعقب (سلیم) وصمت للحظةٍ، وهو یكتم نفسًا عمیقًا في صدره، ثم یطلقه ببطء.

قبل أن یقول: “لقد خرج الأمر من یدنا یا ابن العم. للمرة الأولى أشعر بالیأس”.
“أرى هذا”!

“الرجال كذلك مذعورون، وبالكاد أنجح في السیطرة على خوفهم. إنهم كما تعلم لا
یعرفون الخوف، لكن ما یحدث لهم فوق الاحتمال”.

“هذا طبیعي یا سلیم، لا ألومهم في الواقع، فالنجع كله یشاركهم الخوف. مات
البعض بالأمس، وآخرهم كان (محمود) ابن الحاج (غنیم ربیع) هذه اللیلة”.

نظر إلیه (سلیم) وقد تهدلت كتفیه في إعیاءٍ، ثم قال: “أرید الحدیث إلى (آمنة). هل
هي مستیقظة أم أنتظر؟”

تفهم الحاج (عبد الكریم) رغبته، فأشار بكفه نحو باب حجرتها في آخر البیت،
وهمهم: “اذهب إلى حجرتها، وانظر بنفسك”.

أ أ



توقف (سلیم) للحظةٍ أمام الحجرة بترددٍ، ثم طرق بابها برقةٍ قبل أن یدخل؛ وجدها
كما اعتاد دائمًا جالسةً فوق الفراش، وقبل أن یحییها؛ وجدها تقول: “تعال یا سلیم،

اجلس إلى جواري یا بني، وأخبرني؛ لماذا تأخرت؟.“
أمسك كفها الضئیلة المعروقة بكفه، وقبلها باحترامٍ حقیقيّ، ثم جلس إلى جوارها

على الفراش، وأطرق برأسه، وأجاب بإرهاقٍ لا حد له: “أنا هنا یا آمنة”.
“أتیت بعد فوات الأوان یا ولدي”.
“جئت أبحث عن النجاة یا آمنة”.

“وهل تملك العجوز المكومة على فراشها تنتظر الموت؛ الخلاص؟. واهمٌ أنت یا
ولدي. النجاة بید االله وحده، ولم یفصح عن أسرارها بعد”.

رمقها بیأسٍ، وصمت، واحتشدت عشرات التجاعید حول وجهه وفمه.. تهدلت
كتفاه، وبدا وكأنما أضیفت عشرات الأعوام مرة واحدة إلى عمره. من یراه في تلك

اللحظة؛ سیكذب عینیه بلا شك. لیس هذا أبدًا (سلیم) الذي تهابه الوحوش نفسها.
طال الصمت بینهما، ثم همست آمنة: “لماذا جلبت الخراب للنجع یا سلیم؟”

“لم أكن أعلم”!
“أخبرتك أن تتوقف عن مسعاك. حذرتك فلم تسمع”!

“لم أكن أصدق. ظننت أنها خرافات القدماء، ومزاعم العجائز”.
“والآن أدركت أن العجائز لا یكذبون”.

صمت ثانیةً لوهلة.. قبل أن ینظر نحوها في رجاءٍ، ویقول: “اللیلة هي الثالثة یا
آمنة”.

“إنني أعلم”.
“سیهب الموتى من قبورهم مع الغروب یا آمنة، لو كانت الحكایات القدیمة دقیقة،

فسیكون هذا نهایة الأحیاء في النجع”.
ابتسمت (آمنة) في أسى، فتراكمت المزید من التجاعید في الوجه العظمي الضامر.
حتى توارت فجوتا العینین تمامًا، وقالت، وهي تهز رأسها بألمٍ حقیقيّ: “حان الوقت

لیسترد النجع اسمه القدیم یا سلیم”.
وصمتت، وهي ترفع رأسها لأعلى، ثم واصلت: حان الوقت لیصیر النجع ثانیةً..

نجع الموتى”.

☆  ☆  ☆
 



(2)
یعاني المقدم (حسام الخولي) من السمنة.. بل وكان في الواقع أكثر الضباط الذین
رآهم (فؤاد الخطیب) - طوال خدمته التي امتدت لأكثر من عشرة أعوام في جهاز

الشرطة – بدانة.. تساءل بینه، وبین نفسه؛ كیف ظل ضابط بمثل هذا الكرش
المهول في الخدمة حتى الآن؟!. وكیف اجتاز كل الكشوفات الطبیة الدوریة بجسده

هذا؟!
ا على غیر المألوف في مثل هذا الوقت من العام، أو الطقس في هذا الیوم كان حار
ربما كان هذا هو الطبیعي في محافظة (أسیوط) في النهایة لقد صار في الصعید،

ولیس القاهرة بعد الآن، حتمًا ستكون الحرارة أشد وطأة هنا.
جفف المقدم (حسام) عرقه الغزیر المحتشد على جبهته، ورأسه الأصلع بمندیلٍ. قبل
أن یبتسم بإحراجٍ، ویقول: “أعتذر عن هذا الحر. المروحة عتیقة كما ترى، وترسل

الضوضاء لا الهواء، ولست من المرضي عنهم؛ لیجلبوا لي مكیف في حجرتي”.
“ -  لا بأس یا فندم، لا تلق بالاً.. لقد اعتدت هذا”.

رمق المقدم (حسام) الخطاب الرسمي الذي سلمه الرائد (فؤاد) له. قرأه بسرعة؛
بینما تأمل (فؤاد) المكتب الخشبي العتیق الذي احتشدت الملفات، والأوراق علیه بلا

انتظام حقیقي، وفي واجهته كتب بخط رقعة:
“المقدم/ حسام الخولي

ضابط شرطة، ورئیس قسم الحركة، والتنقلات.
رفع (حسام) رأسه عن الخطاب، وحافظ على ابتسامته المرحبة الودود، وقال:

“مرحبًا بك في (أسیوط) أیها الرائد، إذًا كنت تعمل في القاهرة”.

“في الأمن القومي”.
“یلوح لي أن هناك من لم یسعده وجودك هناك، فأرسلك إلى هنا”.

ابتسم (فؤاد) بتحفظ، وقد نوى ألا یتحدث عن حقیقة الخلاف الذي انتهى بنقله من
العمل بفرع الأمن القومي (أمن الدولة سابقًا) لیعود ثانیة كضابط أمنٍ جنائيّ في
محافظة (أسیوط).. في النهایة هو جدید على المكان، ولم یدر بعد من یستحق أن

یحظى بثقته، ومن علیه الحذر منه. عمله في أمن الدولة لأعوامٍ؛ علمه الحذر.. علمه
ألا یطمئن لأحدٍ مهما بدا ودودًا. أخطر الذئاب؛ هو الذي یتخفى دومًا في ثوب الحمل

الودیع؛ لیحتفظ بشؤونه لنفسه حتى یرى..
قال ببساطةٍ مفتعلة: “إنهم موجودون طول الوقت”.

وافقه (حسام) بهزةٍ من رأسه الضخم، وتراجع بظهره للخلف، فأصدر المقعد
المبطن بالجلد أزیزًا، وانتفخ كرشه أكثر، وهو یقول: “هل هذه هي المرة الأولى



التي تخدم فیها في الصعید؟”
“خدمتي كلها كانت في القاهرة”.

“یبدو أنك امتلكت یوما ملاكًا حارسًا في الصفوف العلیا، قبل أن تفقده. لم أر غیر
قلة من الضباط لم تخدم في منطقة نائیة”.

ابتسم (فؤاد) ولم یعقب، ففتش (حسام) عن ملفٍّ ما بین الملفات المكدسة أمامه،
واقتضى الأمر فتح الكثیر منها؛ لیتأكد أنه الملف المنشود، قبل أن یعثر علیه، فقال
في ظفر: “ها هو ذا!. دومًا هناك الكثیر من الأوراق التي یجب أن تُنظر، وتُنجز؛

ولهذا تتكوم التلال منها فوق المكتب”.
“ -كان االله في العون”.

قالها بشيءٍ من السخریة الخفیة. لم ینتبه لها (حسام) كما یبدو. الذي قال، وهو یطلع
على الأوراق المدونة في الملف:

“ -  انظر یا حضرة الرائد، لقد علمنا منذ أسبوعٍ بقدومك، ولقد عهد سیادة اللواء
مدیر الأمن إلیك بمباشرة عملك في نقطة شرطةٍ صغیرةٍ في نجعٍ بعیدٍ ناءٍ یدعى..

لحظة واحدة.. نعم.. نجع الذئاب”.
رمقه (فؤاد) في دهشةٍ للحظةٍ، وقال بحذرٍ: “اعتقدت أنني سوف أعمل هنا، أو على

الأقل في قسم شرطةٍ ما لأحد المدن”.
أجاب (حسام) بإحراج: “للأسف.. القرار لیس بیدي.. كل شيءٍ هنا یدار من أعلى.

نحن هنا فقط؛ لنقول نعم”.
أدرك في تلك اللحظة أن المكیدة أكبر مما یظن، ولابد أن كافة جوانبها لم تتضح

بعد، وكما یبدو، فنقله إلى هنا لیس إلا البدایة. دارى حنقه خلف قناع وجهه الجامد،
وقال ببساطة: “وماذا تفعل نقطة شرطة في نجع الذئاب هذا”.

“لست أعلم تحدیدًا.. لكنه حتمًا العمل المعتاد”.
“العمل المعتاد”!

“نعم العمل المعتاد بلا شك”.
مرةً أخرى.. لم یفهم (فؤاد) ما یتوارى خلف الكلمات التي یتحدث بها (حسام) لكنه
واصل حدیثه: “فقط أرید أن أخبرك ببعض الأمور عن المكان. طالما لم تخدم من

قبل في الصعید. هذا الحدیث ودي. لتعدها نصائح لو شئت”.
“یسعدني أن أسمع”.

“حسناً، أولا لا تدس أنفك في خلافات العائلات طالما لم یلجأ لك أحد. القانون
العرفي هنا أشد قوةٍ في النفوس من قانون الدولة نفسه، وهم یبجلونه حد التقدیس،

ولو شئت رأیي، فهو یحقق العدالة أكثر من القانون نفسه.
لذا علیك أن تراقب من بعید دون أن تورط نفسك في نزاعهم”.

أ



“وماذا أیضًا؟”

“السلاح هنا كثیر. كثیر للغایة بصورة لا تتخیلها، فلا تجهد نفسك بتتبعه، أو تحاول
حتى تقنینه، أو منعه.. لو ظننت أن بإمكانك أن تفعل شیئًا كهذا، فلن تصل إلى أي

مكان”.
“یمكنني استیعاب هذا”.

“أیضًا؛ حاول أن تكتسب رؤوس العائلات الكبرى في جانبك. هؤلاء سینفعونك
كثیرًا طوال خدمتك”.

هز (فؤاد) رأسه بتفهمٍ، فأكمل (حسام): “في النهایة؛ احذر من الجبل. إنه وطن
المطارید، والمارقین. لقد فشلنا لأعوام طوال في ملاحقتهم، والتخلص منهم. لا

أخفي علیك أننا نعلم؛ أن هناك صلات تربطهم بكل عائلات الناحیة، وهناك مصالح
مشتركة تجمعهم، ولهذا یجدون كل الدعم من العائلات، والأهالي في مواجهتنا”.
، وهو یهمس مكملاً: “هناك ما یقال عن تورط ثم اقترب منه، وكأنما سیبوح بسرٍّ
ضباط، وقیادات في العمل معهم. كلنا یعلم أن هذا موجود. لكن لا أحد یملك الدلیل

على هذا لیظهره. إنهم یعملون في تجارة المخدرات، والسلاح، والآثار التي یعج بها
المكان، وهذا جعل منهم أثریاء كما لا یمكنك أن تتخیل”.

“ -  وهل هناك من نصیحة؟”

رمقه (حسام) للحظة، وكأنما یسبر أغواره، ثم قرر أن لا خوف، فقال:
“ -  لا جدوى من البطولات هنا، فلا تعترض عاصفةً بمفردك. ابقى بعیدًا حیا، أو

شاركهم لو شئت”.
ثم ابتسم ببساطةٍ، وقال بصوتٍ خافت: “بالطبع. لن یعلم أحد هذا، ولن یلومك أحد لو

فعلتها. في الحقیقة أغلب من یعمل هناك یفعل”.
كان كلامًا خطیرًا. لكنه یعلم أن مثل هذا التعاون موجود. لم یدر؛ هل یشجعه

(حسام) على التعاون مع هؤلاء المجرمین، أم أن الأمر مجرد حدیث، ودردشة؟.
نظر إلى ساعته، وقال: “والآن؛ ماذا أفعل؟”

“ -  سوف ننهي أوراقك، ونسلمك خطاب استلام العمل. لكن قبل هذا ستقابل مدیر
الأمن. لقد طلب أن یراك قبل أن تذهب”.

☆  ☆  ☆

عبر الهاتف؛ أتى صوتها مذعورًا مضطربًا، مشوشًا، وهي تصرخ: “أین كنت كل
هذا؟” انقبض قلبه توترًا.. لكنه حاول تهدئتها، فغمغم: “أنا هنا یا حبیبتي بجوارك

دائما”.
“ -أنا خائفة یا أحمد، بل أنا مرعوبة. تعال إلي حالا أرجوك”.

أ



صارت ترتعش. أدرك هذا من صوتها. تمنى لو كان بجوارها في تلك اللحظة؛
لیحتویها بین ذراعیه، ویهدئ من روعها. صمت للحظةٍ، وقال في حذر: “ماذا

حدث یا حبیبتي؟”
“ -  لقد رأیتهم یا أحمد، إنهم شیاطین یا أحمد”.

غلبها البكاء ثانیةً، فراحت تنتحب. دقت كلماتها ناقوس الخطر في عقله. تذكر على
الفور حدیثهما بالأمس. هل أقدمت على فعلٍ ما أهوج؟

ذهب إلیها على الفور. كانت متقوقعة في فراشها حول نفسها في وضعٍ جنیني
مضطرب، بأجفانٍ منتفخةٍ، وعیونٍ محتقنه، ووجهٍ مدفونٍ بین كفیها. غطت أمها

شعرها بوشاحٍ أسود؛ حین أتى قبل أن تدخله علیها، ثم قالت بحیرة: “لا أدري؛ ماذا
حل بها؟. لكنها هكذا منذ الأمس. تبكي وترتجف ولا تتكلم. حاول أبوها معرفة؛ ما
بها، وسألها مرارًا، لكنها لم ترد. أنت أول من تتحدث إلیه. تحدث إلیها یا أحمد،

ربما أخبرتك”.
قالتها، وتركتهما بعد أن ألقت نظرةً مشفقةً علیها، وهي تهز رأسها في حیرة. انتظر
(أحمد) حتى غادرت الأم المكان، ثم اقترب من الفراش، ومد ذراعه؛ لیربت علیها

مهدئًا. انتفض جسدها أسفل أنامله. تمنى لو یحتضنها لیهدئ من روعها، لكنه أحجم،
وهو یدرك أن هذا الفعل غیر مقبول، ولن تتفهمه أمها لو ظهرت فجأة، وقال

بإشفاق: “أنا هنا بجوارك یا حبیبتي. أنا هنا، فلا تخشي شیئًا”.
رفعت وجهها، ورمقته بعینین زائغتین، وهتفت: ” أحاول الاتصال بك طوال اللیل،

ولا تجیب. أنت الوحید الذي كنت أحتاجه، ولا أجده”.
“ -  الهاتف الأرضي، أو المحمول لا یعملان في اللیل منذ یومین. لم یكن خطئي؟”

نظرت إلیه في شيءٍ من الذهول، وكأنها تحاول استیعاب ما یقوله. كانت تتنفس
بسرعة، وانفرجت شفتاها مرارًا، ثم أغلقتها، وهي تبحث عن الكلمات التي بدت
أنها تبخرت من عقلها تمامًا في تلك اللحظة. لم یرها (أحمد) هكذا من قبل. ظل

یربت علیها، ثم قال: “هدئي من روعك یا حبیبتي. حاولي أن تتنفسي بعمق، وببطء.
أجل.. أجل.. تنفسي هكذا”.

فعلت ما طلبه منها. راحت تتنفس ببطءٍ، وهي تحبس أنفاسها طویلاً مستسلمةً لكفه
التي تربت على كتفیها. زال الخدر قلیلاً من شفتیها، ومسح (أحمد) دموعها بأنامله،
ثم قال: “هذا أفضل. هذه هي حبیبتي القویة التي أعرفها. أتمنى ألا تكوني ورطتي

نفسك في فعلٍ ما أحمق بالأمس”.
كان یذكرها بحدیثهما بالأمس. رفعت عینیها نحو عینیه، وقد عاد إلیها بعض

عنادها، وقالت: “ربما كانت حماقة. لكنني كنت أبحث عن الحقیقة”.
“ -وهل عثرتي علیها؟”

قالها بعتابٍ فخفضت نظرها، وأجابت: “إنهم شیاطین یا أحمد، شیاطین بحق. لقد
رأیت هذا بعیني”.

أ ً أ ً



قالتها مرةً واحدة. تجمد وجه (أحمد) دهشة، وردد: “هل یمكنك أن تخبریني بما
حدث بالضبط؟..“

ترددت للحظةٍ، ثم قصت علیه ما حدث لها في اللیلة الفائتة. كان ما تقوله أبعد من أن
یتقبله عقله، فمهما بلغ به الشطط في اتهام العمدة، وابنه في تدبیر تلك الأمور

الغریبة، فلن یتخیل أن تكون حقیقة الأمر هكذا. رمقها محاولاً ألا یبدو الشك على
وجهه، وغمغم: ” هل أنت متأكدة مما حدث؟. ربما كانت لعبة الظلال، والضباب.

من المحتمل أن یكون اضطرابك هو ما أوحى لك بهذا”.
لكنها أجابت بإصرار: “توقعت ألا تصدقني. بل أعلم أن أحدًا لن یصدقني،

وستتهمونني جمیعًا بالجنون؛ لهذا لم أخبرهم هنا بشيء. لكني أقسم أن هذا ما حدث
بالفعل. أنت لم تر (خلیفة) وما صار إلیه حین هاجمني. أنت لم تر عینیه

الصفراوین، یا إلهي! لقد كاد قلبي أن یتوقف عن خفقانه من الذعر”
ثم زفرت في حرارةٍ، وأردفت:” لم أشعر في حیاتي بالرعب مثلما شعرت في ذلك

الوقت.. كان أمرًا بشعًا”.
تذكر حیواناته التي قتلت قبل الأمس، والضباع التي هاجمته.. شيء ما بداخله یدرك

أنها لا تختلق ما تحكیه. دخلت الأم في تلك اللحظة، فأبعد ذراعه عنها.. بینما
وضعت الأم الشاي أمامه قبل أن تنصرف. حمل الكوب، وارتشف منه قلیلاً مفكرًا،

ثم تذكر شیئًا فقال في غضب: “لقد هاجمك خلیفة.. ألیس كذلك؟”
“بلي”.

“وهل مسك بسوء؟. ذكرت أنك قد فقدت وعیك، وربما سنحت الفرصة أمام ذلك
الوغد للقیام بــــــــ”..…

أدركت مقصده، فهتفت مقاطعةً في فزعٍ، وكأنها تكره مجرد التفكیر في الأمر: ”
كلا.. كلا.. إیاك أن تقولها. لقد فقدت وعیي. لكن لیس لوقتٍ طویل. كما كان هناك

(أیمن) العبیط”.
شعر ببعض الاطمئنان، ورغم كل شيء، فإنه لم ینس أن (خلیفة) طالما رغب فیها،

وتقدم للزواج منها مرارًا، فقال محاولاً تغییر الحدیث: “العجیب أن (أیمن) كان
هناك، وهو من أنقذك. لكن السؤال؛ كیف عرف بمكانك؟. ولماذا لا یؤذیه الضباب

كالجمیع؟”
“لا أدري. لكنه كان هو من قادني للبیت بعدها”.

“وأین ذهب بعد ذلك؟”

“لا أعلم.. لقد اختفى بعدها في الضباب”.

“إنه لغزٌ هو الآخر. یهذي طوال الوقت بأشیاءٍ غریبةٍ، ویتحرك في الضباب دون
أن یصیبه مكروه. ما الذي یعلمه هذا المجذوب، ونجهله نحن؟”

أ



قالها في حیرةٍ، وهو ینهى كوب الشاي، وأعاده إلى مكانه، وهو یواصل حدیثه:
“السؤال هنا؛ ما الذي حل ببیت العمدة؟ وما هذا الذي صاروا إلیه؟ وأین اختفوا

بالأمس؟ والسؤال الأهم؛ ما الذي فعل بهم هذا؟”
هزت رأسها في حیرةٍ، وقد زالت الكثیر من مخاوفها، ثم ابتسمت حین أدركت؛ كم

هي مصیبة حین قبلت الزواج منه. مفضلة إیاه على كل أبناء عائلتها.. الطمأنینة
التي بعثها في نفسها في دقائق معدودة بعد لیلةٍ من الفزع تستحق بالفعل أن تقاتل

عائلتها كلها كي تظفر به. تبدلت في عینیها نظرة الذعر، وحلت على وجهها ابتسامة
حلوة تعبق بحبٍّ حقیقي أسكر قلبها حتى الثمالة.. اتسعت ابتسامته هو الآخر، وقد

قرأ في عینیها ما تفكر فیه، واستعد لیبثها بعض الغزل، لكن الحاج (علوان) عاد في
تلك اللحظة من الخارج برفقة طفله (سعدون) وقال باضطراب: “مرحبا یا أحمد،

هل علمت بما حدث؟. لقد قتل (محمود) ابن الحاج (غنیم) في الغابة. أي أوقاتٍ
عسیرةٍ تمر بالنجع هذه الأیام المشؤومة”.

☆  ☆  ☆

التف الكثیرون حول جثة (محمود) في وجوم، ومن بعید ارتفعت صرخة (أم
محمود) الملتاعة على فقیدها. ابتعدت بها عن الجثمان بعض السیدات الباكیات، ثم
بلغ (أحمد) الجمع برفقة الحاج (علوان). رمق الملاءة الملوثة بالدماء التي غطت
الجثة، وخمن ما یوجد أسفلها من تشوه، ثم نظر إلى العمدة والحاج (حمد) اللذین
توقفا على بعد أمتارٍ من الجموع في اتهام، وكأنه یحملهما اقتراف تلك الجریمة؛
رغم أنه لا یملك الدلیل على مثل اتهامه هذا. سمع أحد الشیوخ یهتف في جزع:

“لیدفع عنا االله شر تلك الأیام. إنها آثامنا التي تأتي تجلب الشرور. توبوا إلى االله؛
لیرفع عنا غضبه، ومقته”.

رد علیه شاب في تأكید: “إنها علامات یوم القیامة یا شیخ عبداالله، إنها علامات
الساعة”.

“ -  بل هي الذنوب. من منا صلى المغرب، أو العشاء، أو الفجر في المسجد منذ
أتى الضباب. كلنا نخشى ما یخفیه الضباب، ونجلس مع النساء في ذعرٍ، والمسجد

لا یجد من یلبي نداء االله”.
تجاهل (أحمد) هذا الجدل، وتحرك نحو الحاج (حسنین) والحاج (حمد). رمقهما في

اتهام، وإن لم یفصح لهما بمكنون نفسه. استقبله كلاهما بابتسامةٍ باهتة، فأشار
(أحمد) نحو جثمان (محمود) وقال، وعینیه معلقتین بوجهیهما: “هل یعلم أیكما ما

الذي یحدث في النجع؟. هل هي الذئاب هذه المرة - أیضًا - یا حاج حسنین؟”
أجاب الحاج (حسنین) وهو یلوح بكفه الحرة التي لا تقبض على عكازه: “وما أدرانا

یا أحمد، سواء كانت الذئاب، أو حتى التماسیح، فهو قدرهم”.
“ -  وماذا عن هذا الضباب الذي ظهر بغتة؟. هل هو القدر أیضًا؟”

أ



بدت العصبیة على وجه الحاج (حسنین) وأشاح بوجهه بعیدًا. بینما تولى الحاج
(حمد) الرد، وهو یحاول أن یسبر أغوار (أحمد) بعینیه: “وما شأننا بالضباب یا ابن

الحاج عبد الكریم؟.. هل تعتقد أن لأحدٍ ید في مثل هذا الضباب؟”
 

رمقه (أحمد) بنظرةٍ ذات مغزى، وتمتم: ” من یدري؟“ !
أشاح الحاج (حمد) بكفه في ضجر، ولم یعقب، وكأنما یرغب في إنهاء هذا الجدال،

لكن (أحمد) لم یدعهم، وسأله مرةً أخرى: “ألم تلحظوا أن كل من خرج في هذا
الضباب یموت؟. حتى حیواناتنا هاجمتها الضواري في الضباب”.

“لقد قلتها بنفسك. لا بد أن الحیوانات المفترسة تستغل هذا الضباب العین؛ لتظفر
بفرائسها”.

“لكن الضباب یغطي النجع شتاءً كل عام مضى، ولم تحدث مثل تلك الأمور من
قبل؟”

“ربما جنت الحیوانات كما یصیب الجنون الجمیع”.

هتف بها الحاج (حسنین) في عصبیةٍ، فقال (أحمد) وقد شعر أن الحاج (حسنین) بدأ
یفقد أعصابه: “أو ربما حمل الضباب شر ما أثار شهیة تلك الضواري للدماء”.

اهتزت ید الحاج (حمد) المتكئة على العصا، وفتح فمه؛ لیجیب، ثم أغلقه دون أن
یتفوه بكلمةٍ واحدةٍ. لكن الحاج (حمد) أسرع یقول، وهو یمیل نحو وجه أحمد: “ما

الذي یدور برأسك یا أحمد؟”
نظر (أحمد) لعینیه بثباتٍ.. قبل أن یلحظ شیئًا ما، وللمرة الأولى رأى دائرة الدماء

الداكنة التي تتوارى أسفل الجفون في عیني الحاج (حمد).. أدار بصره بسرعة نحو
عیني الحاج (حسنین) فلمح دائرة الدماء نفسها في عینیه، فقال بحذر: “أفكر في أن

علینا أن نفعل شیئًا؛ لنمنع تلك الحوادث. في النهایة على عمدة المكان أن یحمي
النجع”!

ا: “وما الذي على العمدة أن یقوم فقد الحاج (حسنین) أعصابه تمامًا، وهتف محتج
به؟. هل یحرس كل فردٍ في النجع، أم یهش الضباب، أم یطارد الذئاب؟!. هیا

أخبرني بما علي أن أفعله یا ابن الدیابة، وأعدك أن أفعل”.
لم یهتز (أحمد) بتلك الثورة، وأجاب في ثبات: “یمكنك أن تبحث في حقیقة ما یحدث
ولماذا حدث. یمكنك أن تفتش في ما یخبئه الضباب من شرور. إن لم تكن تدري ما

یحدث. فلماذا لا تبحث عن من یعلم؟”
“ولماذا لا یفعل الحاج (عبد الكریم) هذا؟.. ألیس هو كبیر (الدیابة) أكبر عائلة في

(أسیوط) كلها”.
“الحاج (عبد الكریم) لیس العمدة، ولیس مسئولاً إلا عن أبناء عائلته فقط”.

أ أ



ظهر (خلیفة) بغتة في تلك اللحظة من خلف (أحمد) وكأنما نبت من العدم، وهو
یقول في حدة: “إذا لیحمي عائلته لو استطاع، ولتدعوا شئون باقي النجع للعمدة

المسئول الوحید عنه”.
التفت (أحمد) إلیه في غضبٍ، وقد تذكر ما فعله بـــــــ (مریم) بالأمس.. تمنى لو

یلكم وجهه، أو یتشاجر معه. لكنه تمالك نفسه، وحاول ألا یحمل وجهه أي تعبیر قد
یشي بما یعتمل في صدره من غضب.. قبل أن تأتي الدهشة، وهو یرى نفس دائرة

الدم حول مقلتي (خلیفة). تمامًا مثل تلك الموجودة في عیني أبیه، والحاج (حمد). في
تلك اللحظة تذكر عیني (سلیم) الذي زارهم في الصباح. كانت هناك نفس دائرة الدم

حول مقلتیه، وظنها حینها من تأثیر مرضٍ ما: “وهل حمى المسئول الوحید أحد؟.
انظر أمامك یا ابن العمدة. ألا ترى ضحیةً أخرى”.

“ -  لا شأن لك بالضحایا. اهتم بنفسك یا هذا”.

دفع (أحمد) وجهه في وجه (خلیفة) بتحدٍّ، وقال ببرود: “اسمي هو (أحمد) بن الحاج
(عبد الكریم) لو كنت قد نسیت”.

رسم (خلیفة) ابتسامةً ساخرةً على جانب شفتیه، وحرك شاربه، وهو یقول: “لا
یحمیك مني غیر أبیك، وسلیم. أنت لا تساوي غیر طلقة رصاص لا تساوي شیئًا”.

“ -  ولماذا لا تجرب هذا الآن؟ ها أنا أمامك. فأرني ما لدیك، ولا تهتم بأبي أو
سلیم”.

ضم (خلیفة) قبضته، وقد استفزه تحدي (أحمد). كان یمقته منذ الصبا، وزادت تلك
الكراهیة حین رفضته (مریم) ابنة عمه، وقبلت بــــ (أحمد). أشعره هذا بتفوق

(أحمد) علیه، وتمنى لو یثبت لـــ (مریم) وللجمیع أنه أقوى منه، وأشد نفوذًا وبأساً
منه. توتر الجو، وتحفز مرافقي (خلیفة) الشقیین، واستعدا للقتال. لكن الحاج (حمد)
تدخل على الفور، وهو یقول: “دعكم من هذا السخف، وتذكرا حرمة القتیل. اذهب

یا خلیفة، من هنا”.
ثم أشار لبعض الرجال حول الجثمان: ” وأنتم! هیا ارفعوا جثمان الفقید، واذهبوا

لبیته لنجهزه للدفن. لن نظل هنا طوال الیوم”.
رمق (خلیفة) (أحمد) بنظرةٍ أخیرة عبأها كل مقته، وكأنه یعده بجولةٍ أخرى، ثم

تحرك نحو الجثمان، وقال (أحمد) معترضًا: “ألن ننتظر الشرطة؟. علینا أن نعرف؛
كیف مات؟”

لم یتمالك الحاج (حسنین) نفسه هذه المرة، فصرخ فیه: “باالله علیك، یكفي هذا یا
أحمد، ما شأن الشرطة بالنجع؟. لقد قتلته الذئاب. اذهب إلیه، وانظر إلى جسده،

ووجهه لتدرك هذا، أم تعتقد أن الشرطة قد تفعل شیئًا مع الذئاب”.
وأكمل الحاج (حمد) وهو یحیط بذراعه كتفي (أحمد) ویتحرك به مبتعدًا: “سوف
نخبر الجمیع؛ أن یلزموا دورهم لو عاد الضباب. هذا أفضل ما یمكننا عمله حتى

ینقشع الأمر. ألا توافقني في هذا یا بني؟”



☆  ☆  ☆

فجأة راحت (آمنة) تبكي. دخلت علیها (كوثر) وحین رأتها هكذا؛ صكت صدرها،
ورددت في جزعٍ، وهي ترى نحیبها للمرة الأولى منذ أربعین عامًا: “ما الذي یبكیك

یا آمنة؟”
ولما لم تجبها هرعت نحو (أحمد) وسألته أن یذهب إلى جدته؛ لیعرف ما یحزنها.
كان الحاج (عبد الكریم) بالخارج في ذلك الوقت، فهرول (أحمد) إلى جدته. كانت

دموعها تنهمر، وجسدها ینتفض، فقال، وهو یسرع نحوها:
“رباه أنت تبكین بالفعل.. ماذا یحدث؟”

جلس بجوارها، واحتضن كفها بحنانٍ، وقبله. ثم احتضن كتفیها، وهو یهمس في
أذنها: “هل بك ألم، أو مرض یا جدتي؟. هل هناك ما أغضبك؟”

رفعت رأسها، ورمقته بعینین باهتتین ضامرتین. لا یدري؛ لماذا شعر في تلك
اللحظة، وكأنها تراه رغم تأكده أنها عمیاء لا ترى؟! شيء ما في وجهها أوحى له

بهذا. دق قلبه في قلقٍ، وخاطر سخیف یراوده. هل تشعر العجوز بدنو أجلها؟! وهل
تلك الیقظة التي حدثت فجأة لها بعد سكونٍ دام دهرًا هي صحوة الموت؟! لم یقدر

على البوح بهواجسه تلك أمامها، فدفع رأسها نحو صدره ثانیةً، وهو یغالب دموعه،
وهمس:

“ -  لماذا تبكین یا آمنة؟ ألن تخبري أحمد؟ ألست أكثر من تحبین كما تقولین دومًا؟”
بللت شفتیها بلسانٍ خشنٍ، وأجابت في وهنٍ حقیقي: “الموت یبسط أجنحته في

النجع، ولا رادع له، وانتم لا تشعرون. تلهثون خلف الیوم، والحاضر، والمستقبل
یحتضر یا ولدي”.

“كل شيء سیكون بخیر بإذن االله. فقط لا تثقلي على نفسك”.

“بل كل شيءٍ یمضي إلى نهایته. النجع یهلك”.
نظر إلیها في توجسٍ، وقال: “النجع لن یهلك أبدًا. لماذا قلت هذا یا (أمنة)؟..هل

تشعرین بشيءٍ ما؟”
“أنا لا أشعر بشيءٍ هذه المرة. أنا أرى هذه المرة یا أحمد، وما أراه هو الموت،

والدمار، والهلاك”.
“لا تتحدثي هكذا یا جدتي. أرجوك”.

هزت رأسها، وأحاطته بكفیها متألمةً، وكأن صداعًا عنیفًا یطاردها، ورددت: “نجع
الموتى قد عاد یا أحمد، ذهب الذئاب، وحل الموتى مكانهم”.

“الخرافة القدیمة یا جدتي. هل عدت ترددینها أنت الأخرى؟”
“لیست خرافة یا ولدي. نجع الموتى شر هاجم الأجداد في الماضي البعید. شر

خرب النجع یومًا ما”.
أ ً



“الموتى لا یعودون للحیاة ثانیة یا جدتي.. ألا تؤمنین بهذا یا سلیلة بیت رسول االله؟”
“للعودة صور، وأشكال، وكلها لا یحمل غیر الشر، والهلاك. بیننا وبین الموتى
جدار قد یبدو قویا، لكنه في الحقیقة هش لمن یعرف أسراره، ولرحمة االله هؤلاء

الذین یعلمون بشأنه قلة محدودة إلى أقصى حد، فمن یجتاز هذا
الحاجز، لا یحمل معه غیر الشر التقي”.

“ولماذا یعود الأموات یا آمنة، وما شأنهم بنا، ومن یعیدهم؟”

صمتت بعدها، وعادت تنتحب. أدرك أنها لن تواصل الحدیث، فابتلع فضوله الذي
أشعلته في نفسه. تمنى لو تفسر مرةً ما تتفوه به، وفكر في الخرافة القدیمة. رفض

عقله أن یتقبل تكرراها.. لكن ماذا عما رآه؟. ماذا عن الجثث التي تملأ النجع؟.
وماذا عما حكته مریم له؟.. كان إیمانه بقوة معتقده یتزحزح. رفعت العجوز بعدها

رأسها عنه، وسألت: “أین عبد الكریم؟. اذهب وابعثه إليّ؟”
“لا أعلم أین هو؟. لكنه بالخارج”.

“أخبره أن یأتیني فور أن یعود. إنني انتظره”.
هب من الفراش لیتركها، لكنها زمت شفتیها في قوةٍ، وهي تقول محذرة: “لا

تغادروا الدور مهما حدث. أغلقوها وسدوا منافذها، ولا تجیبوا زوار اللیل والظلام،
ولا تصدقوا رجاء من ذهب. أخبر النجع یا ولدي، أن ینثروا الملح والماء حول

البیوت، وأن یعلقوا الثوم، والبصل على الجدران. هذه أشیاء تبعدهم، ومن یدري،
فقد یفلح هذا هذه المرة، والآن هیا اذهب”.

رمقها في حیرةٍ، وتمنى للمرة الملیون لو تكف عن أسلوبها الغامض هذا في إلقاء
الألغاز، والبوح بالقلیل الذي لا یغني. شعر بجسدها الذي تصلب بغتة. غربت مقلتا
العینین لأعلى، وتجمد الفم قبل أن ینفرج عن صوتٍ مغایرٍ لصوت جدته یردد بلا

توقف:
“ -  الموتى قادمون. الموتى قادمون”.

وكتم أنفاسه في ذهول.

☆  ☆  ☆

بدت اللحظات الأخیرة من النهار كئیبة مقبضة تثیر التوجس. ظلت السماء ملبدة
بالسحب والغیوم كما هي منذ یومین، وتحركت دوامة صغیرة من الریاح، فأثارت
الغبار وأوراق الخریف الذابلة في الشوارع. شعر كل أهالي النجع بالنذیر دون أن
یحذرهم أحد، وعم الخوف في النفوس كما لم یختبروه من قبل. خرجت امرأة في

منتصف العمر من دارها الحجریة المنخفضة. تطلعت للسماء، والتفتت للحظةٍ نحو
الجبل، وغمغمت: “خیرًا، اللهم اجعله خیرًا”، وراحت تهش دجاجاتها، والبط الذي
یرعى خارج الدار، ثم عادت بعدها للدار، وهي تحكم إغلاق البیت خلفها، وتتمنى

أن تنتهي اللیلة على خیر.



لم یمض وقت طویل. حتى كانت الشوارع خاویة تمامًا من البشر، والحیوانات، وقد
احتجب الجمیع خلف الجدران في ترقبٍ بعد تعلموا الدرس. كل من خرج في اللیل،

واخترق الضباب مات موتةً شنیعةً. الكل بلا استثناء.
حتى الدواب شاركت البشر هذا المصیر. حاول الكل طمأنة أنفسهم قبل الآخرین

بإصرارهم أن من فعل هذا هم الذئاب، أو غیرها من الضواري. التي وفر لها ستار
الضباب مخبئًا نموذجیا؛ للظفر بفرائسهم.

لكن أحد في الحقیقة لم یصدق للحظةٍ تلك الروایة. حتى لو شارك بنفسه في تردیدها.
كان حالة نفسیة عامة في نفوس الكل تلقائیة غیر مخطط لها. الكل یرید أن یبعد

الخوف بأي ثمن، ولا أحد یرغب في أن یواجه نفسه أو الآخرین بالحقیقة التي تؤمن
بها عقولهم، ولا تقدر ألسنتهم على البوح بها. الكل یعلم أن الأمر أكثر خطورةٍ من
مجرد حیواناتٍ ازداد توحشها، واتخذت من النجع مرتعًا لها، والظلال التي رآها

الكثیرون من خلف نوافذهم، وقلوبهم تتواثب في الصدور هائمة في قلب الضباب.
لم تدع مجالاً للشك في النفوس بالخطر المحدق بالجمیع، وماذا عن الضباب نفسه؟.

یأتي من قمم الجبل البعیدة مع اللیل، ویغادر مع أشعة الصباح الأولى ثانیةً نحو
منشأه، ولا یتبدد أو یتلاشى تدریجیا. كما یفعل الضباب الذي خبروه من قبل.

كذلك الطیور، في البدایة راحت الغربان تهوي على الرؤوس في كل مكان، ثم خلت
السماء بغتةً من الطیور، لا عصافیر، أو أبو منجل، أو أبو قردان في الحقول، أو
بین أغصان الشجر. لم یر أحد صقر یحوم في الفضاء، ولا سمع أحد نعیب بومة

یأتي من قلب الغابة في جوف اللیل كما اعتادوا.
اختفت كذلك الكلاب تمامًا من الشوارع، ففي خلال الیومین الفائتین، امتلأ كل

صباحٍ بجثث الكلاب الممزقة المنهوشة، وحتى كلاب الحراسة التي یربیها
الكثیرون حول البیوت لحراستها؛ لاقت نفس المصیر دون أن تصدر نباحًا واحدًا

محذرًا، أو تعوي حتى بخوف..
كل بیتٍ یحوي حظیرةً مكشوفةً؛ عثر على حیواناته مقتولة في الصباح. كان الدرس
المهم الذي أدركه الجمیع؛ أن یلوذوا بجدران بیوتهم فور أن یقبل الظلام. أن یغلقوا

أبوابهم، ونوافذهم علیهم، وعلى حیواناتهم. صار الیوم یبدأ مع اختفاء الضباب،
وینتهي تمامًا مع قدومه. ربما هذا ما قد یذهب بالخطر. لكن ماذا عن الخوف الذي

یفترس النفوس؟. ما الذي یذهب به؟.
وحدهن الجدات العجائز - اللاتي ذهب الزمن، والمرض بقواهن، وصحتهن،

فتوارین تمامًا في كواتٍ، وحجراتٍ بعیدةٍ داخل البیوت- من تذكرن في هذا الوقت
الحكایات القدیمة، والخرافات المنسیة. وحدهن من أضاء الضباب - في عقولهن
الذابلة - ذكریاتٍ مبهمةً، وحكایاتٍ مریعةً تحدث بها الأجداد منذ وقتٍ بعید. كانوا

أول من تذكروا ثانیة الكنیة القدیمة للبلدة.
نجع الموتى!

أ



حبسن المخاوف في النفوس؛ كي لا یزید الفزع، وتمنین الموت، والفناء قبل أن
تكتمل العلامات. لكن الوقت مضى، ولم تحن ساعتهن، وصار علیهن أن یواجهن

كالآخرین تلك المخاوف. لحظات، وبرزت جیوش الضباب من خلف القمم،
وراحت تتسلل بخبثٍ وعجلة نحو النجع. كل من انتظر الضباب هذه المرة؛ شعر أن
هناك شیئًا جدیدًا صحبه الضباب هذه المرة. ضیف لا یرغب فیه أحد. الكل أدرك أن

اللیلة مختلفة. دون أن یعلم سر هذا الشعور الغامض.
وفي الشارع الغارق في الصمت؛ ظهر (أیمن) العبیط، وهو یخترق الطریق

مهرولاً.. كان الشخص الوحید الذي لا ملاذ له في النجع. الشخص الوحید الذي یتخذ
من الخرابات المهجورة بیتًا له، وراح یردد دون أن یتوقف:

“ -  اختبئوا في جوف الأرض یا جبناء، فالموتى في الطریق قادمون”.

☆  ☆  ☆

شعر عم (عبد الواحد) بالیأس، وهو یحاول التقاط أي ترددٍ متاحٍ لأي من موجات
إذاعات الرادیو. اعتاد سماع البرنامج العام كل مساء، حتى یأتي وقت النوم. هنا

یحول المؤشر نحو إذاعة القرآن الكریم؛ لینبعث في فضاء الحجرة القابعة في
منتصف القبور آیاتٍ من القرآن الكریم تبعث في نفسه بعض الأمان قبل أن ینام.
كان یدخن حجر (شیشة) وهو یحتسي كوب شاي ثقیل أمام (منقد) حجري یتوهج

اللهب، والجمر في جوفه حین صمت الرادیو الخشبي العتیق فجأة. نهض بتكاسل،
وراح یحرك مؤشر القنوات یمینًا، ویسارًا دون جدوى.

فحص الأسلاك المتصلة بالكهرباء بلا جدوى. غیر اتجاه اللاقط الطویل في نواحٍ
عدة، فلم یظفر إلا بشوشرة عجیبةٍ، وحشرجاتٍ كحشرجات المحتضرین، فانقبض
قلبه، وهو یتخیل أن یقضى اللیلة بلا صوتٍ یؤنسه، أو قرآن یحفظه. عاد لیجلس
على الأرض، وارتفع صوت قرقرة (الشیشة) وسحب الدخان في فضاء الحجرة.

صب لنفسه كوبًا آخر من الشاي، وارتشف منه جرعةً كبیرةً. قبل أن یلتفت للظلام
المتواري خلف النافذة الزجاجیة لحجرته. خمن أن الضباب قد غمر النجع في تلك

اللحظة، فنهض من مكانه، وخرج من الحجرة؛ لیراقبه كما یفعل كل لیلةٍ منذ ظهر.
كان الضباب هناك بالفعل، وقد غطى النجع كملاءةٍ رمادیةٍ عملاقة. ما حیره أن
الضباب كان داخل النجع فقط لا یتجاوزه، فلم یصل للمقابر ولم یخترق شواهد
القبور؛ رغم أنه اعتاد دومًا العكس، فطوال عمله كـ(حانوتي) والذي زاد على
خمسین عامًا؛ اعتاد أن یرى ضباب خفیفة حول شواهد القبور، والأشجار التي

تظللها كل صباح في الصیف، أو الشتاء. كان هذا الضباب الخفیف یشمل أشجار
الغابة كذلك. لكنه في الغالب لا یشمل النجع. هذه المرة ما حدث كان مختلفًا.
الضباب في النجع كل لیلة، والقبور التي تقع وراء النجع بأكثر من میلین في

الصحراء الممتدة خلفه خالیة من الضباب.
لا یدري؛ ما الذي جذبه لمراقبة الضباب؟. وهل ما یراه أحیانًا من ظلالٍ مبهمة

تتحرك داخله كان حقیقیا، أم هي تخیلات، وضلالات عینین تجاوزت السبعین عامًا
أ



من العمر؟. لكن الخوف في الحقیقة لم یراوده. ربما اعتقد أن شر الضباب یقتصر
على النجع، ولا یتجاوزه. وربما حیاته الكاملة التي أفناها في رعایة الموتى،

والقبور أورثته نوعًا من القوة. اعتاد ألا یعرف الخوف طالما یقظًا، لكن النوم یحمل
معه كل الأخطار، یمكن لكل الشرور أن تمرح فوق رأسك، وأنت لاهٍ عنها في عالمٍ
غیر حقیقي من الأحلام. یزعم أنه رأى كل شيءٍ مفزعٍ في هذا العالم. شواهد قبورٍ
تغیر أماكنها، وتتحرك. صرخات تذهب بالعقول تنبعث من خوف القبور المهجورة

القدیمة. حیوانات لا یعرف كنهها تظهر في اللیل بغتةً، وتختفي مرةً واحدة،
وأشباح، وعفاریت من ماتوا، أو قتلوا. طالما رآهم وطالما تحدث إلى بعضهم، وقد

ظنهم أحیاءً، قبل أن یدرك بعد حین الحقیقة المُرة.
مازال یتذكر؛ كیف أتى شاب منذ عشرین عامًا یسأله؛ أن یسمح له بالسكن معه
ا للغایة. خمن یومها أنه حتمًا مثله. ا شدید النحول، وهشوسط القبور؟. كان شاب

هارب من ثأرٍ، أو جریمةٍ ما، ویرید الاختباء، ولا یبغي الانضمام للمطارید. هو
نفسه لیس من أبناء النجع، بل هبط من إحدى قرى (أسوان) وأتى للمكان منذ أكثر

من خمسین عامًا؛ هاربًا من ثأرٍ یطارده.
أشفق حینها على الشاب، وعرض علیه أن یشاركه الغرفة الوحیدة التي بناها وسط
القبور من الحجارة، وسقفها بالأخشاب، والحطب. كان الشاب لطیفًا خجولاً. كما لم
یر من قبل، وإن فشل في تخمین؛ من أین جاء من لهجته. سأله عن أصله، فلم یظفر

بالإجابة، فترك فضوله حینها لحین. شاركه الشاب الحیاة لشهرٍ كامل. قبل أن
یكتشف حقیقته. كان شبحًا لشاب قتله المطارید قبل شهر. كان الأمر مصادفةً؛ حین

هبط المطارید یومًا نحو المقابر؛ لیدفنوا أحد رجالهم. كان الشاب هناك، وحین
شاهدوه ارتعدت فرائصهم، وظهر الفزع جلیا على وجوههم. رغم أن الشاب لم

یولهم الكثیر من اهتمامه، وحین استجوبه المطارید عمن یكون الشاب؟. وأخبرهم
بقصته؛ أخبروه في وجلٍ؛ أنهم قد قتلوا بأیدیهم هذا الشاب منذ شهرٍ كامل. بل أقسم

أحدهم أن عنقه قد كسر تمامًا یومها..
كان الشاب هناك أمام الباب؛ حیث استمع للحدیث. ظهرت على وجهه علامات

الفهم، ویبدو أنه أدرك حقیقة موته. توارى خلف الباب، وحین خرجوا؛ لیفتشوا عنه
لم یعثروا علیه، ولم یره عم عبد الواحد مرةً أخرى.

هنا راح یتذكر الأمور التي غفل عنها، والتي لو توقف لحظةً عندها؛ لأدرك الحقیقة
منذ البدایة. تذكر الكلب الذي كان یربیه حینها، والذي ظل لأیامٍ ثلاثة ینبح بشدةٍ في
وجه الشاب، وحول الحجرة. قبل أن یختفي بلا أثرٍ للأبد.. تذكر كیف كان الشاب
ینام بالنهار، ویصحو طوال اللیل، بل وكیف لم یشاركه یومًا الطعام، وهو یتحجج
بأنه سیأكل حین یجوع. وبدا وكأنه لا یجوع إلا حین یكون هو نائمًا. قبل أن یجد

الطعام الذي یقدمه للشاب متعفنًا في جوف قبرٍ مهجورٍ فیما بعد. تذكره، وهو یمسك
الجمرات بیده دون أن یحترق، والتي أوعزها الشاب حینها إلى خشونة كفه الذي
كون طبقاتٍ لا تنتهي من الجلد المیت. تذكر؛ كیف عاد الشاب من الخارج في لیلةٍ

ممطرةٍ بلا قطرة مطرٍ واحدةٍ تبلله؟. كان أحمقًا یومها حین لم یفكر في كل تلك

أ أ لأ



الأمور في وقتها. كان أمرًا مرعبًا بحق، ومنذ هذا الوقت لم یعد ینام دون أن یشغل
القرآن.

طافت كل تلك الذكریات بعقله في تلك اللحظة وهو یرمق الضباب في شرود، وعاد
لیتذكر كل هؤلاء الذین ماتوا قتلى في الیومین الماضیین. تذكر الدماء التي لوثت

الأكفان، والعیون المحترقة للجثث التي رآها، وهو یفك الأكفان عنهم داخل القبور،
ویعدل من رقدتهم الأبدیة ناحیة القبلة. شعر ببعض الرهبة، وفكر في العفاریت التي
حتمًا ستبعثها روح أحدهم الغاضبة المطالبة بثأرها. لن یحدث هذا قبل أربعین یومًا

كما یعلم، وفي هذا الوقت سیلزم حجرته تمامًا كل مساءٍ، ولن یخرج لثلاثة أیامٍ.
حتى تذهب تلك الأشباح المریعة، أو تعود لصاحبها.

انتبه إلى السكون الغریب الذي أطبق على المكان بغتة. قبل أن یشعر بالهمسات
القدمة من بعید. هل هناك من یعبث بین القبور؟ سوف یرى. عاد لكوخه، وجلب

كشافًا یعمل بالبطاریة؛ اعتاد منذ أعوامٍ استخدامه في جوالاته اللیلیة بین القبور بدلاً
من (الكلوب). توغل بین الشواهد الساكنة. لكن الهمسات راحت تتعالى. اضطرب

قلبه لحظةً، قبل أن یظهر أمام عینیه الكثیر من الظلال بغتةً في تلك البقعة النائیة من
المقابر، التي تحوي القبور القدیمة او التي تعود لمئات السنین، حیث تهدمت دون أن

یهتم بترمیمها أحد..
هل یكونوا لصوص مقابر؟ لكن هیئتهم الغیر آدمیة، والشعاع الأصفر الغامض الذي

یخرج من وجوههم؛ أنبأه باستحالة أن یكونوا من البشر.
توقف مرة واحدة ولم یستغرق الكثیر من الوقت في التفكیر في ما علیه أن یفعله.

سوف یعود لحجرته، ویختبئ بها كما یفعل كل مرة. أحمق یستحق الهلاك من یبلغ
السبعین دون أن یتعلم؛ متى یتقدم ومتى یتقهقر. تراجع بسرعةٍ وبخطواتٍ أقرب
للهرولة راح یعدو نحو حجرته. تعثر في حجرٍ ما. أصدر سبابًا بذیئًا، وهو یشعر
بأنهم خلفه یطاردونه، ثم سقط الكشاف الضوئي، وتدحرج بعیدًا عن كفه. نهض
بسرعةٍ، ولم یهتم، فهو یحفظ المكان تمامًا، ویعرف كیف یشق طریقه في الظلام

نحو حجرته. اقتربت الحجرة، وفي نفس اللحظة؛ شعر بهم حوله تمامًا. لم یتوقف،
ولم یفكر في الالتفات نحوهم؛ لیرى أین وصلوا؟. لو فعل لتعثر حتمًا، ولو تعثر مرةً
أخرى، فلن ینجو. واصل الطریق، وتجاهل ذلك الصوت الغریب الرفیع الذي همس

في أذنه:
“توقف یا عبد الواحد، إننا أصدقاؤك، هل نسیت؟”!

راح قلبه یدق بكل ثورة. اعتصر صدره ألم عنیف، ثم تسلل نحو ذراعه الأیسر،
وشعر بالدوار، لكنه من حسن الحظ كان قد بلغ الحجرة. أغلق الباب بقوةٍ، ثم تهاوى
على الأرض مسندًا ظهره له، وراح یلهث في عنفٍ، وقد نبتت على جبهته قطرات
باردة من العرق.. لكن ألم صدره راح یتصاعد في عنفٍ، وشعر بضیقٍ شدیدٍ في

أنفاسه. فكر في الحل الوحید المتاح أمامه؛ لقتل هذا الألم. دس أنامله في جیب
(الصدیري) المتسخ الذي یرتدیه، وفتش بلا وعيٍ داخله للحظة.. ثم أخرج لفافةً

مطویةً من القماش فضها بسرعةٍ، وأخرج قطعةً صغیرةً من الأفیون كانت بداخلها.
ً أ



دس قطعة منه أسفل لسانه، وراح یمتصها ببطءٍ متجاهلاً الطعم اللاذع المر، حتى
بدأ الألم في الخفوت..

بلغته الأصوات الغیر آدمیة التي تأتي من خلف الباب، وسمع اسمه یتردد بنبرةٍ
خشنةٍ عجیبةٍ.. شعر أن هناك حشدًا ضخمًا بانتظاره خلف الباب. انتظر أن تدفع تلك

الشیاطین الباب نحوه، أو تحاول اجتیازه، وتمنى لو كان ما أخبره به عم رضا -
اللحاد الذي كان بالمكان قبله- صحیحًا.. قال له؛ “أنه في مأمنٍ من أي شرٍّ تحمله

المقابر طالما في حجرته، وبابه مغلق علیه”. طالما جرب تلك النصیحة التي
نصحها بها معلمه الذي لقنه أسرار المهنة، وفي كل مرةٍ كان یتأكد من صحتها.

بالفعل لم یخترق باب هذه الحجرة أي من الشرور التي واجهها من قبل.. لكن ماذا
عن هذه المرة؟ وهل یلتزم هؤلاء القادمون من قلب الجحیم بالقواعد، والقوانین
المتعارف علیها، ولا یخترقوا حجرته؟ أم تراهم یتسمون بالوقاحة والجرأة؟..
بلغ منه الرعب مبلغه في الواقع، ورغم زوال الألم في ذات الوقت من صدره،
وذراعه.. لكن أنفاسه المضطربة ظلت على حالها. قلب رأسه للسماء، وهتف:
“الرحمة یا رب.”. ثم نظر للنافذة الزجاجیة التي تطل على الناحیة الغربیة من

المقابر. كان الكثیر منهم هناك، ورآهم یرمقونه بعیونٍ شریرةٍ متوهجةٍ لا حیاة فیها.
أبعد نظره عنها، وأحاط رأسه بذراعیه في رعبٍ، وراح جسده ینتفض، وهو لا

یدري؛ متى یتوقف هذا الفزع؟..

☆  ☆  ☆

للیلة الثالثة على التوالي لا تقام صلاة الجماعة.. ورغم ذلك، فقد قام الشیخ (حمدي)
برفع الآذان، وانتظر قلیلاً، ثم أقام الصلاة، وصلاها بمفرده. لن یأتي أحد للصلاة.

كان یعلم هذا. لكنه في هذه المرة لم یلُم أحدًا. حفرت تجربة الأمس المریعة في نفسه
فزعًا لا ینتهي، وكلما تذكرها كان قلبه یرتجف بعنفٍ، كأنما یحتج علیه لمحاولته

استرداد تلك الذكرى اللعینة. لم ینم غیر ساعة، أو ساعتین منذ الأمس، وفي كل مرةٍ
یغلبه النعاس؛ تهاجمه الكوابیس، ویرى نفسه تائهًا في الضباب بقلبٍ واجفٍ، قبل أن

تدركه الشیاطین. رأى نفسه میتًا مرارًا، ورأى آلافاً من تلك الشیاطین تتسلى
بتمزیق أوصاله، والعبث بأشلائه. یصحو صارخًا حینها، وهو یتحسس جسده في

جنونٍ كأنما یتقین من أنه مازال حیا، وللمرة الأولى منذ طفولته یعود لینام في
النور، ولا یطفئ المصباح قبل النوم. صار یخشى الظلام، والظلال التي قد تتحرك
فیه. أدرك أنه لا بأس من بعض الخوف، والتصرفات الطفولیة في مثل تلك الأوقات

العصیبة. وطوال الوقت كان یقرأ القرآن مستعینًا به على فزعه.
ما كنه تلك الكائنات الرهیبة التي رآها في الضباب؟ ومن أین أتت؟ وما هدفها؟ إنها
الأسئلة التي تنهش عقله بغموضها، ولا یدري إجاباتها. هل یكونوا من مردة الجان

وشیاطینهم؟
ربما!

أ



كان یؤمن بوجود الجان بالطبع، والشیاطین، فهذا أمر عقائدي لا جدال فیه لمسلمٍ
یؤمن باالله، وبما أنزله في قرآنه، فهناك سورة (الجن) التي لا تدع في القلب شكا
على وجودهم الخفي في عالمنا. لكن المحیر أنه لا یتذكر حادثةً واحدةً غادر فیه

الجان عالمهم؛ لیهاجموا عالم البشر بصورةٍ معلنة. مثلما رأى بعینیه.. لا في كتب
التراث القدیمة، ولا حتى في مبالغات الصوفیین الذین كثر اتصالهم بعوالم الجان،

وتصالحوا معهم حینًا، وحاربوهم أحیانًا كما یزعمون.
تذكر مولاه الشیخ (عبد الرحیم الراضي). الرجل الذي تلقى على یدیه العلم كما لم
تفعل دراسته. یا االله! كیف نسیه، وهو بغیته؟! اعتاد أن یلجأ إلیه؛ لینهل من بحور

علمه حین تصیب الحیرة قلبه في أمرٍ من أمور الدین، والدنیا. لماذا لا یلجأ إلیه هذه
المرة؛ عسى أن یجد عنده الإجابات؟”!

انتهى من تلاوة أذكار ما بعد الصلاة، وتیقن من إحكام إغلاق باب المسجد، ثم اتجه
إلى بابٍ جانبيٍّ صغیرٍ یؤدي إلى سلمٍ ارتقاه نحو حجرته الصغیرة التي یسكنها أعلى
المسجد. كان یحیا بها منذ صار إمامًا للمسجد، ولا یغادرها إلا في تلك الأیام القلیلة

التي یذهب فیها إلى الأقصر؛ لیزور أخته التي تسكن هناك..
دخل الحجرة، وأضاء المصباح الكهربائي، ثم جلس على الفراش؛ ینظر عبر النافذة

الزجاجیة إلى الفراغ المظلم خارجها. دقت الساعة في تلك اللحظة؛ معلنةً بلوغها
الثامنة مساءً. أدار وجهه نحو الشباك، ثم راح یرمق الضباب الذي یحاصر النافذة

بشرودٍ، وجمودٍ غریبٍ. وحین انتبه لنفسه ثانیةً، ونظر إلى ساعة الحائط؛ رأى أنها
تشیر للحادیة عشر مساءً. أي عبثٍ هذا؟ لقد كانت الساعة تشیر إلى الثامنة منذ

لحظات، فكیف صارت الآن الحادیة عشر؟!
أین ذهبت تلك الساعات الثلاث؟! وماذا فعل فیها؟! هل ظل یرمق الضباب طوال

هذا الوقت دون أن یشعر؟
اندفع في جنونٍ نحو الخزانة، وفتش عن ساعة یده، حتى أخرجها. نظر إلى

شاشتها، فوجدها الحادیة عشر بالفعل، تراجع في ذهولٍ، وراح یتلفت حوله في
فزعٍ، وهو یردد:” أعوذ باالله من الشیطان الرجیم.. أعوذ باالله من الشیطان

الرجیم.”، ثم جرى نحو الباب، وأحكم إغلاقه، وتحرك نحو النافذة ببطءٍ، وخوف.
التصق وجهه بالزجاج البارد، واتسعت عیناه، وهي تحاول بلا جدوى النفاذ عبر

ظلماته؛ لترى ما یخبئه. لم یكن هناك غیر سحب البخار الكثیفة. لا یدرى! أي نداءٍ
غامضٍ دفعه؛ لیظل بمكانه؟!. ومرةً أخرى غاب عقله تمامًا. لم یدر بالطبع أنه في
تلك الدقائق الضائعة. كان یردد بلغةٍ لم تسمعها أذن بشري منذ آلاف السنین. نداء
استدعاء شریر في الحقیقة، كان هذا من حسن حظه، فلو سمع ما یقوله؛ لمات من

فوره في فزع..
لكنه مرةً أخرى أفاق من شروده، كان مازال في مكانه ملتصقًا بوجهه على النافذة
الزجاجیة، لكن الذي تبدل كان هؤلاء الرجال الثلاثة التي التصقت وجوههم بالنافذة
الزجاجیة من الخارج. كانت وجوه رجال ثلاثة قتلى؛ ماتوا في الیومین السابقین،

وكان هو من قام بالصلاة علیهم في المسجد قبل دفنهم..
أ ً ً أ



أطلق قلبه في تلك اللحظة دقة غریبة، فشهق قبل أن یهوي فاقدًا الوعي بلا حرك.

☆  ☆  ☆

بالكاد استطاعت (مریم) إبقاء عینیها مفتوحتین في هذا الصداع الذي یطرق رأسها
بلا هوادة. أغمضت عینیها، وضغطت علیها بأناملها، في محاولةٍ یائسةٍ للظفر
بشيءٍ من الراحة بلا جدوى. كان حادا عنیفًا كما اعتادت، صداع نصفي لعین
یتحین الفرص على الدوام؛ لینشب مخالبه في مخها. تناولت ثلاثة أقراص من

(البنادول) معًا، وبعد ساعةٍ؛ التقطت قرصین آخرین من (الفولتارین). لكن الصداع
حافظ على عنفوانه رغم هذا. تدرك أن علاجها الوحید هو النوم. هذا ما یحتاجه
عقلها بإلحاحٍ؛ لیتمكن من دحر متاعبه، لكن النوم هو آخر ما قد تفعله في ذلك

الوقت. لقد عاد اللیل، ولن تغلق عینیها حتى الصباح. لیس بعد ما حدث بالأمس..
دارت في الغرفة بلا هدفٍ، وشعرت بالحنق؛ حین عادت الاتصالات للانقطاع ثانیةً
مع اللیل. تمنت لو كان (أحمد) بجوارها، أو على الأقل تتحدث إلیه عبر الهاتف. لن
تعاند نفسها، ولن تتظاهر بالتماسك كما تفعل طوال الوقت، ففي هذه اللحظة كانت
تشعر بالخوف، وكانت بحاجةٍ إلى من یخبئها في صدره، ویطمئنها. لا یغیب عن
عقلها؛ ما رأته في بیت عمها الحاج (حسنین) بالأمس. البیت الخالي، والحیوانات

المختفیة، ثم (خلیفه). ذلك الملعون الذي بدا حین ضبطها في بیته بالأمس
كالشیاطین. ما الذي حدث لعینیه؟ وكیف تحولت لذلك اللون الفسفوري الأصفر

المقبض؟!
رأته بعد ظهر الیوم، بل ودققت النظر في عینیه؛ لتتأكد من لونهما. كانتا هما عینیه

اللتین تعرفهما بلونها الأسود المظلم. لا صفرة تشوبهما، ولا حتى حمرة. كانت
تتوارى خلف نافذتها المطلة مباشرةً على بیته، وكانت تمارس هوایاتها الجدیدة التي

لم تستطع منع نفسها عنها؛ رغم ما حدث لها.
كانت تراقب بیت العمدة!

العجیب؛ أنه في تلك اللحظة التفت نحو بیتهم. بل، وإلى نافذة حجرتها تحدیداً. ظل
یحدق نحو الحجرة؛ رغم علمها أنه من العسیر أن یراها من مكانها هذا، ثم رأت

ابتسامةً ساخرةً على جانب وجهه، وهو یهز رأسه كأنما یخبرها؛ أنه یراها، أو یعلم
بمراقبتها له.

شهقت في فزعٍ، وهي تثب للخلف. والتصقت بظهرها على الحائط، وهي تحبس
أنفاسها، ومضى وقتٌ ثقیلٌ من الترقب قبل أن تمیل ثانیةً من خلف ستائر النافذة،
وتنظر بطرف عینیها؛ لترى هل ما زال في مكانه؟ لكنه كان قد ذهب. تمنت لو
تشرك أباها في شكوكها. لكنها تعلم أنه سیثور في وجهها. لن یوافق أبدًا أن تتهم

العمدة كبیر عائلته، وابن عمه بأي شيءٍ، وخاصةً تورطه في أمورٍ شیطانیةٍ كالتي
تحدث في النجع. هذه المرة الأمر مختلف عن مسألة رفضها للزواج من ابنه، أو

الارتباط بابن كبیر العائلة المنافسة. لقد تورط في كثیرٍ من المشاكل بسببها من قبل،
ومازال حتى الآن یعاني منها، ولن یتورط في أمرٍ قد تفیض فیه بحور الدماء. هناك

أ



رجال، ونساء، بل وأطفال هلكوا من عائلاتٍ مختلفة، ولو تم توجیه اتهامٍ واحدٍ
لأحدٍ، فالثأر والنار والدماء هي من سوف یتحدث حینها.

لذا اكتفت بالتحدث إلى خطیبها، ومن حسن حظها؛ أنه كان مثقلاً بشكوكه مثلها
تمامًا، فلم یتهمها بالكذب، أو الاختلاق. قبل المغرب كلمها في الهاتف للمرة العاشرة

هذا الیوم. كانت محادثة قصیرة لكنها محذرة:
“ -لا تتورطي في المتاعب ثانیةً، ولا تفكري في العودة لبیت العمدة ثانیةً. ما یحدث

لیس مغامرةً یشبعها الفضول.. إنها جرائم قتل تنتهي بالموت”.
 

ولم یتركها حتى أقسمت مرارًا أنها لن تفعل. في الواقع لم تكن بحاجة للقسم كي لا
تذهب، فما كانت لتكرر التجربة ثانیةً، والآن وقد هبط الضباب والظلام فقد عاد

الخوف؛ لیعبث بصدرها ثانیةً..
رمقت النافذة بخواءٍ، وشعرت برغبةٍ ملحةٍ في الاقتراب منها. تحركت نحوها في
حذرٍ، وراحت تنظر عبرها إلى الضباب. بدا كل شيءٍ في الخارج ساكنًا. ظلت
كذلك، وشيء من الراحة یتسلل إلى صدرها، وكأنما بعث هذا السكون المریب

الطمأنینة في قلبها.
“ -  ما الذي تفعلینه عندك؟”

وثبت في فزعٍ، وصرخت برعبٍ؛ حین انطلق هذا الصوت من خلفها بغتةً. كان
، وحاولت السیطرة على قلبها، حتى أخوها (سعدون) الصغیر. ورمقته في غلٍّ

تمكنت من الكلام، فصرخت فیه: “كیف دخلت إلى هنا؟.. ولماذا لم تطرق الباب یا
أحمق؟”

ظهرت أمها، وقد جذبتها صرختها، وتبادلت النظر إلیها، وإلى (سعدون) ثم هتفت:
“ماذا فعلت یا سعدون، ولماذا أغضبت أختك؟”

“ -  لم أفعل شیئًا. فقط سألتها لماذا تقف أمام النافذة؟.. فصرخت”.
صرخت (مریم) فیه في غضب: “وما شأنك بما أفعله؟ أقف أمام النافذة، أو حتى

فوقها. هذا شأني. هیا اذهب من أمامي”.
رمقتها أمها في حیرةٍ، وهي لا تدري؛ سر عصبیة ابنتها مع أخیها الصغیر، ثم

ربتت على رأسه، وقالت: “عد إلى حجرتك الآن یا سعدون، ولا تزعج أختك مرةً
أخرى.. هیا اذهب“ .

“لكني أرغب في رؤیة الضباب. إنه جمیل. أرید أن ألهو قلیلاً فیه”.
“الضباب مظلم تختبئ فیه أمنا (الغولة)، و(أبو رجل مسلوخة) ، والعفاریت

المخیفة. هل تحب أن یعثروا علیك ویأكلوك؟”
رمقها بترددٍ، ثم قال بعناد: “سوف أذهب ومعي بندقیة أبي، وسوف أقتلهم بها لو

ظهر أحدهم. (سعدون) رجل لا یخاف من شيء”.
أ



 ” -  (سعدون) رجل صغیر، ومازال أمامه الكثیر، حتى یستطیع استعمال البندقیة،
والآن كفى حدیثًا، واذهب، أم ترید أن أخبر أباك أنه غیر مطیع؟”!

تراجع في احتجاجٍ مكتومٍ، وحین اختفى قالت الأم لـ(مریم): “والآن أخبریني؛ ماذا
بك؟ وما الذي تخفینه عني؟ ألن تخبریني؛ لماذا أنت متوترة هكذا؟ وما الذي دار

بینك، وبین (أحمد) في الصباح؟”
أجابتها (مریم) باقتضاب: “لا شيء یا أمي، أنا مجهدة فقط. هذا كل ما في الأمر”.

“بل هناك ما تخفینه عني؟ هیا أخبریني”.
“أووه. لیس ثانیةً. أخبرتك یا أمي أني لا أخفي شیئًا”.

نظرت أمها إلیها بتحفزٍ، وتمنت لو تستطیع إجبارها على الحدیث. كانت تعلم أن
هناك ما تخفیه، وكانت تدرك من الشحوب الذي یملأ وجه ابنتها؛ أن ما تخفیه

خطیرًا، لكنها لم ترغب في أن تضغط علیها كثیرًا؛ لتتكلم، وهي تعلم مقدار عنادها؛
لذا قالت قبل أن تذهب: ” حسنا. سأذهب لكني أنتظر أن تتكلمي”.

ذهبت الأم، وأغلقت الباب خلفها، وظلت (مریم) على حالها، وهي ترمق الباب
المغلق بتحفزٍ لبعض الوقت، وكأنما تتوقع أن یعود أخوها، أو أمها ثانیةً. في النهایة
تحركت نحو الفراش دون أن تلتفت نحو النافذة، وجلست على طرفه، وهي تغمغم:

“طفلٌ مزعجٌ مدلل”.

مالت بعدها بظهرها على الفراش، ورقدت علیه، وقدمیها على الأرض، وراحت
ترمق السقف المرتفع المبطن بالجص في خواء. مضى بعض الوقت، حتى وجدت

نفسها بغتةً. في مكانٍ غریبٍ بدا، وكأنه فناء معبد فرعوني.
كان هناك الكثیر من البشر بأجسادٍ آدمیة، ورؤوس حیوانات. الغریب أنها لم تشعر
بغرابة ما تراه، أو حتى تشعر بالخوف. كانت تقف في فناءٍ واسع، وكانت ترتدي
فستان زفافٍ أبیض، وشعرت بزراعٍ ما تتأبط ذراعها. بینما وقف أمامها كاهن
، ورأسٍ حلیقٍ، وعیونٍ مكحلةٍ. كان هناك كتاب أمامه یخط علیه بلباسٍ فرعونيٍّ
شيء ما، ومن كل مكانٍ حولها كانت هناك زغارید كثیرة، وأصوات نساء تغني
أغاني الزفاف الصعیدیة. رغم أنها لم تر أي امرأةٍ بالجوار، وبعد لحظاتٍ؛ رفع

الكاهن رأسه عن كتابه، وقال لها دون أن یبتسم: “لقد زوجتكما، والآن قبلي زوجك
یا مریم“ .

التفتت إلى الرجل الذي بجوارها، وكأنما سوف تقبله بالفعل. كان (خلیفة) وكان
یبتسم نفس الابتسامة الشیطانیة التي رأتها على وجهه في بیته، وعینیه تشتعلان
باللون الأصفر المخیف. دق قلبها بعنفٍ، لكنه في اللحظة نفسها أمسك رأسها بیدٍ

عجیبةٍ قویةٍ لها أصابع ثلاثة فقط، ودفع رأسها نحو شفتیه؛ لیقبلها. أرادت أن تحتج،
أن تبتعد، أو تصرخ. لكنه ظل یدفع وجهها نحوه، والكل حولها یردد ترنیمةً مخیفةً،

وكأنما یشجعه وسمعته یهمس وقد دنا كثیرًا من شفتیها: “قبلیني یا عروسي”.



وما إن لامس وجهها، حتى تمكنت من الصراخ، كانت صرخة مكتومة، وهبت من
الفراش، فأدركت أنها كانت تحلم. ظل قلبها یخفق، وشعرت بالرعب، وهي ترى

كیف بدا الأمر حقیقیا في كل شيء، ولیس كالحلم؟. كانت الغرفة غارقةً في الظلام
حینها. ظلت تلهث للحظاتٍ، وهي جالسة على الفراش، ثم راودها شعورٌ غامض
أنها لیست وحدها في الغرفة.. تجمدت في رعبٍ، وأرهفت السمع، لكنها لم تسمع

غیر الصمت. التفتت ببطءٍ خلفها، وجالت بعینیها في الظلام في أنحاء الغرفة. لم تر
أي شيءٍ مریب. ثم رفعت عینیها نحو النافذة الزجاجیة المطلة على الشارع، وهنا

أدركت سر شعورها.
كان (خلیفة) هناك خلف الزجاج یرمقها مبتسمًا، وقد التصقت كفیه بالزجاج، وفي
كل كفٍّ كان هناك أصابع ثلاث. كان جسده معلقًا في الهواء، وكأنما یطیر، وحوله
رأت الكثیر من الأجساد المریعة التي اختفت خلف جسده الضخم. رأت كل هذا في
لحظة، وبدت، وكأن قلبها قد توقف للحظةٍ، أو لحظتین عن الخفقان، ثم صرخت في

جنونٍ یوقظ الموتى.
وفي أقل من نصف الدقیقة؛ كان أبوها، وأمها أمامها، وقد اخترقا الغرفة بلا عقلٍ..
ظلت تصرخ للحظاتٍ، حتى احتوتها أمها بین ذراعیها، وهي تقول: “ماذا حدث یا

بنیتي؟. ماذا بك؟”
راحت تردد في صوتٍ كالهذیان: “إنهم هناك. الشیاطین كانوا ینظرون إليّ عبر

النافذة. إنهم هناك یختبئون. أبعدوهم عني أرجوكم”.
نظر الحاج (علوان) إلى النافذة، فلم یر خلفها غیر الضباب.. اندفع إلیها، ومد یده؛
لیفتحها.. لكنها صرخت: “لا تفتحها یا أبي.. لا تسمح لهم بالدخول أرجوك.. إنهم

شیاطین”.
لكن أبوها تجاهل تحذیرها، وفتحها، وأطل برأسه منها عبر الضباب. دار برأسه في

كل مكان، فلم یر شیئًا، فعاد برأسه للداخل، وهو یغلقها، وقال: “لا أحد هناك یا
مریم، لا أحد على الإطلاق. ربما كان حلمًا”.

“ -  اقسم أنهم كانوا هناك. لقد رأیتهم بعیني. كلا، لم یكن حلمًا یا أبي. أنا متأكدة من
هذا”.

نظر إلیها بإشفاقٍ، وحیرةٍ، ثم عاد لیلتفت للنافذة، ودقق النظر.. هنا لاحظ شیئًا
غریبًا، فعلى سطح الزجاج الخارجي كانت آثار كفین مطبوعتین.. كفین لا تملكان
إلا أصابع ثلاث في كل ید.. اقترب بعینیه من تلك الآثار ومسح الزجاج من ناحیته،

فلم تذهب الآثار.. إذًا، فقد كان هناك من یقف خارج النافذة، وابنته لا تهذي..
الغریب أن النافذة كانت تقع في الطابق الثاني على ارتفاعٍ لا یقل عن الأمتار

الخمسة، فكیف بلغ هذا الشخص النافذة؟.. إلا لو استعمل سلمًا، أو كان یطیر؛ ولأنه
لم یجد شیئًا، حتى فتح النافذة، فقد أدرك أن الأمر مریب بالفعل. هنا قرر أن یظل في

الحجرة مع ابنته، وألا یتركها طوال اللیل، لكنه كذلك قرر؛ ألا یخبرها بما رآه.

☆  ☆  ☆



انتبهت (صفیة) لنداء (معوض) ابنها، وهو ینادیها، فاستیقظت على الفور. كان ینام
على الأرض بجوارها. بل كان كل أبنائها في الواقع ینامون معها في حجرةٍ واحدةٍ
منذ مقتل زوجها قبل یومین. همست بسرعةٍ مهدئة إیاه، وهي تنحني لتحمله قبل أن

یوقظ إخوته الراقدین حوله: “ماذا هناك یا ولد؟”
أجاب طفلها الذي كان في السادسة من عمره بصوتٍ ناعس: “أرید أن أذهب إلى

الحمام؟”
قبل أیام ما كان لیوقظها من أجل قضاء حاجته أبدًا. كان یستیقظ وحده، ویذهب إلى
الحمام بمفرده، حتى لو كان البیت معتمًا، لكن هذا تغیر منذ مقتل زوجها. هنا ألحت
على رؤوس الأطفال كلهم فكرة مریعة. آمنوا أن روح أبیهم المقتول، وعفریته قد

تظهر لهم في البیت في أي لحظة، وبخاصة في الظلام. كل الأطفال البالغین
راودتهم نفس الفكرة، وكلهم رفضوا النوم في حجراتهم، وفضلوا أن یتشاركوا سویا
حجرةً واحدةً، حتى لو ناموا على الأرض. في الواقع كانت نفس الفكرة قد راودتها
هي نفسها، وصار من المستحیل أن تفكر في النوم بمفردها، وخاصة في مخدعها

بعد مقتل زوجها، وهي تتخیل أن تستیقظ فجأة؛ لتجد زوجها یقف فوق رأسها، والدم
یقطر من وجهه، ورأسه، أو حتى تجده راقد في الفراش بجوارها. فكرة مریعة لكنها

تحدث. كان تؤمن أن أرواح القتلى تظل هائمةً على الأرض لسنواتٍ تبحث عن
قاتلها، ولا تبرحها إلا مع القصاص، والثأر منه. أما أرواح الموتى، فتمكث في

جنبات البیت لأربعین یومًا؛ تتجول فیه، وتحیا فیه حیاتها الطبیعیة. قبل أن تغادر
الأرض نحو السماء..

ذهبت مع (معوض) إلى الحمام مباشرةً، وانتظرت لحظاتٍ حتى انتهى، ثم عادت به
للحجرة، وأعادته لمكانه وسط أخوته. هدأ على الفور، واستعدت لمعاودة النوم حین

نادتها طفلتها الصغیرة قائلةً: ” أرید ماءً.” نهضت ثانیةً، وأحضرت كوب الماء
المعدني الذي تضعه إلى جوار النافذة المرتفعة. شربت الطفلة، فتناولت هي
الأخرى بضع جرعاتٍ من الماء. قبل أن تعید الكوب لمكانه. عادت للفراش،

وحاولت العودة للنوم مرةً أخرى. لكن النعاس خاصمها هذه المرة، وعاد عقلها الذي
لم یهمد لحظةً واحدةً للتفكیر. كان الحال الذي تبدل یؤرقها بشدةٍ، وفكرت في مصیر

الأطفال الستة الذین یرقدون الآن في طمأنینة أسفل فراشها. كیف ستتمكن من
إطعامهم، والإنفاق علیهم بعد وفاة الأب الذي كان یتكفل بكل شيء.

من أین تأتي بالمال اللازم لتربیتهم، وكل ما تركه زوجها لهم لا یتعدى قطعةً
صغیرةً من الأرض؟ حتى الماشیة التي كان من الممكن الاعتماد على تربیتها،

والحصول على بعض المال جراء بیع ألبانها؛ ذهبت مع الرجل”.
تساقطت دموعها، وهي تهمس: ” أعني یا رب.” وراحت تردد في صمتٍ بلوعةٍ،

ومرارة: “لماذا تركتني مع كل هذا العبء یا عید؟”
سوف ینهشها الجمیع من الآن هي وأطفالها. من قد یرحم الأیتام في هذه الأیام

الصعبة، ومن قد یهتم بشأنهم؟! تدرك حال أخویها، ومدى عوزهم، وتعلم أن أعمام
الأبناء لا یملكون في الواقع ما یفیض عن حاجتهم لیساعدوها به. الكل فقیر، وبالكاد

أ أ



یحیا؛ ولهذا فلیس أمامها غیر تدبیر أمورها بمفردها. إنها لا تعترض، لكن السؤال
هو؛ كیف یمكنها أن تفعل؟

ظل عقلها یدور في دائرةٍ لا تنتهي من التفكیر لوقتٍ طویل، ثم تناهى لسمعها
(خربشات) مكتومة؛ تنبعث من خارج الحجرة. اتسعت عیناها في الظلام بوجلٍ،

وفكرت هل یكون هذا صوت فأرٍ ما؟ أرهفت السمع، فاستمر السكون لدقیقةٍ، ثم عاد
الصوت مرة ثانیةً. هذه المرة میزت الصوت. هناك من یخدش زجاجًا ما بأظفاره.

ا؟! فكر في السطو علي المنزل شعرت بالرعب، وتساءلت؛ هل یكون هذا لص
مستغلاً الضباب، وأنه لا رجل موجود بالبیت. یا له من تعس من ینتظر أن یجد في

منزلها ما یستحق عناء السطو علیه.
نظرت للأبناء بسرعةٍ، وهي تحبس أنفاسها، وتفكر ما الذي علیها أن تفعله؟ هل

ا؟ سیكون موقفها سخیفًا. تصرخ، وتستدعي الجیران؟ لكن ماذا لو لم یكن هذا لص
فكرت في أن تحتمي بالحجرة مع الأطفال، ثم تذكرت أن بابها متداعٍ قدیمٍ، وسیهوي

فوق رؤوسهم لو فكر المعتدي في دفعه.
لم یعد أمامها غیر المواجهة. سوف تخرج بعیدًا عن الأطفال، وسوف ترى؛ من

ا، فسوف تصرخ حتى توقظ الموتى. أمسكت هراوة زوجها بكفٍّ یكون؟ لو كان لص
جافٍّ یرتعش، ثم غادرت الحجرة على أطراف قدمیها العاریة.

أصدر الباب صریرًا مكتومًا، فتجمدت مكانها للحظة، ولما لم تسمع شیئًا، فقد
تحركت نحو الصالة المضاءة بمصباحٍ شاحب. لم یكن بها أي أحد، استجمعت

شجاعتها، وبسرعةٍ فتشت البیت. حجرة الضیوف. حجرتي الأطفال.
المطبخ ثم الحمام. لم تجد أحدًا. لم یبق غیر حجرة نومها التي لم تقربها منذ مات
(عید). ارتعشت، وهي تتخیل أن تدخلها في الظلام، وقد تذكرت أن مصباحها

الكهربائي تالف منذ أكثر من عشرة أیام، وأن زوجها الراحل تجاهل إصلاحه كل
هذا الوقت. ربما كان من الخیر أن تعود للأطفال، وتنام دون أن تفتش هذه الحجرة.
خاصة وأن الأصوات قد كفت، ولم تعد تسمعها. لكن إلحاحًا مقیتًا ألح على رأسها.

ماذا لو كان هناك من یختبئ بالحجرة، وقد خلد للسكون حین شعر بها؟
ابتلعت ریقها في صعوبةٍ، وبترددٍ كبیرٍ؛ خطت نحو الحجرة. أدارت مقبضها ببطءٍ

شدیدٍ، وفكرت ألف مرة أن تتراجع. في النهایة دفعت الباب، فطالعها الظلام،
والرائحة المكتومة لهواء الحجرة العطن. وقفت مكانها للحظةٍ، وهي تفتش في

الحجرة عبر شعاع النور الخافت الذي تسلل من مصباح الصالة إلیها. بدت على
حالها تمامًا كما كانت. استجمعت شجاعتها، ودخلتها. ثم توقفت في منتصفها،

وتنفست الهواء العبق برائحة زوجها الراحل.
هبطت دمعتان من عینیها بلا إرادة منها، ثم انتبهت للنافذة التي بدت مواربةً غیر

مغلقة. ارتجف قلبها ثانیةً. هل یكون أحد قد فتحها، أو حاول دخول المنزل عبرها.
لكنها فتشت المنزل كله، ولم تجد أحدًا. تحركت نحو النافذة، ومدت ذراعیها نحوها

أ أ



لتغلقها، وحین نظرت إلى الخارج؛ أدركت أن الضباب لم یكن فقط من یكمن وحده
خلف النافذة المغلقة.

كان هناك زوجها بانتظارها، وكان یرمقها بعینین صفراوین كعیون القطط. شهقت
في فزعٍ، وتركت النافذة المفتوحة، وهي تتراجع في ذعرٍ. هنا غادر (عید)

الضباب، وعبر النافذة بسلاسة. قبل أن یتوقف أمامها، وهو یرمقها بمقتٍ لم تره في
وجهه من قبل.

لم تصرخ، فقد خانتها حنجرتها في الواقع. لكن بعض الجیران سمعوا صرخات
الأبناء، وهي تشق سكون اللیل.. من سوء الحظ؛ أن الصرخات لم تدم غیر ثوانٍ
معدودة، والأمر الأكثر إیلامًا؛ أن أحدًا لم یفكر في مغادرة بیته؛ لیعرف من أین

تأتي الصرخات؟ الكل كان قابع في بیته، وخاصة من كان مستیقظًا خلف نوافذ بیته،
فما یجرى في الشوارع كان مخیفًا للغایة في هذا الوقت.

☆  ☆  ☆

فجأة امتلأ الضباب بمئات الأشیاء التي ما كان لها أن تتواجد في عالمنا ثانیةً، وحول
كل بیتٍ، أو عُشةٍ، أو كوخٍ، أو منزلٍ متهدمٍ قدیمٍ، أو خرابة. كان هناك بعضهم.
حامت تلك الكائنات حول كل بقعةٍ ذهبت إلیها. خطت حول الأبواب، وراحت
تتحسسها بأكفٍّ شبحیةٍ مشوهة. دارت حول النافذ، وهي تفتش عن مدخلٍ غیر
مسدودٍ؛ لتدخل. وارتقى بعضها الأسطح، وراح یتحرك فیه بترنح. الكثیرون لم

یشعروا بهذا في البدایة. كان الغالبیة غارقین في النوم، أو منكمشین في الحجرات
الداخلیة البعیدة حول اللهب. فقط القلیلون ممن ظل مستیقظًا، واقترب حینها من

نافذة ما تطل على الخارج. شاهد خلال الدخان الضبابي المظلم لتلك الكیانات، وهي
تظهر وتختفي، وكان رد فعل الغالبیة واحدًا. الكل كان یبتعد عن النوافذ بلا إبطاءٍ،

وهم یرتجفون. بینما راحت قلة منهم تقرأ القرآن، أو تدیر مؤشرات الرادیو،
والتلیفزیون نحو القنوات التي تبث القرآن.

وحین حل منتصف اللیل بدأ الأمر. في البدایة ترددت نداءات تشبه الصرخات شقت
سكون اللیل، ثم انطلقت أصوات خشنة في كل بقعةٍ في النجع. راحت تلك الكائنات

تطرق الأبواب بإلحاح. تدق على النوافذ الخشبیة، والزجاجیة، وتجسد صوت
الأقدام التي تدب فوق الأسطح لأقدام تلك الكائنات التي شوهت، وصارت لا تشبه

أي أقدام نعرفها على الأرض.
كانت هناك عشرات الدعوات التي كانت تتردد في إلحاح: ” افتح الباب یا عبد

التواب، أدخل أباك.”، ” نرید أن ندخل.”، “أعطونا الخبز.” وغیرها.
من نادى بهذا كانوا موتى ینتمون إلى تلك البیوت التي التصقوا بها. بدا وكأنما

عادوا من موتهم، ورغبوا في العودة للدور التي شهدت حیاتهم، ومغامراتهم من
قبل.

رأت (دلال) ابنها (خلیل) الذي ذهبت ساقیة البئر به قبل خمسة أعوام. كان في
العاشرة من عمرة، وذهب یومها مع أبیه نحو الأرض التي یزرعها. تحرك الثور

أ



بعین مغطاة، فراحت الساقیة تدور، وحاول (خلیل) أن یزیل العشب من حولها.
تعلقت الساقیة بطرف جلبابه، فجذبته بلا رحمة، ورغم أن الطفل قد صرخ بعنف،

ورغم أن أباه لم یتباطأ لحظةً في نجدته إلا أن الثور الذي لم یر شیئًا ظل یدور،
ومعه ظلت الساقیة تدور، وهي تبتلع الغلام بعد أن هشمت عظام جسده، ورأسه. ما

بقي یومها منه كان كتلةً مشوهةً من اللحم الدامي، والجلد الممزق، والعظام
المسحوقة، والشعر التالف. كادت أمه أن تجن حینها، وهاجمها المرض، وأقسمت

ألا تبدل الثوب الأسود ثانیةً، وألا تسمح للفرحة بالتسلل إلى روحها.
في تلك اللحظة؛ كان هناك (خلیل) یطرق الباب، وهو یهتف بصوتٍ تبدل كثیرًا،

وازداد خشونةً. لكنه مازال محافظًا على نبرته: ” أمي أدخلیني. أنا خائفٌ، وجائع.
افتحي الباب”.

صرخت في ذهول: ” ولدي. انتظر أنا قادمة.” ذهب عقلها في تلك اللحظة، فلم
تدرك أن ما یحدث غیر معقول، وأن ابنها من المستحیل أن یعود ثانیةً بعد كل تلك

السنوات من قبره. كل ما فكرت فیه هو أن ترى ثانیةً ولدها الذي فارقها، وكما
وصل الأب متأخرًا قبل أعوامٍ ووجد ابنه، وقد ابتلعته الساقیة. ظهر هذه المرة أمام

الباب متأخرًا للغایة.. كان الباب مفتوحًا باتساعه، ولم یكن هناك من أثرٍ للزوجة
أمامه. صرخ باسمها: ” دلال. أین ذهبت؟”

لكن لا إجابة. صرخ أطفاله في الداخل بفزعٍ، وانشق الضباب عن مسوخٍ شیطانیه.
كائنات بأجسادٍ آدمیة، ورؤوس كلابٍ، وقطط، وصقور، وضباع. تردد لحظةً، وهو
یغالب في نفسه الرغبة في اللحاق بزوجته؛ عسى أن یلحقها، وبین أن یمكث؛ حیث
أبناءه لیحمیهم. تغلب الرعب علیه، وتراجع بسرعةٍ، وفي اللحظة التالیة أغلق الباب
في اللحظة المناسبة تمامًا، وتلك المسوخ تندفع نحوه لتحلق به. سمع صراخًا مریعًا،

وراحت الدقات تقرع الباب بلا هوادة. أسند ظهره للباب؛ لیمنعهم من فتحه بقوةٍ،
وهو یردد: ” دلال. دلال. لماذا فتحت الباب؟”

ثم ظهر الأطفال من الداخل یتساءلون؛ أین أمهم؟ فراح یبكي.
وأمام دار (رضا الدیناري) راح أبوه الذي قتله مطارید الجبل قبل عشرین عامًا

یصرخ في ابنه أن یفتح الباب. أمسك بهراوةٍ في قوةٍ، وصرخ في زوجته أن تدخل
مع الأبناء. خرجت أمه من حجرتها، وصاحت: ” هذا أبوك”.

لكنه صرخ فیها، وهو یمنعها من أن تفتح لذلك الطارق الشیطاني الباب: ” أبي قد
مات منذ دهر. إنها النداهة!” وفي سره؛ راح یتلو آیات من القرآن، وقدمه ترتعش.

ظل الأب القتیل یصرخ فیه، وهو یعنفه كما كان یفعل من قبل، ویهدده. لكنه لم
یتزحزح. مضت اللحظات ثقیلة بطیئة كعقودٍ كاملة، ثم سمع جلبةً ما تنبعث من
حجرةِ أمه. تحرك إلیها على الفور، وفتح الباب، وفي ضوء المصباح السهاري
الشاحب؛ رأى النافذة المفتوحة، والأم التي احتضنت الأب المیت. قبل أن یلتفت

الاثنان نحوه. كانتا عینا الأبوین في تلك اللحظة صفراوین مخیفتین. ارتجف قلبه،
ومد أبوه نحوه یدًا عجیبةً تنتهي بأصابع مخلبیةٍ ثلاث، وهو یقول بصوتٍ مشروخ:

” تعال إلى حضن أبیك یا ولد، إني في شوق إلیك”!
أ لأ أ لأ



علم منذ اللحظة الأولى؛ أن ذلك المسخ هو الأب القتیل، وما یراه على وجه أمه
أخبره؛ أنها قد لحقت به هي الأخرى، وحین تقدم الأب مصطحبًا الأم نحوه، لم یفكر

كثیرًا، وأغلق الباب بسرعةٍ في وجهیهما، وقبض على المقبض بقوةٍ كي لا
یفتحونه، وهو یستعیذ باالله الرحیم من أذى الشیاطین، وشرورهم، ودموعه تخضب

وجهه حزنًا على أمه.
بینما سئم (رزق دیاب) هذا العبث، وتلك الأكف التي تضرب الباب الخشبي، وتدفعه
بلا هوادة لیفتح. هذا حمقٌ، وجنون. أي غبيّ هذا الذي تسول له نفسه أن یهاجم بیت
(زرق دیاب)؟ كان أكثر من یعلم أن من یصرخ بالخارج لیس ابن العم الذي وجد
قتیلاً بطلقة نارٍ في رأسه، ولم یعرفوا أبدًا من أطلقها. كان سریع الغضب مندفعًا

سهل الاستثارة، وطالما ردد أنه لا یعرف الخوف. ألم یصارع ذات مرةٍ ذئبًا هاجمه
قرب الغابة. قبل أن یهشم رأسه بعصاه دون أن یهتز قلبه بالخوف لحظةً واحدة.
لم یطل التفكیر. هناك أحمق یهاجم؛ ولهذا فهو بحاجةٍ لردٍّ یعلمه الدرس. أمسك
بالبندقیة، واشتعلت عیناه بالغضب. ارتمت زوجته أسفل قدمه، وقبلتها كي لا

یخرج، لكنه دفعها بخشونةٍ، وهو یصیح فیها: “ابتعدي یا امرأة، رزق لیس كالولایا
لیختبئ خلف الأبواب كالجبناء”.

ثم اندفع نحو الباب مصوبًا فوهة البندقیة للخارج. فتح الباب، ورأى ابن عمه هناك،
وحوله الآخرون. لم یتردد، وأطلق الطلقات، ثم عبأ البندقیة بسرعةٍ، وأطلق النار
مرةً ثانیةً، وثالثةً على هؤلاء المسوخ الموتى. أصابت الطلقات كلها أهدافها. لكن

أي من تلك الشیاطین لم یبد أن النار قد أعاقته. تحركوا نحوه بوجوهٍ مخیفةٍ، وعیونٍ
صفراءٍ كعیونِ القططِ الوحشیة. أدرك أن الوقت لن یسعفه؛ لتعبئة البندقیة بالمزید

من الطلقات، ومرةً أخرى؛ أثبت أن قلبه لا یعرف الخوف، فقد أدار البندقیة، وقبض
على الفوهة المعدنیة الملتهبة من إطلاق الرصاص، وتجاهل جلده الذي یحترق،

وهوي بالكعب الخشبي الثقیل على رؤوس تلك المسوخ، وأجسادهم.
كان قویا، وكانت مثل تلك الضربات لتشق الحجر الصلد من الضربة الأولى.

تساقطت الأجساد أمامه، وشق طریقًا بینها للخارج.. لكن أعدادهم كانت بلا حصرٍ
في الواقع. في النهایة نجح بعضهم في الالتفاف حوله فتغلبوا علیه. قاوم طویلاً كما
لا یمكن لأي رجلٍ أن یفعل، ثم سقط. لیختفي جسده أسفلهم، وبینما كانت أوصاله

تتمزق، تحرك لسانه رغم الألم المریع، وقال في عناد: ” رزق لا یعرف الخوف یا
جبناء”.

ثم ظهر الحاج (محفوظ دیاب) أمام نافذة بیت ابنه الحاج (عبد الكریم دیاب!)
راح یتحسس النافذة بكفه المشوه، ویرمق البیت من الداخل بعینیه الصفراوین

المشقوقین كعیون الزواحف. كان (أحمد) هناك في تلك اللحظة في غرفة المعیشة،
ومن خلفه أبوه وأمه.. تراجع (أحمد) في فزعٍ، وردد: “رباه.

أي شیطان هذا؟”

أ ً أ



تحرك أبوه ممسكًا بعكازه، وقبض على كتف ابنه، وقال بألم: ” إنه لیس شیطانً، إنه
جدك”!

“جدي؟”!

“أجل. جدك الذي مات منذ أكثر من خمسین عامًا”.
“والآن. قرر أن یعود”.

صمت الأب، وصرخت زوجته بفزعٍ، وعینین زائغتین: ” كلا. هذا لیس أبوك. إنه
شیطانه. ابتعدوا أرجوكم عنه، ولا تفتحوا له النافذة”.

لم یلتفت إلیها أحد، ومن خلف الزجاج تحركت الشفتان الیابستان لذلك الزائر الثقیل،
وهتف بصوتٍ غلیظ: “افتحوا الأبواب. افتحها یا عبد الكریم لأبیك. دعني أدخل یا

بني”.
اعتصر الألم قلب (عبد الكریم) وارتعشت ساقه التي كانت بالكاد تحمله، فتشبث

بذراع (أحمد) الذي شعر بمعاناته، فسنده بقوة، وهو یردد بارتباك: “أنا لا أفهم شیئًا.
كیف تقول أن هذا هو أبوك الذي قتل منذ أكثر من نصف قرن؟! هل عاد من موته

بعد نصف قرن ببساطةٍ هكذا؟”
ومن آخر الدار؛ خرجت (آمنة) مرةً جدیدةً من حجرتها. تحركت بخطواتٍ رشیقةٍ

عجیبةٍ نحوهم، وهي تردد: “محفوظ. یا إلهي، إنه هو”!
هتف (عبد الكریم) بوجهٍ تهدلت خلجاته في مزیجٍ غریبٍ من المشاعر. لیس الذعر

من بینها أبدًا: “أمي”!
تجاهلته، واتجهت مباشرةً نحو النافذة، ومدت كفها الضامر بشوقٍ حقیقي یتوهج في
وجهها نحو الزجاج. صرخ (أحمد) وهو یتحرك نحوها: ” كلا یا جدتي، لا تفتحي

النافذة”.
خشي أن یدخل هذا المسخ البیت؛ لو فتحت الشباك له. لكن أبوه قبض على ذراعه،

وهو یغمغم: “دعها یا أحمد، جدتك تعلم ما تفعله”.
تحسس الكف الضامر لــــ (آمنة) باطن النافذة، ومن الجانب الآخر امتد كف ثلاثي

الأصابع مشوه نحو الناحیة المقابلة من الزجاج، وراح یتحرك علیه بحركاتٍ
مماثلةٍ. تجمد الزمن كله في تلك اللحظة، وكتم كل من في البیت أنفاسهم في إثارةٍ،
وترقبٍ. وبدا، وكأن العاطفة تغمر المشهد كله. لقاء عاطفي عجیب یحدث الآن بین
رجلٍ عاد من الموت، وزوجةٍ عمیاء لا ترى. فغر (أحمد) فاه في ذهولٍ، وتحرك
لسانه مراتٍ عدة، وكأنما یبحث عما یقوله، ثم فشل، فأغلقه. وبعد دقیقةٍ بدا، وكأن
(آمنة) اكتفت، فأولت النافذة ظهرها تاركةً المسخ خلفها، وقالت: ” حوطوا المكان
بالملح، وانثروه في وجهه؛ كي لا یدخل، ولا تلتفتوا لتوسلاته. لقد انتهى زمنه منذ

أمدٍ بعید. إنه لیس الرجل الذي أعرفه. شغلوا المذیاع على القرآن؛ لیبتعد عن هنا مع
رفاقه الملاعین”.

أ



هنا برزت وجوهٌ عدة بجوار الجد المیت. وجوهٌ علم أغلبها الحاج (عبد الكریم)،
وكلها لأقاربٍ ماتوا جمیعًا قتلاً. نقل (أحمد) بصره بین الجدة التي تتحرك بإعیاءٍ،

والأب الذي جحظت عیناه أمام النافذة، وصاح: “ألا یرید أحد أن یخبرني؛ ماذا
یجري؟ لماذا أبدوا أنا الوحید الذي لا یفهم؟ من هؤلاء؟”

توقفت الجدة، وأجابت دون أن تلتفت نحوه: “أي شيء هذا الذي لا تفهمه یا أحمد،
هؤلاء موتانا، والآن قد عادوا”.

صرخت (كوثر) في فزع: “نجع الموتى. یا لرحمة االله”.
وأجابتها (آمنة) مؤكدة: “نعم، لیرحمنا االله برحمته. لقد عاد بالموتى شر قدیم، واالله

وحده یعلم كیف یمكن دحره”.
هز (أحمد) رأسه بذهول. كم أراد ألا یصدق الحكایات القدیمة، لكنه رأى الآن؛ كم
كان ما سمعه مرارًا، وعده من الأساطیر كان حقیقة الموتى في عالم البشر. عادت

الجدة لتحركها، وقالت: “أخبروا الجمیع أن یتركوا النجع. لم یعد النجع صالحًا
للأحیاء بعد الآن. أخبروهم؛ عسى أن تتغلب عقولهم مرةً واحدةً على عنادهم،

وغبائهم، فیخرجوا، وینجوا بأرواحهم. فارقوا المكان بأقدامكم قبل أن تفارقوها فوق
النعوش”.

وهزت رأسها بأسفٍ، واستطردت:
“ -  فالموتى حین یعودون. لا یرحمون”.

☆  ☆  ☆



(3)
حیاته السابقة كلها بدت في تلك اللحظة كحلمٍ بعیدٍ، أو ذكرى قدیمة لا تنتمي له،

بالكاد یعرفها.. أولى الرائد (فؤاد) ظهره لنقطة الشرطة، ورمق الجبل الرابض في
الظلام أمامه في خواء، وهو یواصل تدخین السیجارة المائة بلا شك في هذا الیوم.
یعده كل من یعرفه أبشع مدخن في العالم كله، ودومًا تتهمه أمه بمیله لتدمیر نفسه،
وقتلها بمثل تلك الشراهة في التدخین. تمامًا مثلما فعل أبوه الراحل قبل أن یموت
بغتةً باحتشاءٍ في القلب. قبل أن یتم عقده الرابع من العمر، لكنه لم یأبه بما تقوله

أمه، أو غیرها بشأن شراهته للتدخین. یعلم أن التدخین لیس الوسیلة الوحیدة للموت
في العالم. طلقة طائشة واحدة قد تفعل في لحظةٍ واحدةٍ ما تفشل فیه الآلاف من

لفافات التبغ. قد یقتله التدخین بعد أعوامٍ باحتشاءٍ قلبي، أو ورمٍ خبیثٍ یلتهم رئته، أو
غیر ذلك من القائمة المشوقة لأمراض التدخین. لكن ما زال أمامه أعوامًا كثیرةً.
قبل أن یحدث هذا، ولا یدري؛ هل یظل على قید الحیاة، حتى یبلغ هذا الوقت، أم

تختطفه موتة ما قبل ذلك؟ لقد واجه الموت مراتٍ عدة في السنوات القلیلة الماضیة،
وقد أخطأه في كل مرة. لم تكن نجاته سببها مهارة، أو قدرات خاصة یمتلكها. بل

كان الحظ فقط ما أنجاه.
لكن السؤال؛ هل یلازمه حظه السعید هذا في كل مرة؟

تحرك بخطواتٍ بطیئةٍ مخترقًا الطریق المعتم المتجه للجبل. هب جندي الحراسة
القائم بالخدمة اللیلیة لحراسة نقطة الشرطة، وتأهب لتتبعه، وحراسته. لكنه أشار له
بكفه ألا یفعل. رغب في أن یختلي بنفسه، فحتى هذه اللحظة لا یصدق أن ینتهي به
الحال هنا في هذا النجع المنسي البعید في قلب الجبل. لم یتخیل قط أن یعود مجرد

ضابط شرطةٍ صغیرٍ في نقطة شرطة حقیرة لا یعبأ بها أحد بعد أن ظل طوال
سنوات خدمته أحد المرهوبین في جهاز أمن الدولة.. هل سقط النسر المحلق من
علیاء عرشه للأبد بعد أن قلموا مخالبه، وانتزعوا أجنحته كي لا یشب ثانیة؟ هل

كان هو السبب في ما آل إلیه حاله، أم أن ما حدث كان أكبر منه؟ لم یرغب أن یلج
عقله تلك الحلقة المفرغة من التساؤلات الآن، فهي لن تمنحه غیر المزاج المتعكر،

والغضب المتأجج.
السماء مظلمة رغم النجمات البعیدة المبعثرة بلا انتظام على سطحها، وخیم الصمت

على المكان من حوله، فلم یقطعه غیر نباح كلبٍ ضال من بعید، أو هسیس ریحٍ
یبعثر أوراق شجرٍ ذابلة، أو أزیز حشرةٍ لیلیةٍ تحوم في مكانٍ ما في قلب العتمة.

اخترق غابةً صغیرةً من الأشجار العالیة تصله بالجبل، وهو یفكر؛ هل من الحكمة
أن یخترق تلك الأشجار المنتصبة كأشباحٍ مسربلة بالسواد في هذا الظلام المنذر، أم
أن علیه التراجع؟ تذكر ثانیةً؛ التحذیر الأول الذي تلقفته أذنه في هذا المكان؛ “تعلم

أن تحافظ على حیاتك هنا!” هل كان تهدیدًا، أم كان نصیحة حقیقیة؟ ما زال لا
یدرى.
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تهشمت الأعشاب الذابلة، وأوراق الخریف المتساقطة أسفل قدمه، وصار الظلام
أكثر قتامة، فأشعل سیجارةً جدیدةً. خفقت أجنحة طائرٍ بغتةً من مكانٍ قریبٍ، ففتش
بعینیه عنه، لكنه لم یر شیئًا. واصل سیره حتى وصل لنهایة الأشجار، ووجد نفسه

عند سفح الجبل. رمق القمم البعیدة المظلمة، وشعر بسكینةٍ غریبةٍ تتسلل إلى روحه،
وكأن هناك نداءً خفیا تطلقه تلك القمم الموحشة. یدعوه للحاق بها، والانصهار معها.
اتخذ طریقًا متعرجًا غیر ممهدٍ من الأحجار الناتئة الصلبة، وراح یرتقي الصخور،
وبعد دقائق عشر؛ وجد نفسه على سطحٍ مستوٍ. یرتفع عن السفح أكثر من مائة متر،

فجلس.
رمق نقطة الشرطة الرابضة أسفل الجبل كبقعةٍ شاحبة الإضاءة في لجةٍ من الظلمة.
تذكر اللحظات الأولى له في المكان. كان هذا قبل أسبوع. الوقت كان عصرًا، وكان
منهكًا حتى الموت بعد رحلةٍ مرهقةٍ امتدت لاثنتي عشرة ساعة منذ خرج من بیته
ا، وقال في في القاهرة. تذكر لقاؤه السخیف بمدیر أمن المحافظة. كان الرجل فظ

خشونةٍ كان یتوقعها في الحقیقة: ” أنتظر ألا تفتعل المزید من المشاكل هنا كما حدث
في القاهرة. سُمعتك تسبقك أیها الرائد، وسوهاج غیر القاهرة، وأي تجاوز هنا غیر

مقبول، ونتیجته لن تكون في صالحك. مستقبلك بیدك، فلا تضیعه بحماقةٍ ما”.
كان تهدیدًا في ثوب نصیحة؛ ولأنه یتوقع أكثر من هذا، فقد اكتفى بالصمت، وفي
نقطة شرطة نجع الذئاب. كان في استقباله ثلاثة عساكر من الجنود العشرة الذین

یخدمون المكان، قبل أن یظهر أمیني الشرطة اللذین كانا یسیّران العمل في المكان
قبل قدومه. بدا وكأن الكل یعلم بذهابه، فاستعدوا لانتظاره، ومن النظرة الأولى؛

رأى كم كانت نقطة الشرطة متهالكة قدیمة. كانت مجرد مبانٍ ثلاثة متوازیة. یقع كل
منها خلف الآخر، ویفصل كل مبنى عن الآخر باحةٌ محوطة بسورٍ حجري. یرتفع

لمترین على الأقل. المبنى الأول كان مخصصًا للعمل. حجرة واسعة لتقدیم
البلاغات، وإجراء التحقیقات. تلیها حجرة لأمیني الشرطة، ثم حجرته التي تلیها

حجرة (السلاح لیك)، وفي النهایة حجرة الحجز الملحق بها دورة میاهٍ صغیرة غیر
نظیفة.

المبنى الثاني؛ كان یضم في ناحیة حجرة خصصت لنوم القائد ملحق بها حمّام قدیم
سيء الصرف، لكنه ظل نظیفًا رغم هذا، وفي الجانب الآخر؛ حجرتین صغیرتین
لأمیني الشرطة، ثم حمّامین صغیرین؛ أحدهما لأمیني الشرطة، والآخر للجنود،
وفي النهایة كان هناك عنبر واسع به أسرّة من طابقین خصص للجنود. أما المبنى
الأخیر، فقد علم أنه به اسطبل للخیل، ومخزن، ومستودع لسیارتي الشرطة التي
یمتلكهما المكان. المباني الثلاثة كانت متساویة الارتفاع تمامًا. حیث كانت ترتفع
لأمتارٍ أربعة، وتنتهي بسقفٍ خشبي متهالك من عروق خشبٍ ملونةٍ بطلاءٍ أبیضٍ
تقشر، فسقط أغلبه.. المكاتب، والمقاعد الخشبیة، وباقي أثاث المكان كان قدیمًا،

وبعضها كان مكسورًا. الجدران كانت عاریة بلا طلاء. رغم البقع الرمادیة القلیلة
التي وشت بلونٍ قدیم. كان هناك یومًا. بدا، وكأن أحدًا لم یهتم بالمكان منذ عقود.

ظهر أمین الشرطة الأصغر سنا أولاً. كان في نحو الخامسة، والأربعین من عمره،
وكان یدعى (خمیس رمضان) أو الصول (خمیس) كما یدعوه الجمیع. كان متوسط
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الطول، ضخم الجثة، یمتلك وجهًا ممتلئًا، وشاربًا خفیفًا، وأسنانًا كبیرةً مبقعة بالجیر
الممزوج بصبغةٍ صفراء كریهة، وكرشٍ كبیر. لقیه (خمیس) بترحابٍ، وتهلیلٍ مبالغ

فیه. بدا متحمسًا لوصوله، وكأنما ینتظر قدومه منذ قرون. كان نمطًا بشریا معتادًا.
یلقاه طوال الوقت من أمناء الشرطة في كل مكانٍ یعمل به. أمین الشرطة المتعاون
بلا حدود. الخاضع بلا قیود. المتملق بلا خجل. یعرف أنه لن یخدعه، ولن یكون

ضده طالما یعمل تحت قیادته، لكنه مع ذلك لن یتوانى عن قذفه في النار بلا ترددٍ لو
عمل مع قیادةٍ جدیدةٍ، ورغب رئیسه الجدید في هذا. إنه عبد أي مأمورٍ حتى یذهب،
فینقلب ولاؤه كلیا للقادم الجدید، ورغم أنه لا یكن احترامًا لمثل تلك النماذج البشریة
في قرارة نفسه. إلا أنه یرتاح تمامًا للعمل معهم. في النهایة لن یكون التحكم في مثل

(خمیس) هذا صعبًا، ولن یرهقه بأي اعتراضٍ ما.

أما أمین الشرطة الثاني، فكان مختلفًا تمامًا عن (خمیس) بجسده العملاق الضخم،
وطوله الذي لا یقل عن المترین، وكتفیه العریضین، وأطرافه الضخمة. امتلأ وجهه

بشاربٍ كثٍّ ضخم، وعینٍ سوداءٍ واسعةٍ مظلمةٍ كالقبور، وفمٍ مطبق لا یعرف
الضحك، وخلجاتٍ باردةٍ قاسیةٍ قدت من الصخر نفسه. مالت بشرته للسمرة، وبدا
جلده مشدودًا بصورةٍ جعلت من العسیر تحدید عمره بصورةٍ دقیقة. لكنه حتمًا كان

قد تجاوز الخمسین من عمره. بدا مخیفًا مرهوبًا. وتساءل فؤاد؛ كیف یمكنه أن
یرأس رجل مثل هذا؟

كان اسمه (فوزي دیاب) أو الصول (فوزي)، لقیه بتحفظٍ، وهو یسأله: “هل أخبروك
یا فؤاد بك، بأي شيءٍ عن نجع الذئاب، والجبل قبل أن تأتي؟”

“لا یهم ما قالوه، فأنا أنتظر أن أعلم منكما كل شيءٍ ینبغي عليّ أن أعرفه عن
المكان”.

“المفترض أن نقطة الشرطة هذه تخدم النجع، والجبل من حولها. رغم هذا لا یوجد
من أهل النجع من قد یلجأ لها یومًا لو واجه مشكلةً ما. لا أحد هنا یحب من یتدخل

في شؤونه، من خارج النجع”.
“لسنا هنا لنتدخل في شؤون أي أحد. نحن هنا فقط لحفظ الأمن، وتحقیق القانون”.
رمقه (فوزي) بعیونه السوداء للحظةٍ، وكأنما یختبره. قبل أن یقول ببطءٍ مقصود:

“هل یمكنني إسداء النصیحة لسیادتك؟”

كان مطلبًا عجیبًا. لقیه (فؤاد) بدهشةٍ، لكنه رد بسرعةٍ: “بالطبع. كلي شوق لهذا”.
“ -  ابق بعیدًا عن النجع، ومشاكله، ولا تهتم الا بالحفاظ على حیاتك هنا”.

الكلمات المقتضبة تلك حیرته، ولم یمهله (فوزي) الفرصة؛ لیخبره ماذا یقصد؟ بل
غادر المكان مباشرةً بعدها، وكأنما كان یبلغه رسالةً ما، وقد انتهى من أداء مهمته،

فذهب تاركًا إیاه لــ(خمیس) الذي طاف به في المكان لیعرفه به، وحین سأل
(خمیس) عنه ابتسم الأخیر بترحابٍ للسؤال، وهمس، وهو یقرب رأسه: “لا تلق بالاً

لما یقوله. إنه في النهایة من أهل النجع، وهو مثلهم لا یطیق السلطة، ولا یشعر
بالراحة في وجودها. ربما یرید أن یبعدك عن صراعات المكان، وربما كان هناك
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هدف آخر في نفسه لا أعلمه. لكن في النهایة كلماته تلك یرددها في أذن كل ضابط
یأتي إلى هنا”.

“ -  وهل یقوم أحد في النجع بعملٍ مشبوهٍ، أو أمورٍ مخالفةٍ للقانون؟”

ضحك (خمیس) فبانت أسنان بشعة لم یحبها (فؤاد) وقال: “أهالي النجع كله لا
یفعلون طوال الوقت غیر الأشیاء التي لا یقرها القانون. كل شيءٍ مخالف سوف

تجده هنا. تجارة مخدرات، آثار مهربة، سلاح وذخیرة، وقطاع طرق، ومطارید.
هذا المكان كان دومًا جحیم الشرطة”.

“ولماذا لم تفعلوا شیئًا معهم؟ لماذا لم ترهبوهم؟ في النهایة أنتم تمثلون الدولة
والقانون والسلطة هنا”.

“یا فؤاد بك، لا قبل لنا أو لأي أحدٍ آخر بهم إن ما معهم من سلاحٍ یكفي لتسلیح جیشٍ
كامل، وما یمتلكونه من خارجین عن القانون؛ یفوق عدد رجال الشرطة في

المحافظة كلها. هذا الجبل الذي تراه هو مأوى أغلب المطارید في الصعید كله”.
لم یقتنع (فؤاد) بمثل هذا الكلام. مط شفتیه بلا معنى، ثم تذكر (فوزي) فقال: “وماذا

عن فوزي؟ في أي جانبٍ هو في رأیك؟”
صمت (خمیس) ومازال محتفظًا بابتسامةٍ لزجةٍ على وجهه، ثم قال بخبث: “ومن

یدري؟”!
عاد (فؤاد) لیشعل سیجارةً أخرى، وهو یرمق الأفق المعتم في شرود. عن یمینه

بدت نقطة الشرطة كبقعةٍ مضیئةٍ صغیرة لوثت سطحًا أسودًا ضخمًا حولها، وعلى
یساره غرق النجع في ضبابه العجیب. ما سر هذا الضباب الغریب الذي یحیط
بالنجع كل لیلةٍ منذ غروب الشمس وحتى شروقها ثانیةً؟ رآه في اللیلة الأولى،

وتعجب؛ كیف هبط على النجع بغتةً كثیفًا هكذا؟ وكیف لم یتجاوزه؟ كان (خمیس)
بالجوار، فسأله عن سره، فأجابه بعینین تحملان إجاباتٍ أكثر مما یخرجها فمه: “لا
أحد یدري ما سره؟ إنه یأتي كل لیلةٍ منذ أسبوع ولا یفارق النجع حتى الصباح. ربما

كان الجبل مسؤولاً، وربما هي أشجار الغابة المجاورة للنجع، وربما هو الشتاء
القادم، وربما كان أمر آخر لا أعرفه”.

“وكیف یدبر النجع شؤونه في مثل هذا الضباب؟ لابد أنه یعوقهم”.

“لقد اعتاده سكان النجع، لكن الحیاة هنا صارت تنتهي تمامًا كل یومٍ مع الظلام”.
“مثل هذا الضباب یعد جنةً للصوص، وحلمًا رائعًا للمجرمین. ألم یحاول أحدهم
استغلال مثل هذا الضباب في السطو مثلاً؟ هل كانت هناك بلاغات بالسرقة في

الأیام السابقة”.
ابتسم (خمیس) بتهكمٍ واراه بسرعة، وأجاب: “لا یوجد لصوص في النجع؛ ولهذا

فمن النادر أن تسمع هناك عن سرقات، وحتى لو حدث هذا مثلاً، فلن یأتي أحد إلى
النقطة؛ لیقدم بلاغًا متهمًا أحد رجال النجع. هذا یعد في عرفهم عیبًا وإثمًا لا یغتفر،

أ



ولو شك رجل منهم في أحدٍ من النجع، فطریق كبراء العائلات، والمجالس العرفیة
مفتوح أمام الجمیع؛ لیلقوا بشكوكهم فیه”.

ثم سعل بعدها، وأكمل بصوتٍ هامس: “في الحقیقة؛ هم لا یؤمنون بالشرطة، ولا
یثقون بها أو بما تفعله، وكما أخبرت سیادتك، فلا لصوص هناك، ولا یجرؤ أي

لصٍّ أن یطأ النجع”.
“ -  وما الذي قد یمنعهم من هذا؟”

هنا برز من الباب (فوزي) أمین الشرطة الآخر بقامته الضخمة، وعیونه السوداء
الصارمة الباردة. ابتلع (خمیس) لسانه على الفور. فور أن رآه دون أن یواصل

حدیثه. بینما قال له (فوزي) بهدوء: “تسأل كثیرًا یا فؤاد بیه”!
لم یشعر بالراحة في ذلك البرود والهدوء الذي یتحدث به (فوزي)، وشعر أنه

یتحداه. كان أمرًا غیر مألوفٍ أن یرى مثل هذا التحدي في عیني أمین شرطة یعمل
تحت قیادته مهما علا شأنه أو سنه. في مكانٍ آخر وزمنٍ آخر كان الصدام لیكون
قویا، لكنه آثر أن یؤجل هذا الصدام إلى حین. لماذا التعجل والوقت كله أمامه، لذا
أجابه ببرودٍ مماثل: “وما العجیب في أن یعلم الرجل المسؤول عن أمن النجع كل

شيءٍ عنه. أنا هنا لحمایة النجع. ألیس هذا هو عملنا جمیعًا هنا؟”!
“أخبرتك أن النجع لیس بحاجةٍ لمن یحمیه یا فؤاد بیه”.

“ومن یحمیه إذًا؟ أخبرني؛ هل یقوم أهله بهذا، أم ترى مطارید الجبل تقوم بهذا؟”

أجاب (فوزي) ببطء، وهو یرمقه بعیونه المظلمة الغائرة قبل أن یغادر: “رجال
النجع یعرفون؛ كیف یعتنون بشؤونهم جیدًا، فلا یقلقك أمنهم. إنهم لیسوا بحاجةٍ

لرجال الشرطة ولا غیرهم”.
شعر (فؤاد) بالنفور من (فوزي). لو ظل الأمر بینهما هكذا من المعاملة الخشنة
وعدم التعاون، فسوف یحرص على إبعاده من المكان والعمل على نقله لمكانٍ

آخر”.
ذهب (فوزي) بعدها، وانتظر (خمیس) حتى اطمئن أنه ابتعد ثم مال (فؤاد) وقال:

“الكل هنا یعلم أن هناك تعاونًا یتم بصورةٍ ما بین رجال الجبل وأهالي النجع،
وأعتقد (سلیم دیاب) زعیم مطارید الجبل یقدم الحمایة للنجع في مقابل هذا”.

فكر في تلك اللحظة في الخطوة التي لم یقم بها منذ جاء. لماذا لا یزور النجع، لیرى
كیف تسیر الحیاة فیه؟ لماذا لا یذهب إلى العمدة مثلاً وكبار العائلات هناك؛ لیرى
هل سیكونون متعاونین معه أم أنهم حقا لا یرغبون في وجوده؟ لماذا یسمع عنهم

طوال الوقت ولا یسمع منهم؟ لیذهب إلى هناك بنفسه ویرى بنفسه.
ومن بعید؛ عوى ذئب، فجاوبه من الناحیة الأخرى من الظلام ذئب آخر. انتهت

السیجارة التي یدخنها تقریبًا، فاستعد لیشعل أخرى، وحین رفع رأسه، التقت عیناه
بالعینین الصفراویین اللامعتین المحدقتین به في ثبات. كان ذئبًا ضخمًا، وكان یقف

على بعد أمتارٍ منه وقد برز بغتةً من خلف أحد الأحجار الضخمة. تحسس (فؤاد)
أ



مسدسه القابع في جرابه في قلقٍ حقیقي دون أن یرفع عینیه عن عیني الذئب، وهو
یتساءل، متى ینقض؟

ومن خلف أحد النوافذ لنقطة الشرطة المطلة على الجبل؛ كانت هناك عینان حادتا
الإبصار تراقبان ما یحدث فوق الهضبة في هدوء.

☆  ☆  ☆

في لحظات الخطر المیت؛ یتجمد الزمن. هذا ما شعر به (فؤاد) وهو یحدق في
الذئب بتوتر، والذئب یرمقه بثبات. كانت عینا الذئب الذهبیتان مخیفتین، باردتین،
جریئتین، ومتوعدتین. تراجع خطوةً للخلف بحذرٍ، وهو یفكر في الخطوة التالیة

للذئب. هل یهاجمه؟!
یعلم أن الذئب نادرًا ما یعیش منفردًا، بل في الغالب یفضل أن یحیا في جماعات.
فتش بطرف عینیه في المكان المظلم، لكنه لم یشعر بأي ذئابٍ أخرى حوله. كان
أمرًا سیئًا، فالذئب الوحید أكثر خطرًا من هذا الذي یعیش بین جماعته. حاول أن
یحافظ على رباط جأشه وأن یتحكم في خوفه. تمنى فقط لو یهدأ قلبه ویكف لحظةً

عن خفقانه السریع؛ كي لا یشعر هذا الذئب بفزعه. یعلم أن الذئاب تمتلك أنوفًا
حساسةً تمكنهم شم الأدرینالین الذي یفرزه الجسد بوفرةٍ عند القلق والخوف. كما أن

لدیها آذان حادة یمكنها سماع دقات القلب الخافتة المتوترة.
مضي الوقت ثقیلاً، والذئب منتصبٌ في مكانه لا یتحرك. رأسه مصوب نحوه

وعیناه معلقتین بعینیه في تحد. أذناه منتصبتان لأعلى وظهره مستقیم. هل یدرسه
الذئب قبل أن یقدم على فعلٍ ما؟ تذكر أن الذئاب تقوم بهذا غالبًا حین ترى خصمها
للمرة الأولى المخیف هنا؛ أن هذا الأمر قد یستمر لساعاتٍ بلا ملل تحسس مسدسه
الرابض في جرابه على جانب خصره بتحفزٍ، وحذرٍ وهو یخشى أن یقوم بحركةٍ

مفاجئةٍ قد تثیر الذئب.
یعرف أن تلك الحیوانات تسلك في مظهرها سلوكًا موحدًا. حین تكون الذئاب

متوترة فإنها تحرك ذیلها بلا توقف. تزمجر منذرة وقد تجثم على الأرض استعدادًا
للهروب، وحین الصید تصیر الذئاب متوترة، فینتصب ذیلها لأعلى. لو وافق هذا

الذئب السلوكیات التي درسها فهذا ذئب لا یبدو أن یستمتع برحلة صید كما أنه حتمًا
لیس متوترًا.

أما حین تغضب الذئاب، فإنها تقوس ظهرها وینتفش فراها وتنتصب آذانها للأمام.
تلوي شفتیها أو خطمها وتبرز أسنانها، ثم ترغي. لم یفعل هذا الذئب أي من هذا

حتى الآن من حسن حظه؟ هذا ذئب بعید كل البعد عن الغضب. لم یبق غیر أن هذا
الذئب یدرسه.!

تعجب من قدرته على تذكر كل تلك الأشیاء في تلك اللحظة الحرجة. لكنه منذ زمنٍ
مفتون بتلك الكائنات المتوحدة الشرسة. مهووس بشجاعتها واعتزازها بنفسها،

ورغم أنها من رتبة الكلبیات حیث تنحدر مع الكلاب من أصلٍ واحد، إلا أن
استئناسها على مر التاریخ ظل عسیرًا للغایة، فهي لن تحبوا أبدًا أسفل قدمیك لو
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قدمت لها الطعام مرةً مثل الكلاب، ولم تقبل أن تحیا بین البشر من أجل المأوى
كالقطط. إنهم أسیاد البراري البعیدة الذین لا یعرفون حیاة الحیوانات الداجنة.

طالما أحب الذئاب وطالما قرأ عنها وعن سلوكها. تمنى لو كان في حیاةٍ أخرى ذئبًا.
كان لیستمتع بمثل تلك الحیاة الحرة، لكنه لیس ذئبًا. إنه بشري في تلك اللحظة في
مواجهة ذئبٍ قوي لا یبدو علیه الخوف وعلیه الآن أن یحافظ على حیاته. فكر أن
یتراجع للخلف دون أن یبعد عینیه عن عیني الذئب أو یولیه ظهره. لو أدار ظهره
للذئب فسوف یهاجمه بلا ریب. إن اللحظات الأخیرة لطرائد الذئاب هي اللحظات
التي تولیها ظهرها استعدادًا للهرب. هنا یتضح الأمر للذئاب. هناك فریسة خائفة
مذعورة. لن یكون هناك المزید من الترقب والدراسة. بل الوثب والاقتناص. لن

یعدو (فؤاد) بلا شك بسرعة خمسةٍ وستین كیلو متر في الساعة كما تفعل الذئاب؛ لذا
فاحتمالیة الهرب من ذئبٍ بالعدو أمامه تساوي صفر.

إذًا؛ فلم یبق أمامه غیر المواجهة!
رفع مسدسه ببطء، فتحرك رأس الذئب للمرة الأولى، وعیناه تتبع السلاح المرتفع

ببطءٍ نحوه. هل یعرف هذا الذئب ماهیة السلاح المصوب نحوه؟ وهل یدرك
خطورته؟ طفت على سطح ذاكرة (فؤاد) (ریم) طفلته الحلوة ذات الأعوام الأربع.

لن یموت الآن بأنیاب ذئبٍ لتبكي من أجله وتحزن ما بقي من عمرها. سوف یحارب
الموت نفسه؛ كي یعود إلیها.

ازداد اضطراب قلبه وهو یستعد لإطلاق النار نحو الذئب. هل یفلح من الطلقة
الأولى أم سیكون هناك المزید من الطلقات؟ انتفش فراء الذئب وتقلصت شفتاه،

فبانت أنیابه، وفي اللحظة الأخیرة عدل (فؤاد) عن قتل الذئب.
سیجرب أن یخیفه أولاً. رفع فوهة المسدس نحو الفضاء، وأطلق طلقةً شقت سكون

اللیل، وتردد صداها لزمنٍ بین الصخور صاخبًا.
لم یعدو الذئب رغم أنه راح یصدر رغاءً عمیقًا من فمه وقد استطالت أنیابه. لقد
غضب الذئب الآن وذهب السلام الزائف بینهما تحركت رأس الذئب نحو القمم

العالیة المظلمة من حوله، فرفع (فؤاد) عینیه حیث نظر، ومن الأعلى ارتفع عواءٌ
طویلٌ منذر سرعان ما لحقه المزید. تحركت رأسه بتوترٍ، فرأى الأشباح المظلمة

لذئابٍ تعتلي الصخور من حوله. أحصى بعینیه خمسة ذئابٍ على الأقل. لم یكن هذا
ذئبًا وحیدًا كما اعتقد. إنه ذئب یحیا في كنف عشیرته. تغیر الأمر الآن ورغم

تیارات الهواء البارد التي كانت تضربه إلا أن جبهته بدأت في التعرق. أدرك الآن
كم كان مخطئًا حین أتى لهذا المكان بلا حراسة. الطلقات المتبقیة في مسدسه لن

تقتل كل تلك الذئاب والمعركة بلا شك خاسرة لو خاضها.
عاد لینظر للذئب منتظرًا أن یبدأ هجومه الوشیك. لكن الذئب لم یفعل هذا. بدا وكأنه

اكتفى منه، وبعد لحظةٍ أولاه الذئب ظهره وانطلق مبتعدًا حتى اختفى جسده في
الظلام.



وفي نقطة الشرطة؛ تردد صدى طلقة النار صاخبًا، وهرع (خمیس) بسرعةٍ من
داخل غرفته حیث یقیم بملابس النوم، قابل جندي الحراسة المتوتر، وسأله: “ما

الذي یحدث؟”
“هناك من یطلق النار في الجبل”.

“هل هم المطارید”.

“لا أدري، لكن الرائد (فؤاد) ذهب إلى هناك منذ الساعة”.

اتسعت عینا (خمیس) في رعب. هل یطارد الرائد (فؤاد) أحد المطارید أم أنهم
یتعقبونه؟ سیكون سیئًا أن یقتل الضابط الجدید بعد أسبوعٍ واحد فقط من بدایة عمله

في المكان؛ لذا صرخ في وجه الجندي: “ولماذا لم تخبرني بهذا منذ البدایة أیها
المعتوه؟ سوف أسجنك لو حدث للرائد (فؤاد) أي مكروه. انتزع كل الجنود من

الفراش ولو في ملابسهم الداخلیة. سوف نصعد الجبل حالاً لنبحث عنه”.
واندفع نحو الداخل؛ لیحضر سلاحه، وهو یغمغم في سخط: “تبا. ما الذي ذهب به

إلى هناك؟”
وما أن خرجت قافلة الإنقاذ الصغیرة المسلحة، وتحركت نحو الغابة، حتى رأوا

شبح الرائد (فؤاد) وهو یظهر من بین الأشجار المظلمة قادما نحوهم.

☆  ☆  ☆

في تمام الثامنة صباحًا كان (فؤاد) على مكتبه یستعد للخطوة التي قرر القیام بها.
سوف یزور النجع الیوم. دخل علیه (عبدالصمد) الجندي المكلف بخدمته حاملاً

كوب الشاي الذي طلبه، ثم ظهر (فوزي) خلفه بجسده الضخم، ومن اللحظة الأولى
رأى (فؤاد) بعض الغضب الرابض في عینیه، وقال (فوزي) فور أن قدم له التحیة:

“أخبروني بما حدث اللیلة الماضیة لك في الجبل”.
ارتشف (فؤاد) بعض الشاي من كوبه، وأجاب بهدوء: “لقد مضى الأمر بسلام. إنه

مجرد حادث”.
“لن یكون هكذا في كل مرة. نجع الذئاب لیس القاهرة والجبل لیس ملهى لیلي آمن

لتذهب إلیه. ما قمت به كان تصرفًا غیر مسؤولٍ هنا. كنت لتكون میتًا الآن لو
هاجمتك الذئاب”.

“لكنني ما زلت حیا أمامك ولم أمت، هل تخاف عليّ؟”
قالها (فؤاد) ببعض السخریة، تبادلا النظرات بعدها في صمت. العجیب أن (فؤاد) لم
یر في عیني (فوزي) التحدي هذه المرة. كان هناك الضیق والغضب. أشعل سیجارةً

جدیدةً وقال: ما الذي تخشاه، یا فوزي؟”
“أنا لا أخشى شیئًا. لكن أنت من علیه أن یفعل. أنت غریب عن المكان ویلوح لي

أنك لا تدرك أخطار الجبل. الجبل قاسٍ كصخوره، ولا یعرف الرحمة”.
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“أخبرني إذا عن تلك المخاطر التي أجهلها. أرید أن أعلم”.
جلس (فوزي) على الكرسي الخشبي المواجه لفؤاد، وقال بلهجةٍ مختلفةٍ عما اعتاد

(فؤاد) أن یسمعها: ” یا حضرة الرائد، لست أول ضابط یعمل في النقطة. آخر واحدٍ
قبلك كان الرائد (صلاح بسیوني). عمل لثلاثة شهورٍ قبل أن نعثر علیه مقتولاً بین
الأشجار المؤدیة للجبل. حدث هذا داخل تلك الغابة التي تسللت عبرها لتصل للجبل
بالأمس قبل أعوامٍ ثلاثة. وبعدها أخبرونا أن نتولى نحن أمر المكان هنا. علمنا أنهم
لن یرسلوا ضابطًا للعمل هنا ثانیةً ولهذا لك أن تتخیل مقدار دهشتنا حین أتیت. أنت

أول ضابطٍ یطأ نقطة الشرطة هنا منذ ثلاثة أعوام.
علم (فؤاد) بأمر الضابط الذي عمل بالمكان قبله وقتل. أخبروه بذلك في مدیریة

الأمن. لكنه أراد أن یعرف المزید، فقال: “وهل علمتم من قتله؟”
“لا أحد یعلم. كانت طلقة غادرة أطلقت نحوه في الظلام وحین وجدناه. كان رأسه قد

تفجر”.
“هل فكر أحدكم في مطارید الجبل؟. ألیس محتملاً أن تكون أیدیهم ملوثة بذلك

الأمر؟”
سأل (فؤاد) وعیناه مثبتتان على وجه (فوزي). لكن وجه الأخیر ظل خزانةً مغلقةً
على أسرارها وهو یجیب: “لیس بالضرورة. لقد نجح المرحوم في اكتساب عداوة

الجمیع في فترةٍ وجیزة. أهل النجع والبدو الذین یرتحلون في المكان وبالطبع
المطارید. أراد أن یفرض سطوته منذ البدایة”.

“ -  هذا من صمیم عمله. إنه ضابط الشرطة المسؤول عن أمن المكان ومن حقه أن
یهابه الكل. لو لم یفعل هذا لعُد متقاعسًا. ربما قتلوه لأنه أراد أن یقوم بواجبه”.

لم یجب (فوزي) على الفور. انتفخت فتحتي أنفه، وهو یتنفس نفسًا عمیقًا، وتنهد قبل
أن یجیب: “الرائد (صلاح) كان عنیدًا لا یثق إلا في عقله. أراد دس أنفه في كل شأنٍ

من شؤون المكان دون معرفة طبیعته الخاصة. لقد قمت بواجبي وأخبرته منذ
اللحظة الأولى أن لا یتدخل في شؤون أهل النجع. أخبرته أن القوم هنا لا یمیلون
للسلطة ولا یعترفون بغیر أعرافهم. النجع هنا لدیه قوانینه وعاداته وأعرافه التي

تسیّر حیاة النجع بنجاحٍ منذ مئات السنین، وتلك الأعراف یلتزم الجمیع بها”.
“وهل تسري تلك القوانین على المطارید والخارجین عن القانون الذین یهددون
معیشتكم وأمن من حولكم؟ هل جلبت لهم أعرافهم وتقالیدهم الحمایة من هؤلاء

المجرمین؟ أم أن قانون الأقوى هو كلمة السر هنا؟”
“وهل فعلت السلطة والقوانین؟ هل نجحت الشرطة في القضاء علیهم؟ هل تدرك كم
مرة هاجمت الشرطة الجبل لتعقب المطارید؟ لقد فعلتها عشرات المرات، وفي كل

مرةٍ كانت تفش وقد فقدت الكثیر من رجالها. الكل هنا یعلم أن لا أحد قادر على
تهدید المطارید في أرضهم، ورغم هذا فهم لا یسببون تهدیدًا للنجع”.
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رمقه (فؤاد) في شك ونفث في الفراغ سحابة كثیفة من دخان سیجاره. قبل أن یقول
ببطء: “لا أدرى؛ لماذا أشعر أنك تدافع عن النجع، والمطارید، وأنك توافقهم في

رفضهم لوجودنا في المكان رغم أنك تعمل في الشرطة”.
أجابه (فوزي) في برود: “اسمع یا فؤاد بك، أنا كما تعلم من أبناء هذا النجع وأكثر

من یعلم هنا كیف یفكرون؟ وكل ما أرغب فیه هو ألا تلاقي مصیر من سبقك.
المكان خطیر لمن لا یدرك أعرافه وعاداته وقوانینه والشيء الوحید الذي علیك أن

تهتم به هنا هو أن تحافظ على حیاتك”.
“أحیانًا یبدو حدیثك وكأنه یحمل التهدید في طیاته ولیس النصیحة”.

“ولماذا تظنني أفعل؟! أنت ضابط الشرطة المسؤول عن المكان وأنا مجرد أمین
شرطة منوط به مساعدتك في عملك”.

“وهل تفعل حقا؟ هل تؤدي واجبك دومًا، حتى لو اعترض علیه أهلك في النجع أو
تعارض مع مصالحهم”.

ابتسم (فوزي) بشيءٍ من المرارة، وأجاب: “هذا ما أقوم به منذ عشرین عامًا یا فؤاد
باشا، أتلقى الأوامر وأنفذها كما یقتضي الأمر؛ ولهذا ما زلت أعمل في الشرطة

حتى الآن ولم یتم طردي من الخدمة. لا أحد اتهمني بالخیانة من قبل”.
ثم نهض من كرسیه وكأنما أراد إنهاء المناقشة، وأردف: “وكما أخبرتك؛ المكان

هنا خطیر وأموره معقدة، والرائد (صلاح) لم یكن الضابط الأول الذي یقتل في هذا
المكان. لقد قتل ضابطین قبله في آخر عشر سنین، وأرجو أن تصدقني حین أقول

لك أنني لا أتمنى أن یزیدوا واحدًا”.
كانت هي المرة الأولى التي یعلم فیها (فؤاد) أن هناك ضباطًا آخرین قد ماتوا قبل

الرائد (صلاح).. لا یدري؛ لماذا لم یخبروه بهذا الأمر في مدیریة الأمن قبل مجیئه؟
ووجد نفسه یتساءل؛ هل أرسلوه هنا لیلاقي حتفه؟ كان هذا احتمالاً معقولاً، فهو یعلم

أن وزارة الداخلیة الآن تعج بمن یرغبون في القضاء علیه”.
قرر ألا یسأل (فوزي) عن الباقین الآن، فهو لا یرغب أن یزید من التوتر في نفسه
في الصباح، وغمغم، وهو یسحق عقب السیجارة المحتضرة في مطفأة السجائر

الزجاجیة التي على یمینه: “سوف أذهب لزیارة النجع الآن.
سل أحد الجنود أن یختار لي حصانًا أذهب به”.

“ولماذا ترید أن تذهب إلى هناك؟ هل حدث شيء؟”

“هل تعتقد أن عليّ أن أنتظر حتى تحدث جریمة؛ لأذهب إلى هناك؟ أرید أن أرى
المكان والأهالي وأن یراني الجمیع كذلك، على الكل أن یعلم بقدومي”.

اكفهر وجه (فوزي) لكنه وككل مرةٍ نجح في السیطرة على نبرة صوته المحایدة،
وهو یقول: “كما تشاء، سوف آتي معك؛ لأدلك على الطریق”.

أ



أجابه (فؤاد) بسرعة رافضًا اقتراحه، وهو یرمق العینین السوداوین بثبات: “كلا،
سوف أذهب هذه المرة بمفردي. أعتقد أنني أعرف الطریق، وإذا احتجت لسؤال

أحدٍ، فیمكنني أن أسأل أي عابر”.
لم یتعكر وجه (فوزي) لرفض اقتراحه. وقال في برود: “كما تشاء یا سیادة الرائد،

طالما تلك رغبتك”.
قالها وغادر الحجرة على الفور، فتنهد (فؤاد) وزفر بقوةٍ في توتر.

☆  ☆  ☆

دق الهاتف الأرضي بإلحاح، وقبل أن ینتهي الرنین المعدني الممیز له، التقطت
سماعته ید غلیظة مسنة ورفعتها نحو أذن صاحبها الذي هتف: ” من هناك؟”

كان الحاج (حسنین) وعبر الهاتف أتاه صوت یعرف صاحبه: “الرائد الجدید في
طریقه إلیكم. إنه مزعج كما یبدو تمامًا مثل من سبقه”.

شعر الحاج (حسنین) بالانزعاج، وهتف: “وماذا یرید منا الآن؟ لا وقت لدینا لمثل
تلك المهاترات؟“ 

“ -  لا أدري. لكن احذروا منه. إنه ماكر لئیم”.

جلس الحاج (حسنین) على الأریكة الخشبیة، وتنهد قبل أن یردد: “حسنًا. سأكون
بانتظاره“ .

“أرجو ألا یتحدث أحد من النجع إلیه”.
“لن یفعل أحد. اطمئن”.

أغلق الحاج (حسنین) الهاتف، وتراجع بجسده للخلف على المقعد الخشبي المربع ذو
مسند الظهر القطني. قبل أن یرفع سماعة الهاتف ثانیةً، ویدیر قرصها لیطلب

شخصًا ما، وهو یتمتم بضیقٍ وصداعٍ مریعٍ ینهش خلایا مخه:
“وكأن هذا ما كان ینقصنا”!

ثم انتبه للصوت الذي أجاب عبر الهاتف، فقال بسرعة: “ألو. أنا الحاج حسنین”.

☆  ☆  ☆

حث (فؤاد) الحصان أن یعدو فراحت سرعته تتزاید على الطریق الصخري المؤدي
للنجع وارتفع بقوة في الفضاء صدى وقع حوافره وحدواته المعدنیة على الصخر.
كان الجبل على یساره ولاح النجع أمامه من بعید كبنایاتٍ مبهمةٍ سرعان ما راحت
تفاصیلها تتضح. راقه العدو بالحصان، الأمر الذي یفعله منذ سنوات، وبدا وكأن

هذا الأمر یروق للحصان كذلك. أبطأ قلیلاً؛ حین رأى مبنى ملتصق بالجبل. كانت
هناك سیدتان ترتدیان ثوبًا أسودًا واسعًا تتقدمان نحوه. حملت الأولى طفلاً وجرّتْ

الثانیة طفلاً یصرخ والمخاط یملأ أنفه. صار بمحاذاتهما فقرأ اللافتة الخشبیة
المعلقة أعلى بابه المدون علیها؛ (الوحدة الصحیة لنجع الذئاب) إذًا؛ فالمكان لا یخلو



من رعایة الحكومة رغم وجوده في هذا المكان الناء، فها هي وحدة صحیة تقدم
الخدمة الطبیة، وحتمًا هناك أطباء طالما هناك مرضى. فراودته فكرة أن یزور

المكان أثناء عودته من النجع. خرج عجوز یمتطي حمارًا ضامرًا في تلك اللحظة
من باب الوحدة، رمقه للحظةٍ ثم أبعد عینیه عنه على الفور، وهو یضرب ظهر

الحمار ویحثه على التحرك.
الأمر الذي أدركه (فؤاد) منذ الوهلة الأولى أن هؤلاء قوم متحفظون للغایة، ولا یبدو
أنهم یثقون بالأغراب أبدا، وكأن ما قاله (فوزي) صحیحًا، فالنساء حین رأینه نظرن
له لأقل من اللحظة ثم تحاشین النظر إلیه ثانیةً وكأنه غیر موجود. وكان هذا نفس ما

فعله الشیخ حین رآه.
استغرق الطریق دقائق عشر تقریبًا حتى وصل بالحصان إلى مشارف النجع، فشد

(فؤاد) لجامه، لیبطئ من سرعته. كان قد ارتدى حینها زیه الرسمي كاملاً، وحرص
على أن یبدو سلاحه الراقد في حزامه بارزاً. برقت النجوم الثلاث على كتفه مع

أشعة الشمس فبدت كشموسٍ صغیرةٍ تشع أعلى كتفیه. في الواقع كان یرغب في أن
یصرخ في الجمیع بسلطته. أراد أن یعي الكل هنا ممثل الحكومة الأول. لم یكن قد
عمل في أي بقعةٍ من الصعید من قبل، لكن زملاءه الذین قضوا بعض الوقت في
الصعید خلال خدمتهم؛ أخبروه أن الصعید لا یؤمن بغیر القوة. بینما أكد له الرائد
(هشام) زمیله في عمله السابق في أمن الدولة، والذي عمل لأعوامٍ طویلةٍ في أمن

سوهاج؛ أن الضابط الصلب العنید هو الضابط الناجح المرهوب في الصعید.
ورغم كراهیته للمكان وللعمل هنا إلا أنه لا یرید الفشل. لم یكن یومًا ضابطًا

متقاعساً، ولن یصیر هذا الضابط الآن. إذا رغبوا هنا في الضابط القوي فهو ذلك
الضابط بلا شك، ولو أرادوا اختبار هذا فهو مستعد تمامًا للتجربة.

مر ببعض الصبیة وهم یتجهون نحو الجبل بالأغنام للرعي. رمقه الصبیة للحظةٍ
ببعض الفضول، قبل أن ینصرفوا عنه تمامًا بلا اكتراث. مر بعدها ببعض الآبار

التي تتوسط الأراضي الزراعیة حول النجع، كان هناك بعض المزارعین
المنهمكین في زراعة الأرض المخططة، والتي امتدت أمام بصره في تجانسٍ حتى

مد النظر. مرةً أخرى لم یرفع أي واحدٍ رأسه نحوه لینظر من یكون؟ وكأنه غیر
موجود.

وصل بعدها إلى أول دور النجع. كانت الطرقات خاویة في تلك الساعة من المارة
رغم ان الوقت ظهرا. رفع رأسه نحو السماء فرأى كتل السحاب الرمادیة الكثیفة
التي تظل النجع. العجیب أن الطریق خارج النجع كان مشمسًا تمامًا بلا سحابةٍ
واحدة، لكنه فور أن دخل النجع؛ تغیر الأمر إلى النقیض، سماء ملبدة بالغیوم،

وشمس قد توارت.
كانت كل البیوت المبنیة بالصخر مغلقة. تحرك بحصانه ببطءٍ في الشارع، وهو لا
یدري إلى أین یتجه. كان یقصد بیت العمدة، وقد خطط قبل أن یأتي أن یستعین بأحد

المارة في النجع لیرشده إلى مكانه، لكن لا أحد من المارة ظهر حتى تلك اللحظة.
شعر بعینیین تراقبانه خلف أحدى النوافذ، فالتفت نحو النافذة، لكنها أغلقت في وجهه

أ



على الفور. واصل التحرك قبل أن ینحرف الطریق للیمین، فانحرف معه. هنا ظهر
حشد غیر بعید أمام أحد المساجد، كان هناك الكثیر من الصبیة والرجال، وكانت
هناك بعض النسوة المتشحات بالسواد یبكین بصمتٍ بجوار جدار المسجد. ساد

صمت رهیب على المكان كله لم یقطعه غیر صدى الأحذیة التي تطرق الأرض
الصخریة بحركةٍ رتیبة. أدرك أنها جنازة وفكر أن یجتازها، لكنه وجد أنه من غیر
اللائق أن یخترقها على حصانه هكذا. نظر حوله، ولمح الطریق الجانبي فتحرك

نحوه، وهو یتمنى أن ألا یكون مسدودًا.
لا یدري؛ لماذا شعر أن هناك أمرًا ما غیر مألوف في هذه الجنازة؟ تمنى لو یسأل
أحدهم عنها لكنه لم یفعل. ظل یتحرك ببطءٍ في الطریق الجانبي حتى انتهى إلى
مفترق طرق، فتوقف بالحصان وهو لا یدري الي أین یتجه، وفي اللحظة التالیة

سمع وقع أقدامٍ حافیةٍ لطفلٍ یهرول من خلفه، ربما لیحلق الجنازة استدار إلیه
واستوقفه قائلاً: “انتظر من فضلك. أرید أن أذهب إلى العمدة. هل تعرف الطریق؟”

رمقه الصبي الذي لم یتم عامه العاشر بریبةٍ، ونفور. قبل أن یشیر نحو الیمین،
ویقول باقتضاب: “إنه في آخر الشارع”.

“ -  هل یمكنك أن تقودني إلیه؟”

لكن الصبي تجاهله، وواصل عدوه نحو الجنازة. صرخ فیه بصوتٍ مرتفع: “توقف
یا ولد، انتظر”.

لكن الصبي لم یتوقف. لم یعد أمامه غیر أن یتحرك إلى حیث أشار الصبي. مر
ببعض الدور الساكنة المغلقة، وفي نهایة الشارع؛ ظهر على یمینه بیت ضخم

كالقصر محاط بسورٍ متوسط الارتفاع من الحجر الرمادي ومحاط بأشجار النخیل
والنباتات المتسلقة. خمن أنه بیت العمدة. انحرف إلى مدخله بحصانه فوجد الحاج

(حسنین) یجلس على أریكةٍ خشبیةٍ في صدر البیت الفخم، والحاج (حمد) إلى
بجانبه. نهض الحاج (حسنین) فور أن شاهد الحصان وانتبه إلیه الكثیر من الخفر
الذین انتشروا في الحدیقة الواسعة التي تحیط بالبیت. تحرك الحاج (حسنین) نحوه
لاستقباله، وقال دون أن یبدو هناك ترحیب حقیقي على وجهه: “مرحبًا یا حضرة

الضابط، أنا الحاج (حسنین الخلفاوي) عمدة النجع، وكبیره”.
لوي فؤاد عنق الحصان لیقف بالجنب، وقال من مكانه: “أشكرك لاستقبالك لي یا

حاج حسنین، أنا الرائد (فؤاد) قائد النقطة الجدید. یلوح لي وكأنكم كنتم في
انتظاري؟”

هنا تحدث الحاج (حمد) بهدوءٍ وقد نهض من على الأریكة وتوقف إلى جوار
العمدة: “وكیف ننتظرك، ونحن لا ندري أنك قادم أیها الضابط”.

هبط (فؤاد) من على حصانه، ومد یده مسلمًا على كلیهما، وقال: “ربما أخبركم أحد
ما بقدومي؟”

ضاقت عینا الحاج (حمد) وكأنما یختبره، وغمغم: “أحد مثل من؟”

أ أ



أجاب (فؤاد) بابتسامةٍ خفیفةٍ على وجهه، وببطء: “وما أدراني؟”
ابتسم الحاج (حمد) بتكلفٍ، وقال: “تفضل بالجلوس یا حضرة الضابط، ودع عنك

شكوكك هذه. لا شيء مما تقوله یحدث، ولا أحدٌ قد أخبرنا بشيء”
“ -  یمكنك أن تنادیني بالرائد (فؤاد) لقد ذكرت اسمي حالاً”.

قال الحاج (حسنین) وهو یشیر بكفه نحوه: “مرحبًا بك یا فؤاد بك، دع الحصان ولا
تقلق بشأنه. حصانك یعرف المكان ویعرف إلى أین یذهب؟ هناك من سوف یعتني

به. تفضل بالجلوس”.
بالفعل تحرك الحصان ما أن أطلق لجامه نحو الحدیقة. قبل أن یختفي خلف أحد

الجدران وقد اندفع أحد الخفر إلیه، واصطحبه، وقال الحاج (حسنین) وعیناه
معلقتان به في تشكك: “ما هو شرابك یا فؤاد بك”.

“لا شيء على الإطلاق یا حاج حسنین، أشكرك. فقط لو تسمح لي بتدخین سیجارة”.

“بالطبع.. بالطبع. كن على راحتك”.
أخرج (فؤاد) علبة سجائره من جیبه. أخرج واحدةً منها بهدوء، ووضعها بین

شفتیه، ثم أخرج قداحة أشعلها بها. سحب منها نفسًا طویلاً، ثم أطلقه لأعلى في
بطء، وقال ببعض الود: “للأسف أدخن بشراهة، ولا تمضي ساعة دون أن أشعل

واحدة”.
لم یعقب أي من الرجلین على محاولته للتودد، بل ظلا یرمقانه في تشككٍ وضیقٍ لم
یجاهدا في إخفائه. علم أنه غیر مرحب به في المكان، لكن هذا آخر ما كان یقلقه،

فواصل حدیثه: “رأیت جنازةً، وأنا في الطریق إلى هنا”.
بدا التوتر للحظةٍ على وجه الحاج (حسنین) ونظر للحاج (حمد) الذي أجاب على

الفور: “إنه ابن عمي (علوان). لقد مات بالأمس”.
لم تخف النظرة المتوترة التي تبادلها الرجلان عن عیني (فؤاد) الحادتین، فقال

ببطء: “البقاء الله یا حاج حسنین، لكن كیف مات؟“ 
“ -  كما یموت كل الناس یا فؤاد بك، لقد حان أجله”.

أجابه الرائد (فؤاد): “ربما كانت حادثة؟”
قالها وعیناه معلقتان بوجه الحاج (حسنین) رغم أن الحاج (حمد) كان من یجیبه. منذ
البدایة أدرك (فؤاد) أن الحاج (حمد) داهیة أما الحاج (حسنین) فرغم كونه العمدة،

والأعلى شأنًا في المكان كما یبدو، إلا أنه أقل دهاءً من الحاج (حمد) وأكثر عصبیة.
كان جلیا أن تساؤلاته تلك تزید من توتر الرجل. هل هناك ما یخفیه الرجل، أو

یخاف أن یعرفه؟ وسمع الحاج (حمد) یقول مجیبًا سؤاله: “كلا، لم تكن حادثة. لقد
مات على فراشه”.



لا یدري؛ لماذا شم رائحة الكذب في كلام الرجل؟ هل هي غریزته البولیسیة التي
أثقلها خبرته بالعمل، أم هو تشككه الذي لا یفارقه؟ وقال بعد أن سحب آخر نفس في

سیجارته: “لیرحمه االله. الآن. تقبلا تعازيّ”.
مرةً أخرى؛ عاد الرجلان لصمتهما. بعد أن تبادلا النظر، طال الصمت، و(فؤاد)

یراقب سعف النخیل الذي یهتز ببطءٍ مع تیارات الریح الخفیفة. في النهایة أدرك أن
علیه أن یواصل الحدیث: “لقد أتیت إلى هنا؛ لزیارتكم، وأیضًا؛ لأرى كیف یمكننا

أن نتعاون؟”
عاد الحاج (حسنین) للتحدث، وقال ببعض الاستنكار: “نتعاون في ماذا؟”

“في حفظ أمن المكان، وتطبیق القانون. هذا هو عملنا كما أعتقد”.
“النجع یا فؤاد بك، آمن كما لا یكون في أي مكان غیره، ولا یوجد فیه من یتخطى

القانون. لا تقلق بشأنه أبدًا”.
كان في صوته بعض الحدة. تجاهل (فؤاد) هذا، وقرر أن یكون أكثر برودًا:

“ -  وماذا عن قطاع الطرق ومطارید الجبل. إنهم في كل مكان حول النجع كما
أعلم”.

أجابه الحاج (حمد) بهدوءٍ وبرودٍ مماثل: “ماذا عنهم؟ لا أفهم ما تقصده. كما لا أفهم
معنى قولك؛ إنهم في كل مكان حول النجع.. الكل هنا یعلم أنهم في الجب، ونحن في

النجع”.
“ -  حتمًا قد یهبطون إلى النجع أحیانا”.

بدا الضیق على وجه الحاج (حسنین) وقال بغضب: “النجع یا فؤاد بك لا یدخله غیر
أهله، ولا صلة له بالجبل أو مطاریده. لو شئت ملاحقتهم فها هو الجبل أمامك.

اذهب إلیهم وأفعل معهم ما تشاء، لكن بعیدًا عنا”.
كان جلیا أنه فقد التحكم في أعصابه تمامًا، وشعر الحاج (حمد) أن علیه التدخل،
فقال بهدوء: “لو كان أحدهم قد أخبرك أن هناك ما یربطنا بالمطارید فهو مخطئ
تمامًا. إنهم خارجون عن القانون ونحن لن نأوي من یخرق القانون بلا شك. ألیس

كذلك؟”
تبادل (فؤاد) معه النظرات النافذة المتحدیة. قبل أن یقول ببطء: “ربما”.

ظل الحاج (حسنین) على غضبه وقد راحت قدمه تهتز أسفل جلبابه توترًا، وأزعج
هذا الحاج (حمد) لكنه لم یكن یملك ما یفعله لیمنع هذا، فاكتفى بالنظر إلیه محذرًا،

وكأنه یقول له: ” تمالك نفسك یا رجل، ولا تفضحنا”.، وبعد لحظاتٍ قرر (فؤاد) أن
یواصل هجومه، وقد ثبت عینیه على وجهه: “أخبرني یا حاج حسنین، هل یعمل

أحد هنا في تجارة الآثار؟”
بدا أن هذا أكثر من قدرة الحاج (حسنین) على التحمل، فاحتقن وجهه وتسارعت
أنفاسه، وصاح وهو یلوح بكفه المعروق في وجهه: “ما هذا الذي تقوله یا حضرة

أ



الضابط، أي تجارة آثار تلك التي تتحدث عنها؟ هل جئت لتلقي علینا اتهاماتك
السخیفة هذه؟”

أنا لم أتهمك بشيءٍ یا حاج حسنین، أنا فقط أتساءل. سمعت أن المكان یعج بالمقابر
الفرعونیة المجهولة، ولابد أن هناك من ینقب عن تلك المقابر؛ لیفوز بكنوزها.

هنا قال الحاج (حمد) ببرود: “هذا كلام لا نعلم عنه أي شيء. النجع كما ترى رغم
اتساعه مجتمع صغیر لا أسرار فیه، ورجال النجع كلهم یعملون في الزراعة أو

الرعي أو التجارة، ولا یعرفون أي عملٍ آخر غیر هذا..
“هل یعني هذا أنه لا آثار بالمكان؟”

“وما أدرانا؟ یمكنك أن تبحث بنفسك لتعرف إجابة سؤالك”.

“قطعًا لن أبحث بنفسي، لكنني سوف أعلم حتمًا كل ما أرغب في معرفته”.
أطبق الصمت للحظة، ونظر الحاج (حمد) في ساعته، ثم قال: “معذرةً یا حضرة

الضابط، لكن هناك جنازةً بانتظارنا، ولقد تأخرنا”.
بدا، وكأنهم ینهون اللقاء. نهض (فؤاد) وأدرك أنه قد نجح في غرس بذور العداوة
بینه، وبینهم من المرة الأولى.. لكن اللقاء كان مثمرًا للغایة.. لقد أدرك أن هناك ما

یخفیه هؤلاء. وقال ببطء وهو یستعد للرحیل:
“حسنا، تقبلا تعازيّ ثانیة، ومازلت أطمح في تعاون مثمر بیننا، الي اللقاء”!

صفق الحاج حسنین بكفه على الفور دون أن یدعوه، لیظل مدة أطول معهم، فظهر
رجل نحیف رث الهیئة مصطحبًا حصانه. امتطاه وتحرك مغادرًا النجع. لقاه

البعض وكما حدث حین دخل النجع تجاهلوه تمامًا، وكأنهم لا یعرفونه. غادر النجع
فأبطأ من سرعه الحصان قبل أن یشعر بإغراءٍ ما لدخول الغابة الصغیرة مرةً

أخرى. كانت على یمینه فحول اتجاه الحصان إلیها. دلف طریقٍ ظهر بین الأشجار
وراح یتحرك بحصانه ببطء. كانت الغابة ساكنه وكان غریبًا أن لا أصوات

حیواناتٍ أو طیورٍ في المكان، وحین بلغ منتصفها، ترجل من فوق الحصان كي لا
یصطدم رأسه بالأغصان المتدلیة المنخفضة. هنا شعر في تلك اللحظة أن هناك من

یتبعه. توقف على الفور.
صهل الحصان فربت على عنقه لیهدأ وأصغى السمع. كانت هناك قدمان حذرتان
تطآن العشب الجاف بالفعل وتتجه نحوه. استدار بسرعةٍ وشهر سلاحه وصوبه
بتحفزٍ نحو القادم. كان شاب في العشرین من عمره تقریبًا، نحیف الجسد، أسمر

البشرة، وسیم الملامح، ذا عینین لامعتین ذكیتین. لوح نحوه بسلاحه ما إن اقترب
الشاب منه، وقال بحزم: “من أنت؟ ولماذا تتبعني؟”

توقف الشاب على بعد خطواتٍ منه، ورمقه للحظةٍ لاهثًا، وكأنما كان یعدو قبل أن
ا من أنا؟ لكنني هنا لأخبرك بأمرٍ ما”. یقول: “لیس مهم

أ أ



تبادلا النظر للحظةٍ، وهز (فؤاد) رأسه ببطءٍ دون أن یخفض سلاحه عن الشاب في
انتظار أن یواصل حدیثه: “لقد شاهدتك أمام جنازة الحاج (علوان) منذ قلیل،

ویمكنني أن أخمن أنك ذهبت بعدها إلى بیت العمدة. أتمنى لو كنت سألتهم، كیف
مات الحاج علوان؟”

ارتفع حاجبه في دهشةٍ، وهتف:
“ماذا ترید قوله یا هذا؟ لقد سألته بالفعل؛ كیف مات الرجل؟ وأجابني أنها موتة

طبیعیة”.
“هذا غیر صحیح. لقد كذب علیك”.

“إذًا. كیف مات؟”
“لا وقت هناك للشرح، فلا أرید أن یرانا أحد معًا، كما لا أریدك أن تخبر أي شخصٍ

أنني حدثتك، لكن اعلم أنهم متورطون في قتله. ابحث كیف مات، وستصل حتمًا”.
قالها، وهو یتراجع وأكمل:

 ”سوف أذهب الآن، كي لا أتخلف عن الجنازة. لكننا سنتحدث مرةً أخرى”.

“ -  انتظر یا هذا! من أنت؟ ولماذا تخبرني بهذا؟”
لكن الشاب ابتعد عنه، ثم انحرف نحو طریقٍ جانبيّ، واختفى جسده بین الأشجار

الكثیفة دون أن یجیب.

☆  ☆  ☆

تحرك في الغابة مترجلاً عن حصانه الذي تبعه ببطءٍ في دروبٍ معشوشبةٍ تضیق
وتتسع بین الأشجار التي بدأ أغلبها یفقد أوراقه. إنه أواخر الخریف، والأشجار
تستعد للشتاء كما تفعل منذ الأزل بالتعري. كان یفكر في ذلك الشاب الذي ظهر

أمامه فجأة لیلقي باتهاماتٍ خطیرة. قبل أن یرحل في عجلة. ندم على أنه لم یرغمه
على التوقف لیستجوبه. لكن الشاب سوف یعود ثانیةً، كان متأكدًا من هذا. حدسه

البولیسي، وغریزته تؤكد هذا، وفي المرة القادمة سیكون بانتظاره، ولن یدعه حتى
یخبره بما یریده. ظل یتحرك حتى ظهر طریق جانبي إلى یمینه یطل على الوحدة
الصحیة. نظر إلى ساعته. كانت الثانیة عشر ظهرًا وخمس دقائق. ما زال الوقت

مبكرًا.
انحرف بالحصان متخذًا طریق الوحدة الصحیة، ثم دلف المبني المشید على شكل
حرف .(L) في هذا الوقت؛ كانت هناك امرأة واحدة تجلس على (دكة) خشبیةٍ في
فناء المكان بانتظار الطبیب حتمًا. تحرك نحو شجرةٍ في الفناء، وربط الحصان

فیها، ثم تحرك نحو الحجرة التي خمن أنها مخصصة للطبیب. كانت هناك ممرضة
بدینة ترتدي جلبابًا أبیضًا واسعًا غیر مهندم، وكانت تصرخ في أمٍّ تحمل لفافةً بها
رضیع بصوتٍ غلیظ؛ أن تهتم بإعطاء الطفل جرعات الدواء في موعدها. رأته

الممرضة، فابتلعت كلماتها وتوترت، ثم دخلت دون أن تكمل حدیثها للفتاة الصغیرة



الضئیلة التي تحمل الرضیع. لحظات، وظهر الطبیب الشاب. كان ممتلئ الجسد
قلیلاً. شعره خفیف، وملامحه طفولیة إلى أقصى حد. من العسیر بحق؛ أن تصدق

أن هذا الفتى تخطى العشرین من عمره..
مد الفتى ذراعه نحوه، وقال بتوتر: ” أنا الدكتور (بهاء الدین علي) طبیب الوحدة”.

أجاب (فؤاد) وهو یخلع نظارته الشمسیة، ویمد یده الأخرى مسلمًا: ” الرائد فؤاد.
قائد نقطة الشرطة. هل تعرفها؟”

أعرفها؟! بالطبع أعرفها. أنتم جیراني الوحیدون في المكان یا فؤاد بك، فقط أشعر
بالدهشة”.

“ولماذا تفعل؟”

لا أدري. اعتقدت أنها موجودة في المكان للمراقبة مثلاً. لم أر یومًا أحد من النجع،
أو من خارجه یلجأ إلیها. لم أسمع عن قضیةٍ تحقق فیها، ورغم أني أمر بها كثیرًا،
وأنا في طریقي نحو المدینة. إلا أنني لا أرى بها غیر اثنین من أمناء الشرطة. كما

أتذكر، وبعض العساكر. لم یكن هناك ضباطًا من قبل”.
“یبدو أن هناك من تحمس؛ لزیادة العاطلین بها فردًا، فقرر إرسال ضابط على سبیل

التغییر. أنت محق في الواقع، فالكل داخل النقطة یتعفن من البطالة، وعدم العمل”.
اتسعت ابتسامة (بهاء) وزال بعض توتره من رؤیته للنجوم الثلاث اللامعة على

كتف (فؤاد) وقال: “أتمنى لو تنتقل مثل تلك الحماسة للأوغاد في مدیریة الصحة؛
لیرسلوا طبیبًا آخر. أنتم تتعفنون من عدم العمل، وأنا أكاد أن أهلك من كثرة العمل”.

“ -تعمل في المكان بمفردك؟”
 

أشار (بهاء) إلى الممرضة البدینة، وهو ینظر إلیها: “مع تلك الفاتنة. أم سلام،
الممرضة الوحیدة في المكان مثلي. إننا وحیدان في الجبل نغني أنشودة العزلة طوال

الیوم”.
 

ابتسم (فؤاد) رغمًا عنه، فـ (أم سلام) هذه مع بدانتها؛ كان آخر شيء قد توصف به
هو الجمال. كانت في الخمسین من عمرها تقریبًا، سمراء البشرة، غلیظة الملامح،
وجهها مليء بالحفر نتیجة حب شبابٍ قدیمٍ، أو إصابة سابقة بالجدیري المائي. لكن
بدا علیها الطیبة، وهى تضحك لتعلیق الطبیب الشاب بلا ضیق. بدا وكأنها اعتادت

سخریته..
انتبه (بهاء) للمریضة التي تنتظر دورها، فقال لفؤاد بإحراج:

“ما رأیك لو تنتظرني بحجرتي، حتى أنتهي من تلك المریضة؟ إنها الأخیرة كما
ترى، ولن أتأخر”.

“بالطبع یا دكتور، لا أرغب في أن أعطلك عن عملك. لكن أین الحجرة؟”
أ



قادته (أم سلام) لحجرة الطبیب التي كانت آخر الصف. فتحت الباب بمفتاحٍ كان في
جیبها، ودعته للدخول بعد أن أنارتها. كانت الحجرة بسیطة. فراش معدني صغیر.

منضدة إلى جواره تحوي الكثیر من الكتب. موقد غازي على أحد الأركان،
وبجواره أكواب زجاجیة، وإناء لإعداد الشاي، وفي الناحیة الأخرى؛ تلیفزیون

ماركة (ستار) یعود طرازه لأكثر من عشرة أعوام بلا شك، ورغم الوصلات التي
تدخل، وتخرج منه، ورغم (الرسیفر) الرقمي الموجود أعلاه؛ إلا أن (فؤاد) شك في

أنه ما زال یعمل حتى الآن..
تحرك نحو المنضدة التي تحوي الكتب. كانت هناك كتب كثیرة. القلیل من الكتب
الطبیة باللغة الإنجلیزیة التي تحوي صور عضلات، وجماجم وأعصاب، والكثیر

من الروایات والدواوین الشعریة والكتب السیاسیة. التقط بعضها، وراح یقرأ
العناوین. الأعمال الكاملة لأمل دنقل، دیوان (مطر ناعم في خریف بعید) لــــ

(محمود درویش). المجلد الثالث للأعمال الكاملة لـــــــ (جمال الغیطاني)، خریف
الغضب لـــــ (محمد حسنین هیكل)، (أحلامي لا تعرف حدودًا) لــــ (تشي جیفارا)،

سفر الخروج لـــ (عز الدین فیشیر)، عزازیل لـــ (یوسف زیدان).
من الوهلة الأولى، وبحكم عمله في أمن الدولة لعشرة أعوام؛ أدرك نوعیة الطبیب

الشاب. ربما هو ثوري حالم، وحتمًا شارك في الثورة، وربما كان بین أطباء
التحریر. ربما انتظر كالملایین؛ إقامة المدینة الفاضلة في أرضٍ هجرتها الفضیلة
نفسها منذ أمدٍ بعید. لم یدرك أولئك الحالمون؛ أن الأمر كان لعبة من البدایة.. لعبة

كراسي موسیقیة وإزاحة وإعادة تنظیم لقواعد اللعبة؛ كي لا تفارق السلطة
القابضون علیها. لا یعلمون أن أمن الدولة والمخابرات ورجال أعمال وإرادة دول
خارجیة كانت هناك منذ البدایة. تخطط وتحرك وتحدد النهایة التي تریدها. لقد سار
كل شيءٍ كما خطط له تمامًا.. هو نفسه شارك في تنفیذ المخطط الذي نجح كما أراد

المخططون.
دخل الطبیب الحجرة بعد أقل من عشر دقائق، وقال: “معذرةً لو تأخرت”.

ثم عرض علیه إعداد الشاي من أجله. أشعل (فؤاد) لفافة تبغٍ، وبحث بعینیه في
الحجرة عن مطفأة سجائر، فلمح واحدةً فوق المنضدة تعج بأعقاب السجائر. حملها

بحرصٍ، ووضعها على الفراش بجواره، وسمع الطبیب یقول: “یمكنني تخمین
سبب الزیارة هذه. بل وربما سبب قدومك نفسه للمكان كله”.

تعلم (فؤاد) أن یشتري ولا یبیع. الزیارة التي یقوم بها مجرد زیارة للتعرف، ولا
غرض من ورائها. لكن وكما یبدو فالطبیب یعتقد غیر ذلك. لا ضیر هناك لو سمع
منه. اكتفى بهز رأسه مشجعًا الطبیب على الكلام، وهو یطلق حلقات الدخان من
أنفه، وفمه ببطء، فأكمل (بهاء) وهو یعد كوبین نظیفین لصب الشاي: “أعتقد أنه

للتحقیق في قتلى النجع؟ الأمر بالفعل أكبر من أن یكون بفعل حیواناتٍ مفترسة. كم
ملعقة سكر تحب؟”

اختنق (فؤاد) بالدخان من المفاجأة، فسعل بقوةٍ، ثم قطب جبینه، وقال: ” انتظر! أي
قتلى هؤلاء تقصد؟”

أ



جاء دور (بهاء) في الدهشة. ظل إناء الماء المغلي في یده دون أن یصب الشاي،
وغمغم: “لا تخبرني أنك لا تعلم بشأن ما یدور في النجع. ظننت أنك قدمت للتحقیق

في أحداثه الغریبة”.
“ -  دكتور بهاء. هلا تحدثت مرةً واحدةً، وأخبرتني بما تقصده”.

صب (بهاء) الماء المغلي في الكوبین، وراح یقلب بالملعقة في كل كوبٍ، وقال: “لا
بأس. لا بأس. بدأ الأمر منذ أسبوع تقریبًا. ظهر الضباب بغتةً حول النجع، وفي

الیوم التالي استدعوني؛ لأرى بعض الموتى. ذهبت في الحقیقیة دون أن أعلم هدف
هذا الاستدعاء. لو كنت أعلم لحاولت التملص، والرفض. كان الموتى ممزقین

بوحشیة. حاولوا إقناعي أنها الذئاب التي ربما استغلت الضباب، فهاجمت الضحایا،
لكنني لم أقتنع”.

ناوله كوبه، ولم یقاطعه (فؤاد) الذي حبس نفسه بإثارةٍ، وأكمل (بهاء): “الإصابات
رهیبة كما لم أر من قبل، كما كان هناك أطنان من الحیوانات المقتولة المكدسة على
قارعة الطریق، وكلها ممزقة الأوصال بصورةٍ وحشیة. كان من العسیر أن أصدق

أن الذئاب قد فعلت هذا أیضًا”.
احتسى (فؤاد) الشاي، وسأل: “وما الذي یمنع أن تكون الذئاب هي من فعل؟ لقد

سمعت أن سبب تسمیة النجع بــ (نجع الذئاب) هو أنه یعج بها”.
هز الطبیب رأسه رافضًا الفكرة، وأكمل: “تقول هذا؛ لأنك لم تر ما رأیته. أولاً

الذئاب لا تقتل، ثم تجمع الضحایا من حیواناتها في مكانٍ واحد. هذا یتطلب قطیعٍا
من الذئاب أصابه الخبال لیفعل، وحتى لو أراد، فهل تخبرني

عن السبیل الذي یمكن لذئبٍ مثلاً، أو حتى قطیعًا منه من جر بقرة مثلاً یربو وزنها
على الطن. بل، وما جدوى مثل هذا الفعل. هل ترغب الذئاب مثلاً في صورةٍ

تذكاریة لضحایاها؟”
رغم دهشته مما یسمعه إلا أن طرافة التعلیق دفعت (فؤاد) للابتسام، واستعد؛ لیشعل

المزید من لفائف التبغ، وهو یدعو برأسه (بهاء) الذي أشعل هو الآخر سیجارة
(لایت) لیواصل حدیثه، فقال: “كان هناك ما یزید عن عشرین، أو ثلاثین من
الحیوانات المیتة في المكان. ماشیة، وأغنام، وكلاب ضالة، بل وحتى طیور.
والمحیر أنني لاحظت؛ أنه لا آثار لجر الحیوانات على الطریق الترابي على

الإطلاق. لقد قام شيء ما بقتلها، ثم نقلها بصورةٍ ما إلى المكان”.
“أو ربما جاء بها للمكان حیة، ثم قام بقتلها في المكان”.

“هذا صعب للغایة. یمكنه أن یأتي بالدواب، لكن ماذا عن الكلاب الضالة، والطیور؟
من العسیر أن تتحكم في كائنات كهذه”.

وافقه (فؤاد) وقد راق له ذكاءه وتحلیله المنطقي، بینما أولاه (بهاء) ظهره، وهو
یدخن في توترٍ، وینظر إلى الغابة التي تطل نافذته علیها، ثم أكمل: “كانت هناك

العیون كذلك. فكل الضحایا من البشر، والحیوانات قد تفحمت عیونهم في محجرها.

ً أ



لا أعلم؛ كیف یمكن فعل شيءٍ كهذا؟ لكن العیون كلها كانت محترقة. من یرى شیئًا
كهذا لن یتحدث بعدها عن الذئاب، أو غیرها حتى”.

“مهلا! عیون الضحایا كانت محترقة”.!

“أجل. كانت هكذا في عیون ضحایا ذلك الیوم، وفي الأیام التالیة”.
“أیام تالیة؟! هل تعني أنه كان هناك المزید من الضحایا غیر هؤلاء”.

“الصواب أن تقول؛ الكثیر من القتلى بعدها، ولیس المزید. في الیوم التالي؛ كانت
هناك أسرة كاملة قد ماتت. أب، وأم، ورضیع تحول لونه للأزرق. كان هناك كذلك

قتیل على الطریق. بعدها كان هناك آخر قالوا؛ أنه خرج لطلبي
حین كانت زوجته تلد، لكنه لم یكمل طریقه أبدًا. مات هو، ومات الطفل الذي ولد

هو الآخر بلون أزرق، وذیل حیواني هذه المرة”.
شعر (فؤاد) بالتشوش.. ما هذا الذي یسمعه؟ وأین كان رجاله في نقطة الشرطة من
كل هذا؟ تذكر أن (خمیس) یذهب للنجع كثیرًا بحجة قضاء حوائجهم من الطعام. هل

یعلم بهذا؟ وماذا عن (فوزي) ابن النجع؟ ألم یعلم بما یدور في بلدته؟ هذا غیر
ممكن. شعر بلهیب سیجارته بین أنامله، فانتبه للسیجارة المنتهیة، فأطفأها، وعاد
لیشعل غیرها، وقال للطبیب الذي غرق في أفكاره هو الآخر.” “هل كان هذا كل

شيء؟ هل كان هناك المزید من القتلى؟”
 

“ -  لم أذهب بعدها للنجع، فلم أشأ أن یبدأ یومي كل صباح برؤیة القتلى لیس هذا
من واجبات عملي هنا، لكنني علمت من أحد العجائز الذین یترددون على الوحدة؛

أنه كان هناك الكثیر من الموتى في النجع بعدها. قال العجوز تحدیدا: ” كل یوم
سیكون هناك موتى حتى یفنى النجع.” لم أفهم ما یتوارى خلف كلماته، لكنه رفض
أن یبوح بالمزید. لكنني في الواقع بدأت أشعر بالخوف من المكان كله، وعدت أفكر

في وسیلةٍ ما لتركه، والعمل في مكانٍ آخر”.
تذكر (فؤاد) على الفور میت الیوم الذي رأى جنازته في المسجد. تذكر التوتر الذي
بدأ على وجه الحاج (حسنین) و(حمد) حین سألهما عن سبب الوفاة، وتذكر الشاب
الذي ظهر أمامه في الغابة منذ قلیل، وطالبه بالبحث في موت (علوان). هل یكون

الأمر حلقة جدیدة من حلقات قتلى النجع.
“متى بدأ هذا الأمر تحدیدًا؟”

“منذ أسبوعٍ تقریبًا. لقد بدأ الأمر كله مع ظهور الضباب كما أخبرتك”.

“لقد أتیت إلى هنا في مثل هذا التوقیت تقریبًا. لكنني لم أشعر بشيءٍ من هذا. هذه
هي أول مرة أسمع فیها عن تلك الأمور”.

“أهالي النجع یمتازون بالكتمان، ولا یثقون بالأغراب. حتى أنا رغم أني أخدمهم هنا
منذ نحو العام، فأنهم لم یمنحوني الكثیر من ثقتهم. كذلك هناك العمدة، وابن عمه.

لأ



الحاج (حسنین) وابنه ذو الأسنان اللعینة المدعو (خلیفة).
لقد رفضوا تمامًا كل اقتراح طالبتهما به لاستدعاء الشرطة؛ للتحقیق في الأمر. قالا؛

أنها الذئاب، وأن هذا یكفي”
“ربما لأنهم كانوا متورطین في الأمر؟”

“لا أدري. فكل الاحتمالات في هذا المكان ممكن”.

“ولماذا لم تبلغ أنت الشرطة؟”

توترت كف (بهاء) القابضة على لفافة تبغه، وهز رأسه بقوةٍ رافضًا الفكرة، وقال:
“ -وما شأني بما یحدث؟ هذا واجب أهالي الضحایا، وعمدتهم. لماذا أفعل شیئًا كهذا
قد یجلب لي المتاعب التي أتجنبها مع هؤلاء القوم؟ كلا، مهما حدث، فلا شأن لي

بكل شيءٍ، حتى لو فني النجع عن بكرة أبیه”.
تحرك (فؤاد) من الفراش، واتجه لیشارك (بهاء) النظر إلى الغابة، ثم سأله: “في

رأیك الشخصي؛ ما الذي یحدث في النجع؟”
رمقه (بهاء) بعینین راحتا ترمشان كثیرًا، ثم قال، وهو یضغط على كل حرفٍ من

كلماته: “هناك شيء خارق شریر یدور في النجع”.
“ویعلم أهل النجع ماذا یكون؟ ألیس كذلك؟”

“على الأقل بعضهم یعلم ما یكون، وربما یكون هؤلاء من یحاولون إبقاء تلك
المذابح داخل نطاق النجع، ولا یعلمها أحد خارجه”.

“والعمدة، والحاج (حمد) ممن یعرفون بشأنه! هل هذا صحیح؟”

كان (بهاء) متأكدًا من هذا في الحقیقة. هناك (خلیفة) كذلك. ذلك الوغد یعلم حتمًا
حقیقة ما یدور. هذا إن لم تكن یداه ملوثتان فیه. هز رأسه موافقًا، ثم تذكر شيء هام،

فتردد للحظة، ثم حسم أمره، وقال:
“ -  هناك شيء أخیر. لقد رأیت على صدر كل الضحایا نقشًا غریبًا، وكأنه منحوت
في جلدهم بطریقةٍ أجهلها. إنه نقش عجیب؛ رغم أنني بصورةٍ ما أشعر أنه مألوف،

وأنني ربما رأیته من قبل”.
قال (فؤاد) بدهشة:

“هل یمكنك أن ترسم لي ذلك النقش من ذاكرتك؟”

“یمكنني أن أحاول”.
قالها، وجاء بورقةٍ مسطرةٍ، وحاول رسم النقش فیها، ثم رفعه نحو عیني (فؤاد)

وتمتم: ” الرسم غیر دقیق، لكنه یشبهه بصورةٍ ما. لم أكن یومًا ماهرًا في الرسم”.
حدق (فؤاد) في الرسم بحیرةٍ، وهو لا یدري ما یعنیه بالضبط، وسمع (بهاء) یقول:

“هناك أمر أخیر؛ أود أن تعلمه”.
أ



رمقه (فؤاد) في تساؤلٍ، فغمغم بهاء: “لقد رأیت النقش على صدور آخرین، لكنهم
كانوا أحیاء هذه المرة”.

وظهر التردد للحظةٍ على وجه (بهاء) ثم أكمل: “لقد كانوا الحاج (حسنین) وابنه
المأفون (خلیفة) والحاج (حمد). لقد رأیت النقش نفسه على صدورهم”.

☆  ☆  ☆

داخل حجرة مكتبه كان (فؤاد) یستشیط غضبًا. كان یشعر بالخیانة، وإلا فما معنى
أن تدور كل تلك الأحداث، ولا یخبره أحد من معاونیه بالنقطة، وأحدهما ینتمي

لأكبر عائلةٍ في النجع نفسه، والآخر یذهب طوال الوقت في النجع. وقف (فوزي) و
(خمیس)أمامه متجاورین في وقفة عسكریة جامدة، وأمام غضبه؛ ظهر التوتر على
وجه (خمیس) بینما ظل وجه (فوزي) جامدًا كالثلج. لم یدعوهما (فؤاد) للجلوس،

وأراد في تلك اللحظة؛ أن یصبّ فوق رأسیهما كل غضبه؛ لیدركا بأسه حین
یغضب. دار حول المكتب، ودخان سیجارته یملأ الهواء من حوله، ومال نحوهما،

وقال: “والآن.. هل حان وقت الاعترافات؟”
“ -  نعترف بماذا؟”

قالها (خمیس) بحذر.
“ -بأنكم تواطأتم مع النجع في إخفاء جرائمهم.. ألیس هذا ما حدث؟”

لم یجبه أحد.
“ -  لنقل أن هناك جرائم قتلٍ وحشیةٍ تدور هناك منذ أسبوع مات فیها الكثیرون.

ألیس هذا صحیحًا. أم أن معلوماتي مغلوطة؟”
أسرع (خمیس) یقول، وهو ینظر لــــــ(فوزي) وكأنه یستمد العون منه: “ما نعلمه؛

أن الذئاب تهاجم النجع، وأنها من قتلت كل هؤلاء”.
“ -  الذئاب؟! نعم الذئاب! لما لا، هذا محتمل بالطبع، لكن هل حققتم في الأمر أولاً،

واستبعدتم كل الأسباب المنطقیة الأخرى. قبل أن تلجئوا لاتهام الذئاب؟”
تحدث (فوزي) للمرة الأولى، ونظر إلى عیني (فؤاد) في ثباتٍ، وقال:

“طالما لم یشكُ أحد من أهالي الضحایا، وطالما لا یوجد اتهام لأحد، فلا قضیة. تلك
الحوادث عرضیة. مجرد قضاء وقدر”.

“وهل هذا ما تعلمته یا سید (فوزي) طوال عملك في الشرطة. لا تحقیق بغیر شكوى
واتهام. لا أصدق أنكم تفكرون هكذا، وأنكم بمثل هذا الجهل بواجب الشرطة

والقانون. عملنا أیها السادة أن نحقق في كل أمرٍ مریبٍ دون أن یدعونا أحد. ننبش
النفوس لمجرد الشك. هذا هو واجبنا المقدس. الأب الذي یقتل ابنه لن یبلغ عن نفسه،
ولن یعترف إلا لو ضیقنا الخناق علیه، والزوجة التي تقتل زوجها من اجل عشیقها

لن تأتي لنا لتبلغنا بمقتله. هنا یأتي دورنا.. ما دام هناك جرائم، وقتلى، وأمور
مریبة، فنحن جاهزون لدس أنوفنا حتى نعلم الحقیقة”.



قال (خمیس) بسرعة مدافعا عن نفسه: “نعلم بالطبع كل هذا. لكن النجع له
خصوصیته یا فؤاد بك”.

ضرب (فؤاد) سطح المكتب بكفه، وصرخ فیه: “لا خصوصیة لأحد أمام القانون.
القانون واحد، وسیطبق على الكل بلا استثناء. هناك من ماتوا في النجع، وسوف

نفتح تحقیقًا؛ لمعرفة ظروف موتهم. سوف نستجوب كل من له صلة بالأمر. سوف
نستخرج الجثث؛ لنعید فحصها وتشریحها. حان الوقت لیعلم هؤلاء أن هناك قانون

علیهم الرضوخ له”.
التفت (فوزي) إلیه، وبدا بعض التوتر على وجهه الجامد، وقال: “أنت بهذا تشعل

حربًا مع الكل لا مبرر لها، وفي النهایة لن تجد متهمًا غیر الذئاب”.
“ -  خوض الحروب؛ هو مجالي یا صول (فوزي)، ولن ألجأ للشك في الذئاب إلا

حین أصل لطریقٍ مسدود”.
قال (خمیس) في حذر: “افعل ما شئت یا فؤاد بك، لكن لا تفكر في نبش القبور.

للموتى هنا حرماتهم المقدسة التي لا تسامح فیه”.
“ -  سأفعل أي شيءٍ لأصل للحقیقة. لو رغبوا في حفظ حرمات موتاهم، فلیتعاونوا

معي ولیخبروني الحقیقة”.
رمقه (فوزي) بعیونٍ میتةٍ كأعین السمك النافق.. تمنى (فؤاد) لو یدرك؛ ما یتوارى

خلف هذه النظرة، ثم قال (فوزي) بهدوءٍ غریب:
“ -  حسنًا؛ ماذا تنوي أن تفعل الآن یا فؤاد بك؟”

عاد (فؤاد) لمقعده خلف مكتبه، ورفع رأسه نحوهما، وانتظر للحظة، ثم قال: “هناك
رجل یدعى (علوان) دفن في الصباح. ادعى العمدة أنه مات على فراشة، لكن هناك

ما یدفعني للشك في أنه مات مقتولاً، وسوف أبدأ في التحقیق بشأن موته”.
“لكن (علوان) لم یقتل. أنا من أهل النجع، وأعلم كیف مات. إنه لم یقتل”.

“وماذا لو كانت لدي شكوك حول موته؟”

“وماذا لو كانت شكوكك تضللك یا فؤاد بك، وتلقي بك في المتاعب؟”

“حینها سأتحمل النتائج كاملة. لكن حتى أتیقن من هذا، فسوف أتبع شكوكي حتى
النهایة”.

لم تنخفض العینان النافذتان القاسیتان لـــ(فوزي) عن عینیه، ولم یحتمل (فؤاد)
النظر نحوهما أكثر من هذا، فنقل بصره حیث یقف (خمیس) الذي بدا قلقًا هو

الآخر، وقال له:
“ -  وماذا عنك یا خمیس، هل تعتقد أن شكوكي لا أساس لها من الصحة مثل

فوزي؟”

أ أ



انتقلت عینا (خمیس) نحو (فوزي) بسرعةٍ في توترٍ، وأجاب: “فوزي أكثر من یعلم
كل شيءٍ عن النجع هنا، وحتمًا یعرف كیف مات علوان هذا. وهو یصر أنه لا شبهة

في موته”.
كتم (فؤاد) غیظه لأن (خمیس) لم یؤیده، ولأنه أدرك أن (خمیس) یخشى (فوزي)

ربما أكثر منه شخصیا، فلم یشأ مواصلة الجدال في الأمر، فقال حاسمًا، وهو یضع
مسدسه في جرابه: “أرى أنه لا ضیر من التأكد من هذا بأنفسنا. سیكون هناك تحقیق

جدي، والتحقیق هو ما سوف یخبرنا بالحقیقة”.
حافظت ملامح (فوزي) على جمودها، وإن ظلت عیناه تمتلئان بالغضب المكتوم،
ظل ینظر لــــ(فؤاد) بصمتٍ لبعض الوقت، ثم تحرك بهدوءٍ مغادرًا الغرفة نحو

غرفة مكتبه. انتظر (خمیس) حتى تأكد أنه قد ابتعد.. قبل أن یقول بصوتٍ خافت:
“أووف. یا له من رجل! إنه ككل شيءٍ في هذا المكان مریب وغامض، ومخیف”.

“هل تخشاه یا خمیس؟”

سأل (فؤاد) بشيءٍ من الاستخفاف، فأجاب (خمیس) بابتسامةٍ صفراء: “ربما كان
علیك أن تفعل أنت الآخر یا فؤاد بك، ربما حان الوقت لأحذرك منه، ومن أهل
النجع، والمطارید، وأرجو ألا تستخف بكلامي هذا. لكن المكان خطر، ولن تعلم
أبدًا؛ من هو عدوك من صدیقك فیه؟ الكل في المكان عدو، ولا صدیق لك غیر

نفسك، وسلاحك الذي یحمیك”.
“ -  وماذا عنك یا خمیس، في أي صفٍّ تكون؟ الأصدقاء أم الأعداء؟”

اتسعت ابتسامة (خمیس) الماكرة حتى ملأت وجهه كله، وهو یجیب: “أنا دومًا في
صف عملي، ورؤسائي. إنه ولائي الوحید الذي لن یتزحزح”.

انتقلت الابتسامة الماكرة إلى وجه (فؤاد) وهو یتحرك، ویقول ببطء: “وماذا عن
ذهابك من حین لآخر نحو النجع؟ أعلم أنك تفعل، لكن السؤال لمن تذهب هناك؟”
تعكر وجه (خمیس) للحظةٍ في دهشة.. قبل أن یسرع قائلاً بضحكةٍ مفتعلة، وهو

یلوح بیده في الهواء باضطراب: “الأمر لا یعدو بعض المعاملات المادیة البسیطة.
النجع غني بالمحاصیل كالتمر، والزیتون، والشعیر، وصوف الغنم، وكلها زهیدة
الثمن بما لا یصدق، وكل ما أقوم به هو جلب التجار للمكان، والاتفاق على السعر
المناسب بین الطرفین في مقابل عمولةٍ صغیرةٍ في كل مرة. الراتب محدود یا فؤاد

بك، وبعض النشاط التجاري بجانب العمل لا ضیر منه”.
“ولماذا أخفیت هذا عني في البدایة؟”

“اعتقدت أن الأمر لا یستحق ذكره. ربما كان علي الاعتذار عن هذا الخطأ غیر
المقصود”.

تنهد (فؤاد) وقال: “كلا. لیس علیك أن تفعل. لكنني أنتظر ألا تخفي عنى أي شيء
ثانیةً. إنني بحاجةٍ لمن أثق إلیه؛ لیكون مرشدي، وعیني في المكان، ولیس أمامي

أ أ أ أ أ أ



غیرك أنت و(فوزي). ترى من تعتقد أن علي أن أطمئن إلیه؛ أنت أم هو؟”
لمعت عینا (خمیس) بدهاءٍ حقیقي، وهو یجیب بمكر: “لا أظن أن هناك من یطمئن
لـــــ(فوزي) لكن (خمیس) سیظل دومًا خادمك المطیع، وساعدك الأیمن الأمین”.

☆  ☆  ☆

قبیل العصر؛ تحرك رجل ملثم یرتدي جلبابًا واسعًا على ظهر حصانه؛ متخذًا دربًا
غیر مطروق ینتهي عند احدى قمم الجبل، وفي الأعلى راقبته أكثر من عینٍ بتحفزٍ،

وأسلحتها كلها باتجاهه.. احتاج الأمر لأكثر من عشرین دقیقة؛ كي یصل لمكانٍ
فسیحٍ ممهدٍ ینتهي بمدخلٍ متسعٍ لمغارةٍ ضخمةٍ بدت جلیة من مكانه هذا. رغم أنها لا
تكون كذلك لو نظرت إلیها من أي مكانٍ آخر بفضل الصخور الضخمة التي تنتشر
حولها، والتي تخفي المدخل تمامًا. لحظات، وتحرك أحد الذئاب. خرج من قلب أحد

المغارة، واندفع نحوه. هبط الرجل من فوق حصانه، وانحنى نحو الذئب، وهو
یربت على رأسه، وعنقه، ویفرك أذنیه المنتصبتین في ودٍّ، وهمس: ” مرحبا أیها

الصدیق”.
لحظات وظهر (سلیم) أمام مدخل المغارة، وتحرك بخطواتٍ واسعةٍ نحو الرجل
المتجه إلیه. عانقه، وقبل كتفه، ثم دعاه للدخول، لكن الرجل هز رأسه بالرفض،

وقال:
“ -  لیس الیوم، الوقت قصیر وسترحل الشمس خلال ساعتین على الأكثر، ولا

أحب أن أكون هنا حینها. تعلم السبب”.
أومأ (سلیم) برأسه متفهمًا. “إنه مجرد وضعٍ مؤقت. لن یطول یا ابن العم”.

لم یرفع الزائر اللثام عن وجه، وعاد لیتحرك في دربٍ صخريٍّ ضیقٍ یشرف على
هوةٍ عمیقة؛ متجهًا نحو نقطةٍ بعیدةٍ عن المغارة. تبعه (سلیم) والذئب، ولم یفارق

الحصان مكانه. وصلوا في النهایة لنهایة الدرب، وبدت الهوة أسفلهم، وكأنها تنتهي
عن باطن الأرض. حرك الهواء الجلباب للخلف، وعقد الرجل ذراعیه خلف ظهره،

وقال:
“مات الكثیر من النجع”.

“تصلني الأخبار في حینها”.
“الخوف یرتع في النفوس، والتساؤلات كلها طفت على السطح. الكل عاد لیفكر في

نجع الموتى، ویبحث عمن یعید إحیاء الحكایة المنسیة. الهمسات تتردد حول
(حسنین) و(حمد) ورجالهم، والبعض صار یتهمهم صراحة”.

“إنهم حمقى. یعمیهم وهم القوة ویعتقدون أن الخوف الذي تربى علیه أغلب أهالي
النجع من سطوتهم؛ سیدوم في النفوس للأبد”.

“قریبًا سیأتي وقتهم”.

أ



قالها الملثم بكراهیة، ثم رفع رأسه نحو السماء الصافیة في تلك الناحیة التي لا
تجاور النجع، وتحدث بعد هنیهة:
“ -  هناك من علم بأمر المقبرة؟”

تنهد (سلیم) بضیقٍ، وقال:
“أیمن العبیط! لقد كان خلفنا في ذلك الیوم اللعین. أمرت الرجال ألا یتعرضوا له.

ظننت أنه لن یتكلم لأني أعلم كم یخشانا”.
“ربما كان الفزع الذي یراه في النجع أكبر من خوفه منكم، وربما حل هذا عقدة

لسانه”.
“یمكننا أن نخفیه حتى ینتهي الأمر”.

“كلا. كلا. لا حاجة لهذا. دعوه وشأنه، لو اختفى سنؤكد الشكوك”.

لم یعقب (سلیم) وتنهد الرجل، وهو یتجه نحو صخرةٍ صغیرةٍ في المكان؛ جلس
علیها، فتحرك الذئب، وقبع أسفل قدمیه، فراح یدلك فراء ظهره ببطءٍ، وقال

لـــــ(سلیم) الذي ظل واقفًا:
“ارتكبنا هذه المرة عشرات الأخطاء. دلفنا مقبرةً ملعونة. تركنا شهودًا خلفنا، ووثقنا

في (الخلفاویة) أكثر مما ینبغي.. الآن علینا تنظیم تلك الفوضى”.
“إنه خطئي یا كبیر، لكنني أحاول تصحیح الأمر”.

“وأین الشیخ (عتمان) من كل هذا؟ أین اختفى هذا اللعین؟ هل ورطنا في تلك
المقبرة، ثم ذهب؟”

أغمض (سلیم) عینیه في قوةٍ، وتذكر ما قام به قبل أربعة أیام. بعث رجاله للبحث
عن الشیخ (عتمان) الذي توارى تمامًا بعد ما حدث في المقبرة. جاءوا بالرجل من

بیته في غضبٍ مكتوم، وقد حملوه كل الذنب في ما صاروا إلیه. في قلب المغارة بدا
العجوز الكریه مذعورًا بشدة. راح یتمتم بكلماتٍ غامضة تملك رنینًا مخیفًا، وراح

یلوح بذراعیه في الهواء، وكأنما یحدث أشباحًا خفیة. ربما رغب في بث الرهبة في
قلوبهم. في تلك اللحظة أشار (سلیم) بعینیه لذئبه الضخم. أدرك الذئب مغزى

الإشارة، فكشر عن أنیابه، وزمجر، ثم وثب مرةً واحدةً نحو الساحر العجوز،
واعتلى صدره، وهو یزوم، ویبرز أنیابه البراقة الحادة. صرخ العجوز بفزعٍ

حقیقي:
“ -  أبعدوه عني. لا أرید أن أموت. أبعدوه”.

قال له سلیم:
“ -  الذئاب لا تخشى عفاریتك، أو ملوك جانك الحمقى. هل تعلم هذا؟”

بالطبع كان یعلم، فمن بین كل حیوانات الأرض امتازت الذئاب بأنها لاتهاب الجان
والشیاطین، بل إن تلك الكائنات التي لا نراها هي ما تهاب الذئاب، كما یؤكد الكثیر



ممن اتصل یومًا بتلك العوالم الغامضة المظلمة..
هز (عتمان) رأسه باستسلامٍ حقیقي، وأنفاس الذئب تملأ أنفه، فأشار (سلیم) للذئب
بإصبعه أن یبتعد، فتركه على الفور. جلس الساحر، وراح یلتقط ثانیةً أنفاس الحیاة

التي فارقته منذ لحظات، وقال سلیم:
“لماذا هربت؟”

“لأنه لا قبل لي بالأمر. كنت أبحث عن شيءٍ ما أزیل به اللعنة المریعة التي
أصابتني وأصابتكم. لكن لا أمل لاح لي”.

“لكنك أخبرتني، أنك قادر على التعامل مع حراس المقبرة من الجان المرصودة
للحمایة”.

أجاب بعینین مذعورتین؛ راحتا تجرى على وجوه الرجال القاسیة المحلقة حوله في
تحفز: “وهذا ما فعلته.. لقد أزلت الرصد، وفتحت الباب لو تتذكر، لكن المقبرة

حملت ما هو أكثر وأخطر. المقبرة ملعونة بشرٍّ لم تشهده الأرض من قبل. لا أنا،
ولا أي أحد آخر یمكنه أن یواجه هذا السحر القدیم الكامن بها”.

اندفع (سلیم) نحوه بغضبٍ حقیقي، ورفعه بذراعین قویتین من ملابسه، وقرب
الوجه النحیل المذعور من وجهه، وقال: “اسمع أیها الدجال الأفاق، بسببك لم نعد

رجالاً كما كنا أنا، أو هؤلاء الرجال. بسببك تحولنا لبشرٍ في النهار، وأشباحٍ تعاشر
الموتى في اللیل. لا راحة نستمتع بها، ولا نوم ندرك طریقه. لا طعام یشبع

أحشاءنا، ولا ماء یروي ظمأً مشتعلاً في حلوقنا. لقد صرنا ملعونین، والآن تأتي،
وتخبرني أنه لا حل تعرفه یعیدنا كما كنا. إذًا؛ لا حاجة بنا إلیك، وهذا یعني أن

تختار الموت بید الرجال من حولك، أو بأنیاب هذا الذئب”.
وابتسم بقسوةٍ، وأكمل، وهو یومئ برأسه نحو رجاله من حوله: “صدقني، من

الأفضل أن تختار الذئب. فـأنت لن تتخیل أبدًا كم بلغ غضب الرجال، وما یقومون
به في مثل هذا الغضب”.

ارتجف (عتمان) في یده، وامتلأت عیناه بالدموع، وقال متوسلاً:
“ -  لكني أصبحت مثلكم. لقد أصابتني نفس اللعنة”.

ألقاه (سلیم) على الأرض، وصرخ فیه:
“ -  تبا لك یا رجل. لتذهب إلى الجحیم. لیس أمامك إلا أن تفتش عن وسیلةٍ ما

لتزول عنا تلك اللعنة”.
تأوه الرجل متوجعًا، وتحسس ساقیه اللتین آلمتاه كثیرًا جراء السقوط، ثم قال:

“یمكنني أن أستعین بمن هم أكثر مني مهارةً وقوةً، وخبرةً بتلك الأمور. أفكر في
الذهاب إلیهم، لكن هذا سیكلف الكثیر”.

“ -  لیأخذوا ما یشاءون من أموال. المهم أن ینجحوا”.

لأ



قال (عتمان) في حذر: “لا یتعاملون في تلك الأمور بالنقود. إنهم یهتمون فقط
بالذهب القدیم”.

 

أدرك (سلیم) ما یقصده، فقال بحسم: “سینالهم الكثیر من ذهب المقبرة، لكن لن
یمسّوا جرامًا واحدًا منه إلا بعد إتمام الأمر”.

قص (سلیم) على الرجل الملثم ما حدث مع الشیخ (عتمان) وأنهى ما حدث قائلاً:
“ولقد أرسلت معه باثنین من الرجال مع سیارةٍ لجلب كل السحرة من أماكنهم، وكي

لا یهرب كذلك”.
استحسن الملثم الفكرة، وقال: “أحسنت العمل. لكنني أشك أنه سوف ینجح”.

ثم التفت إلیه، ونظر إلى عینیه اللتین صارتا بحیرتان من الدماء الحمراء، وكأنه
یعاني من نزیفٍ حادٍّ، وقال:

“هل بدأت الأحلام؟”

“لیس بعد. لو حدث هذا سأخبرك”.
لن تخفي الأمر عني یا سلیم، إنها فرصتنا الأخیرة”.

“لا تقلق”.

ربت الملثم على كتفیه، ثم نقل عینیه السوداوین نحو الأفق البعید، ونظر إلى الشمس
التي راحت تنخفض في الأفق، وقال:

“وماذا عن العمل؟ أعتقد أن صفقة الآثار الجدیدة لم تتم بعد”.

“كان من المفترض أن تتم كالمعتاد لیلاً، لكن الوضع تبدل، وصار علینا أن نقوم بها
في وضح النهار، وهذا بالطبع یتطلب المزید من الجذر والتدبیر. سوف نقابل التاجر

الإنجلیزي بعد غد”.
“وهل قمت بالتنسیق مع المقدم هاني؟”

“إنه یعرف بالموعد الجدید بالفعل، وأكد أن مكان التسلیم الجدید سیكون آمنًا”.
هز الرجل رأسه في رضًا، وقال: “أعطه المزید من النقود. إنه جشع لا یعرف

الشبع، لكننا نحتاجه الآن أكثر من أي وقتٍ مضى. فقط لا تدعه یعلم بما حل بكم”.
“ -  اطمئن یا ابن العم، لن یعرف”.

أطبق الصمت بینهما للحظة، ثم قال سلیم: “هل علمت أنهم أرسلوا ضابطًا جدیدًا
إلى هنا”.

“أعلم.. لقد ذهب إلى بیت (حسنین) وتحدث إلیه مع (حمد)”.



“لقد صعد الجبل بالأمس كذلك، فأرسلت الذئاب إلیه”.
“خطأ یا سلیم، لا تفكر في قتله. لیس الآن”.

“لو أردت قتله لكان في قبره الآن. أردت اختباره”.
“وكیف وجدته؟”

“إنه لا یفتقد الشجاعة أو العقل. أراد أن یقتل الذئب، لكنه حین شعر بالذئاب الأخرى
في تلك اللحظة؛ اكتفى برصاصةٍ واحدةٍ في السماء”.

“هذا یعني أن تفتحوا عیونكم علیه، وأن تلتزموا الحذر، حتى ینتهي هذا الوقت
العصیب. لكن لا تمسه بسوءٍ قدر الإمكان”.

بدأ الأفق في اكتساب لونٍ أحمر معلنًا عن غروبٍ جدیدٍ وشیك. فقال الملثم، وهو
یستدیر نحو طریق العودة:

“ -  لقد حان الوقت، عليّ أن أرحل”.
راقبه (سلیم) دون أن یغادر مكمنه، وهو یبتعد حتى توارى خلف أحد الصخور،
فربت على رأس الذئب الذي هز ذیله، ونظر للأفق بشرودٍ، وهو یتحسس الوشم

المحفور في صدره، وقد بدأ في وخزه، فتنهد بصمت”.

☆  ☆  ☆

أومضت شاشة هاتفه المحمول. قبل أن تبدأ رناته الممیزة في لحنٍ أجنبيٍّ شهیر.
تذكر (فؤاد) أنه لم یكلم، أو یتصل بأحدٍ منذ أربعة أیام. كما كانت شبكة المحمول في

هذا المكان ضعیفة، ونادرًا ما یتمكن هاتفه من التقاطها.
نظر إلى الشاشة. كان المتصل معنونًا باسم البیت، وفي خلفیة الشاشة كانت صورة

(ریم) ابنته، وهي تبتسم. إنها (ریهام) زوجته. ما الذي دعاها لتذكره الآن؟ رمق
ساعة الحائط التي تشیر للخامسة، وعشر دقائق مساءً، وفكر أن یتجاهل الرد، لكنه
خشي أن یكون هناك ما أصاب طفلته (ریم) حرك إصبعه على الشاشة الزجاجیة،

وأجاب: “مرحبًا یا ریهام”.
أتاه عبر الشبكة الضعیفة؛ صوت زوجته متقطعًا، فلم یفهم منها شیئًا، فقال وهو

یتحرك؛ لیغادر حجرة نومه: “لا أسمعك جیدًا. لحظة من فضلك حتى أخرج. ربما
كانت الشبكة هناك أفضل”.

لفح وجهه الهواء البارد، فاقشعر جسده، وقد انتقل بغتةً من الحجرة الدافئة لریاح
الخلاء الباردة.. انكمش حول نفسه، وعاود الحدیث: “ریهام. هل تسمعیني الآن؟”

“الآن أفضل”.
“كیف حالك؟”

أ أ



سألها بلا اهتمام، وعینیه ترمق النجع البعید المغلف بالضباب الغریب، فأجابته دون
أن تجیب سؤاله:

“إنها ابنتك. تلح في أن تسمع صوتك وتبكي. هذا هو حالها منذ ثلاثة أیام”.
“ولماذا لم تتصلي بي حینها؟”

“انتظرت أن تفعل أنت. أنت أبوها وواجبك أن تسأل عنها. لكن هذا لا یهم الآن، إنها
بجواري لتحدثك”.

سمعها، وهي تدفع الهاتف نحو الطفلة ذات الأعوام الأربع، وتسألها أن تبدأ حدیثها،
ثم سمع الطفلة تقول: “مرحبا یا (بابي). أنا ریم”.

“مرحبا بأمیرتي الجمیلة التي یعشقها بابا. كیف حالك الیوم؟”

“أنا غاضبة منك. لأنك لا تأتي لتراني ولأنك ذهبت بعیدًا، ولم تقل لي. قالت لي
(مامي) أنك سافرت بعیدًا”.

“نعم یا أمیرتي، (بابي) ذهب للعمل بعیدًا، لكنه سوف یعود قریبًا؛ لیراكِ، وسیحضر
معه كل ما تحبینه”.

“أرید علبة شوكولاتة كبیرة آكلها وحدي. (مامي) لا تعطیني غیر قطعةٍ واحدة،
وترفض أن تعطیني واحدةً أخرى”.

(مامي) تخشى أن یلتهم السوس أسنانك الجمیلة. المهم عدیني أن تكوني طفلة
مطیعة، وأن تستمعي لكلام (مامي)، وأن تتناولى طعامك كله.. هل اتفقنا؟”

“اتفقنا یا (بابي)”.
ابتسم، وهو یجیب:

“ -  هذه هي أمیرتي الرائعة التي أحبها وأعرفها”.

ضحكت الطفلة حینها بسعادةٍ حقیقیةٍ، وقالت:
أحبك یا (بابي).

“وأنا كذلك لا أحب أحدًا غیرك یا أمیرتي”.

تباعد صوت الطفلة، والتقطت (ریهام) الهاتف منها، وعادت لتتحدث بصوتٍ جاف
متحفظ، وسألته: “هل فكرت في شأننا؟. أتمنى لو فعلت”.

تنهد بضیقٍ، وركل بقدمه هدفا وهمیا في حنق، وأجاب: “لو كنت تقصدین الطلاق،
فلا أعتقد أنني سأغیر قراري. لن أطلقك”.

“ -  سوف تفعل یا فؤاد، سوف أحصل على الطلاق برغبتك أو بغیرها. إنه قراري
النهائي”.

أ أ



زفر بحنق، وتذكر أنه لا یحمل في جیب (بیجامته) علبة سجائره. تمنى لو أشعل
واحدةً جدیدةً في تلك اللحظة السخیفة. فها هي زوجته تلاحقه مرةً أخرى بعنادها

وتعالیها. هذه المرة تطلب الطلاق.
یدرك منذ سنوات أن هذا ما سوف یحدث في النهایة. فما یجمعهما من خصالٍ أقل

بكثیرٍ مما یفرقهما من خلافات. لكنه ظل یؤجل فكرة الانفصال لأطول وقتٍ ممكن.
أراد اكتساب المزید من الوقت؛ كي تحصل طفلته على أطول وقتٍ ممكنٍ من

الرعایة بینهما. لكن زوجته كما یبدو لا تهتم بهذا، ولا تهتم بغیر ما تریده.
طال صمته، فسمع صوت أنفاس زوجته المتوترة عبر الهاتف، ثم وصله صوتها

الغاضب: “لماذا صمت؟”
“ -  لأنه لا جدید لدي لأقوله. لقد أخبرتك أنني لن أطلقك”.

ازداد صوتها حدة، وهي تجیب: “هذا لا یهم یا فؤاد، هناك (بابي)! وأنت تعرفه
جیدًا، وتعرف كیف سیجبرك على فعل ما أرید؟ سوف أحصل على طلاقي في

النهایة”.
أراد أن یسب أباها. بل وأن یسبها، وأن یخبرها أن كل هذا لن یردعه، لكنه أحجم..
تمالك نفسه بصعوبةٍ، وقال وهو ینهي الاتصال بغتة: “أعتقد أن خیر ما نقوم به هو

إنهاء هذه المحادثة العقیمة الآن. مع السلامة یا (ریهام)”.
وصله صوتها صارخًا: ” فؤاد.. انتظ”.…

لكنه أغلق الهاتف قبل أن یصله باقي صراخها. یعلم أنها تستشیط غضبًا الآن. لكنه
لم یعد یهتم بغضبها، أو رضائها. لقد انتهى أمرها في نفسه. لم یحدث هذا الآن، بل

حدث هذا منذ أعوامٍ أربع، وبعد عامین فقط من الزواج.
كان هذا حین لم یعد قادرًا على احتمال المزید من عناد زوجته المدللة وتكبرها

ولامبالاتها برغباته. حینها أدرك كم أخطأ في اختیاره. لكن الطفلة الرضیعة التي
استقبلتها الحیاة حینها منعته من اتخاذ القرار المصیري السلیم، ولولا الطفلة لكان

كل منهما في طریقه منذ أمدٍ بعید”.
وخزته ناموسة لعینة في أنفه، فحكها وتحرك. لم یفكر في العودة لحجرته. بل راح
یخترق الطریق الرملي الذي راح یظلم. تنفس الهواء البارد ببطءٍ، ثم أطلقه ببطءٍ؛

لیهدأ قلبه، ویكف عن ضرباته المتلاحقة المثارة.
كان قد اتخذ في أعوامه الكثیر من القرارات الخاطئة. بل یشعر أحیانًا أنه لم یتخذ
قرارًا واحدًا صائبًا في السنوات العشر الأخیرة. كل قرار مصیري اتخذه اكتشف
بعد حینٍ خطأه، والأكثر إیلامًا أنه دومًا من یدفع الثمن.. لا خطأ یفعله لا ینتهي إلا
بالألم والمعاناة. لماذا هذا ما یحدث له، وكل من حوله یخطئون طوال الوقت، ولا

یدفع أیهم أي ثمن. بل یدفعه غیرهم عنهم غالبًا.
هل كانت البدایة حبیبته (منار) التي لم یتزوجها، تذكر كیف تركها؛ لأن هناك من
حدثه أن بإمكانه أن یحظى بالأفضل. أن هناك فرص في الحیاة ینبغي أن یقتنصها

أ أ أ أ



المرء وألا یفلتها. آمن حینها أن الزواج صفقة، ورأى أن (منار) لیست الصفقة
المناسبة له، فما الذي یمكنها أن تقدمه له، وأهلها لا یملكون النفوذ والثراء الذي

یرفع، ورغم جمالها، فلیس هو الجمال المبهر الذي قد یضحي المرء بكل شيءٍ آخر
من أجل. میزتها الوحیدة هي حبها له..

لكن الحب یأتي طوال الوقت. فطالما كانت هناك الفتیات اللاتي یدورون حوله،
وكلهن كن یدعین حبه، هنا ظهرت (ریهام) ابنة اللواء (أحمد منتصر) في ذلك

الوقت، فكان على (منار) أن تتوارى وترحل. حملت (ریهام) مع بروز نجمها في
حیاته؛ الثراء، والنفوذ، وفرصة الترقي السریع في عمله.. فأي فرصةٍ لضابط

شرطةٍ صغیرٍ تضاهي أن یقترن بالابنة الوحیدة لأحد مساعدي وزیر الداخلیة.. لم
یكن هناك أي تردد، وبقسوةٍ أخبر (منار) في رسالةٍ مقتضبةٍ على الهاتف أن الأمر

قد انتهى.
تجاهل رسائلها كلها، ولم یفكر في طلبها الملح أن تحظى بلقاءٍ أخیرٍ معه؛ لتفهم لماذا
ابتعد؟ لم یهتم بألمها، ولا حیرتها، ولا تساؤلاتها، وظن أن (منار) في النهایة سوف

ترضخ للفراق، وتنساه..
تزوج (ریهام) وبعد عامین؛ أدرك أنه كان یتبع سرابً. ترقى في العمل بسرعةٍ لم
یستوعبها أحد، وانتقل للعمل في أمن الدولة؛ لیحظى بالمزید من النفوذ في عمله.

فاضت الأموال بین یدیه، وحماه یمنح ابنته الأموال بلا انقطاع، لكن المقابل كان أن
یرضخ. أن یصیر (زوج الست). علیه ألا یشكو إهمالها. علیه ألا یحتج بعللها

الكثیرة؛ كي لا ترى أهله. علیه ألا یضیّق علیها في الخروج أو السهر، أو حتى في
رفض أي من أصدقائها. كان علیه أن یحتمل دلالها، وعنادها، ونوبات غضبها التي

لا تنتهي..
لم تفته الهمسات عن الأموال المشبوهة التي حققت الثراء لحماه. تسهیلات غیر

مشروعة لرجال أعمالٍ ذوي نفوذ. صفقات مشبوهة تنتهي بتملك الكثیر من
الأراضي. مضاربات في البورصة. بل وتردد غیر مرة أمامه الحدیث عن الاتجار

بالآثار”.
هل صار یستمتع الآن بأموالٍ مشبوهة أو حرام، وهل كان هذا ما تمناه له الأستاذ
(خطاب) أبوه. ناظر الابتدائیة البسیط الذي آمن طوال عمره؛ أن القرش الحرام

یذهب بكل المال الحلال في طریقه.
ارتجف جسده حین ضربته موجة جدیدة من الریاح الباردة، فانتبه إلى مكانه.. لقد

ابتعد كثیرًا دون أن یشعر أن نقطة الشرطة، وقد بدت في تلك اللحظة من مكانه هذا،
كبقعةٍ مضیئةٍ بشحوبٍ في قلب الظلام. كان علیه أن یعود أدراجه؛ كي لا یصاب

بالبرد، وكل ما یرتدیه هو تلك (البیجامة) ذات الأكمام القصیرة.
استدار عائدًا ببطء، ورأى من بعیدٍ شهابًا یشق الأفق. قبل أن یتلاشى في الناحیة

الأخرى، وعاد لیفكر؛ كیف خذلته زوجته مرارًا؟ لكن المرة الأخیرة كانت أكثرها
إیلامًا. كان كل ما فعله؛ أنه رفض أن یخالف ضمیره هذه المرة، ورفض أن یتستر

أ



على قضیة فسادٍ أمسك بكل خیوطها. كان بطل تلك القضیة زمیله في العمل (محمود
صلاح الدویري) ابن اللواء (صلاح الدویري). في الحقیقة؛ لم یرق أیهما للآخر منذ
أول لقاءٍ جمعهما سویا. حاول (محمود) أن یشعره؛ بأنه أدنى منه لمجرد أن أباه كان
لواء شرطة، وأبو (فؤاد) مجرد مدرس ابتدائي كما نعته یومًا، وفي المقابل تحاشاه

(فؤاد) عملاً بنصیحة حماه لنفوذ اللواء (صلاح الدویري) في أروقه إدارة أمن
الدولة.

آثر السلامة، فابتعد عنه تمامًا، لكن الرائحة العفنة النفاذة لفساد (محمود) زكمت كل
الأنوف حتى وصلت لأنفه.. تورط الضابط الشاب في كل شيءٍ وضیعٍ ممكن.
تعاطي مخدرات، وشرب الخمور، وعلاقات نسائیة مع فتیات لیلٍ، وغیرهن.

استغلال نفوذ، ورشاوى، وأخیرًا كان الاشتراك في تسهیل تجارة المخدرات مع
بعض العصابات.. لم یكن هو من اكتشف هذا الأمر.. كان أحد زملاء دفعته الذي

یعمل في البحث الجنائي، وقد كان یمارس عمله في تعقب احدى عصابات
المخدرات. نجح زمیله في زرع أجهزة تنصت وكامیرات؛ نقلت لأجهزة التعقب كل

ما یدور في فلك التنظیم العصابي، وكانت المفاجأة تسجیلات بالصوت والصورة
للقاءاتٍ متعددةٍ حدثت بین زعیم العصابة مع النقیب (محمود صلاح الدویري).

كان زمیله یسأله النصیحة فیما علیه أن یفعله، وقد خشي بأس، ونفوذ اللواء (صلاح
الدویري).

احتاج منه الأمر للیالٍ من التفكیر، والتردد حتى حسم أمره، فقدم كل تلك التسجیلات
للنیابة. هنا اشتعل العالم كله في وجهه، وبدا وكأنه صار هو المدان لمجرد أنه قام

بواجبه. بینما لم یلُم أحدهم النقیب الفاسد لأن أباه كان خلفه. هدده البعض كي
یصمت، وعلم بالوعود البراقة التي تتحدث عن ترقیةٍ استثنائیةٍ بانتظاره لو سكت،

لكنه قرر أن یمضي في طریقه حتى النهایة.
انتظر المساندة من حماه. رجل الوزارة القوي، وقد كان بإمكانه حمایته، لكنه لم

یفعل. بل اتخذ نفس موقف أعدائه، ولدهشته، وافقت (ریهام) الجمیع ووقفت ضده.
بل نعتته بالغباء لأنه أبى الانحناء أمام الموجة المهلكة التي تندفع نحوه؛ لتقتلع

مستقبله، وربما حیاته في طریقها، وكأنها تعاقبه؛ لأنه آثر أن یعیش شریفًا..
وبدلاً من أن تكون بجواره في محنته، كما ینتظر. أخبرته أنه لا أمل فیه، وطالبته

بالطلاق.
اقترب في تلك اللحظة من نقطة الشرطة، وفي سكون اللیل تناهت إلى مسامعه

الأغاني الشعبیة التي یرددها المجندون في الخلاء أمام عنبر نومهم.. اقترب أكثر
من مكانهم، فرأى النار المتوهجة الملتفین حولها. أرهف السمع، فسمع أحدهم ینشد:
“وحیاتك یا خولي….. عندي طلب، وسؤال تعییني في جناینك أزرع، ویروق الحال

وبستانك یكون الزاد، وما یهمنیش المال ولا السكن، والهدمة… مادام في راحة
البال..

☆  ☆  ☆



سقوني السم، والعلقم وقیه وقیه
وحرموني النظر من ناس یریدوا لقایه
خلاص راح العمر، وأیام قلیلة باقیه
وبشكیك الله یاللي انت السبب فى شقایه

☆  ☆  ☆

هب النسیم، وسامع نغم كلماتك
وعایز اكلمك، وعامل حساب لماتك
من جهة الأدب… أدبك أدب عماتك

ومن جهة الجمال.. طبع الجمال ما فاتك”
لا یدري؛ لماذا تمنى في تلك اللحظة أن یكون مثلهم. مجرد مجند یقضى فترةً

إلزامیة، وتنتهي؛ لیبدأوا حیاةً أخرى بعدها من جدیدٍ رمقهم من بعیدٍ لبعض الوقت
كي لا یشعروا به، ثم عاد لغرفته. أشعل لفافة تبغٍ، ونظر إلى التلیفزیون القدیم في
حجرته. لم یشغله منذ أتى فتحه، وشغل (الرسیفر) القدیم الموضوع فوقه، وانتظر
حتى تظهر الصورة. لكن الصورة لم تظهر. كرر المحاولة، وحاول تقلیب العدید

من القنوات لكن بلا فائدة. ربما كان بحاجة للإصلاح، قرر أن یطالبهم في الصباح
بإصلاحه. مد یده نحو زر الإغلاق لیغلقه حین شعر أن هناك من یتحرك داخل

الشاشة الزرقاء. كتم أنفاسه، وقرب عینیه من الشاشة. نعم كان هناك ظل یقترب من
بعیدٍ بالفعل.

اتسعت عیناه وتراجع للخلف في قلقٍ وبعد لحظات ملأ وجه لا یعرفه الشاشة كلها.
كانت عیناه صفراوین مشعتین، وكانت خلجاته باردة جامدة. ارتجف قلب فؤاد، ومد
یدًا مرتعشةً بلفافة التبغ المشتعلة نحو فمه، لكنه لم یشرب الدخان بالطریقة السلیمة،
فسعل، وفي تلك اللحظة برزت ید مخلبیة ذات أصابع ثلاث من الشاشة، وامتدت

نحوه.
شهق برعبٍ، واندفع في جنونٍ نحو سلك التلفزیون الكهربائي، ونزعه من القابس
بعنف، وعلى الفور تلاشت الید المخلبیة، والوجه المخیف، لكنه ظل لوقتٍ طویلٍ

یحدق في الشاشة السوداء في رعبٍ، وترقب.

☆  ☆  ☆

كان الیوم هو أسود یوم عاشته (مریم) في حیاتها. كل شيءٍ فیه اكتسى بالسواد.
وجوه سوداء لنساء ضامرة تتشح بالسواد. عالم مضيء من حولها، لكنه في عینیها

مظلم أسود. غیبوبة قاتمة تلح على عقلها كلما عجز عن تخیل الأب الذي لن یحتویها
حضنه ثانیةً، فتهوي في مدارات العدم السرمدي. أفاقت مرةً، فتذكرت قصیدة (أمل

دنقل) (لا تصالح).

َّ



 ”تذكر..

إذًا؛ لان قلبك للنسوة اللابسات السواد،
ولأطفالهن الذین تخاصمهم الابتسامة

أن بنتَ أخیك (الیمامة)
زهرةٌ تتسربل - في سنوات الصبا-

بثیاب الحداد
كنتُ، إن عدت

تعدو على دَرَجِ القصر،
تمسك ساقيَّ عند نزولي

فأرفعها - وهي ضاحكةٌ-
فوق ظهر الجواد

ها هي الآن.. صامتةٌ
حرمتها یدُ الغدر:
من كلمات أبیها،

ارتداءِ الثیاب الجدیدةِ
من أن یكون لها - ذات یومٍ- أخٌ!

م في عرسها من أبٍ یتبسَّ
وتعود إلیه إذا الزوجُ أغضبها

وإذا زارها.. یتسابق أحفادُه نحو أحضانه،
لینالوا الهدایا..

ویلهوا بلحیته (وهو مستسلمٌ)
ویشدُّوا العمامة..

لا تصالح!
فما ذنب تلك الیمامة

لترى العشَّ محترقًا.. فجأةً،
وهي تجلس فوق الرماد؟”!



وجدت نفسها ترددها بلا وعي، وحملقت العیون كلها فیها بحیرةٍ، وإشفاق، وبعض
الاستنكار. قبل أن تندفع نحوها إحدى خالاتها، فاحتضنتها، وبكت وهى تصیح: ”

هوني على نفسك یا مریم، ستفقدین عقلك هكذا”.
تمنت أن ینتهي هذا المهرجان الكئیب اللعین، وأن تفارقها تلك الوجوه التي تأتي من

العدم في كل لحظة. تمنت لو لزمت حجرتها بمفردها؛ لتجتر مع نفسها بلوعةٍ
ذكریاتها مع الأب الذي قتلوه غدرًا. من حسن حظها أن الیوم انتهى قبل المغیب؛

حیث أسرعت كل امرأةٍ نحو بیتها؛ كي لا یداهمها الضباب.
جلست في حجرتها على الفراش؛ تبكي، وتنتحب. ثم تتذكر أنه مات مقتولاً، فتقسم

أن تثأر له. فكرت في العمدة و(خلیفة) ووجدت أن كل غضبها، وشكوكها تتجه
نحوهما. هم الذین صاروا وحوشًا، وقد رأت هذا بعینیها.

هم بلا شك من جلب تلك اللعنة للبلدة؛ ولهذا هم من یتحملون الذنب كاملاً. سوف
تنتقم، ولو كان في هذا هلاكها. ستنتقم للدماء التي هي حتمًا تفور، وتغلي في قبرها
طلبًا للثأر. لن تتصالح، ولن تكتفي بالنواح، والبكاء، ولن تسكت. قررت في عقلها

مئات القرارات، وحبكت عشرات الخطط؛ للقیام بثأرها. في النهایة؛ غلبتها لوعتها،
فراحت تبكي بلا انقطاعٍ. قبل أن یداهمها النعاس بغتةً كصاعقةٍ نبتت من العدم.

في الحلم؛ كانت الطبول تدق من كل مكان، ورأت نفسها ثانیةً في قلب معبدٍ
فرعوني. على الجانبین؛ اصطف الكهنة بأردیتهم البیضاء الممیزة، ورؤوسهم

الحلیقة، وأمام المذبح؛ وقف أبوها في زيّ كاهن كالآخرین.. ابتسم لها قبل أن یقول
لها بصوتٍ راح یتردد كالصدى: ” انضمي إلینا یا مریم. فجرنا یشرق، والسید قادم
لیحكم العالم. تزوجي السید لتصیري ملكة الظلام الأبدیة.” دوت موسیقى من مكانٍ
خفيّ، وراحت الكهنة تردد تراتیلاً فرعونیةً قدیمة، ورغم أنها لم تفهم حرفًا. إلا أنها

وجدت نفسها تتمایل ثملة مع النشید الغریب. كان أبوها یقود الكهنة في ترتیلهم،
ومن الضباب الذي خلفها؛ برز شبحٌ ضخمٌ مظلمٌ؛ راح یقترب منها حتى بانت

ملامحه. كان (خلیفة) وكان عاري الصدر، یرتدي ثوبًا یغطي نصفه السفلي فقط،
ویضع تاجًا من الذهب فوق رأسه. تقدم نحوها، بینما اقترب أبوها منها، وأحاط

كتفها بذراعه في ودّ. قبل أن یقول لها: “إنه ملیكك یا مریم، اركعي لتحیته”.
دق قبلها بعنفٍ، وشعرت بالفزع، وهي ترى النقش المریع یتلوى مشتعلاً في صدره

و(خلیفة) یبتسم في وحشیة. تراجعت للخلف، فتقدما نحوها، وشعرت بهما فوقها
تمامًا، قد أن یفتحا فاهما ویبرز منهما لسانان مشقوقان كألسنة الثعابین ویضحكان،

صرحت في فزع وأغمضت عینیها..
انتهى الحلم بغتة ووجدت نفسها وقد فتحت مقلتیها وهي تلهث. كان حلمًا مریعًا؛

جعل قلبها یدق بقوةٍ، لكن ما رأته حین فتحت عینیها كان الهول نفسه، حتى أن قلبها
توقف للحظة. كانت تقف أمام نافذةٍ مفتوحةٍ باتساعها، وقد قبضت على كل (درفة)
مفتوحة بكفیها. وأمامها خارج النافذة مباشرةً، وفي الضباب؛ وقف (خلیفة) وأبوها
سویا، وهما معلقان في الهواء، یرمقانها بعیونٍ صفراءٍ مشقوقة، ویبتسمان. شهقت
بقوةٍ، وتراجعت خطوةً للخلف قبل أن تدرك؛ أنهما قد یدخلان من النافذة، فأسرعت



تغلقها بارتباك، بینما كانا یندفعان نحوها. راح جسداهما الشبحي بعدها یطوفان
حول النافذة الزجاجیة، وهما یطلقان أصواتًا مریعة. فتراجعت للخلف، وكتمت فمها

بباطن یدها، وراحت بأنفاسٍ متلاحقةٍ، وعینین جاحظتین؛ ترمقهما برعبٍ ذهب
بصوتها، فلم تطلق صرخة استغاثةٍ واحدة.

☆  ☆  ☆

بدأت الأحلام بغتة، ورغم غرابتها المتناهیة، وبشاعتها في بعض الأحیان؛ إلا أنه
شعر أنه ینتمي لها بصورةٍ ما. في مراتٍ كان یمارس طقوسًا شیطانیةً مریعة. یبقر

بطون حیواناتٍ حیّة، ویسلخ جلودها بلا رحمة، وهي تتلوى ألمًا. یلتهم رضع،
ویشرب دماء العذارى، ویشوي الرجال، وهم على قید الحیاة، قبل أن یتناول

قلوبهم، وفي أخرى كان یمارس سحرًا رهیبًا نسیه البشر منذ آلاف السنین. سحر
اكتسبه من الألواح الصخریة القدیمة، ولفافات المقابر المهدمة المنسیة. كان

یستدعي الشیاطین، وكائنات الظلام، والغریب أنه في الحلم؛ كان یستعبدهم ولا
یتودد إلیهم..

في كل مرةٍ؛ یرى نفسه بنفس الصورة. الرأس الحلیق الذي یلمع بالزیت، والعیون
الرمادیة الواسعة المكحلة، والأنف المعقوف، والجسد النحیف الطویل، والأنامل

ذات الأظفار الطویلة الملونة.
ودومًا هو داخل فناء معبدٍ فرعوني یقف على الصخور المخططة بالنجوم

الخماسیة، والطلاسم والرموز.
أحیانًا؛ یرى موتى یصطفون حوله في إجلالٍ وتوقیر. وأحیانًا أخرى؛ یرى مسوخًا
بأعینٍ صفراءٍ، وأنامل ثلاثیة الأصابع تنحني له في تقدیس، وفي أحیانٍ قلیلة؛ یرى

نفسه في قلب الدمار حیث حروبٍ مشتعلة، وصرخاتٍ، وأنینٍ، ودم، وأشلاء،
وموتى، وحرائق، ودخان. ووسط كل هذا یقف منتصبًا بنشوةٍ قابضًا على صولجانٍ

على شكل أفعى تتلوى، وتفح في شر..
في الحقیقة؛ كان یشعر أنه یتغیر.. یشعر بقوة الأزمنة القدیمة تتسلل إلى جسده،

وتمتزج بروحه..
كان یتحول لشيءٍ آخر لا ینتمي له..

لكنه في الواقع؛ كان یشتهي هذا التحول في نشوةٍ هائلة.

☆  ☆  ☆

انتبه أحمد لمكانه بغتة. كان راقدًا على كرسي خشبي أمام النافذة التي تسلل ضوء
الصباح عبرها نحو الغرفة. استغرق الأمر لحظةً واحدةً، لیتذكر لماذا نام هكذا،

ولیس في فراشه؟ كان یراقب الضباب، أو على وجه الدقة؛ الموكب الذي یتنقل في
الضباب كل لیلةٍ حتى الفجر. موكب الموتى والملعونین. ارتعش جسده وهو یتذكر

كیف كان؟ ثم هز رأسه بعنف، لیطرد تلك الذكرى عن عقله وتمطى ومدد عضلات
جسده؛ لیدفع بعض الألم عنها من أثر النوم غیر المریح على المقعد طوال اللیل، ثم

أ



تذكر ما قرره باللیل فغادر البیت، واتجه نحو الشارع لیفتش عن (أیمن) العبیط.
سوف یجده وسوف یدفعه بوسیلةٍ ما لإخباره بما یعرفه. استعاد عقله كل ما فعله

(أیمن) منذ أطبقت تلك اللعنة على القریة. جریه في الشارع، وهو یحذر من الموتى،
إنقاذه لـــ(مریم) في بیت العمدة.

كانت الشوارع خاویة رغم أن الساعة قد تجاوزت السادسة والنصف صباحًا. في
مثل هذا الوقت قبل أسبوعین كانت طرقات النجع تعج بالقوم؛ من فلاحٍ ذاهب

لأرضه؛ لراعٍ یرعى دوابه؛ لنساءٍ عائداتٍ من البئر بالجرار المملوءة بالماء؛ لتجارٍ
یفتحون حوانیتهم المختلفة. الآن سكن الخوف القلوب، فاستقر الكل على ملازمة

البیوت، حتى وقتٍ متأخرٍ من الصباح، ثم یبدأ یومهم.
قرر أن یبدأ بحثه عن (أیمن) في تلك الخرابة القدیمة التي اعتاد سكنها. كان

محظوظًا لأنه كان هناك بالفعل، وقد خلد للنوم على الأرض ملتحفًا ببطانیةٍ مهترئةٍ
قذرة. أیقظه برفقٍ، فهب (أیمن) من النوم بفزعٍ حقیقي، فهمس له مطمئنًا: “اهدأ یا

أیمن، إنه أنا، أحمد بن الحاج عبد الكریم”.
هب (أیمن) ودفع البطانیة عنه وهو یرمقه بعیونٍ متسعةٍ وجلةٍ، في غیر فهمٍ،، ثم

دار بعینیه في المكان للحظةٍ. قبل أن یستقر على وجه (أحمد) ثانیةً الذي ربت على
ظهره، وهو یقول مبتسمًا: “لابد أنك لم تتناول شیئًا حتى الآن. ما رأیك لو أتیت

معي للبیت؟ هناك طعام كثیر یمكنك أن تأكله”.
ثم حرك أصابعه أمام عینیه، وهو یعد أنواع الطعام؛ لیشجعه: ” بیض، زبدة، جبن،

بطاطس، ولحم كذلك”.
هنا ابتسم (أیمن) ولمعت عیناه في نشوة. طعام على الصباح الباكر لا ینتظره. كان
یعرف (أحمد) بالطبع، واعتاد بصورةٍ شبه یومیة أن یذهب لبیتهم حیث تضع أمامه
(أم أحمد) أطباقًا تحوي طعامًا طازجًا ساخنًا، بخلاف الطعام البائت غالبًا، والذي

تجود به بعض بیوت النجع علیه؛ لهذا كان یحب بیت الحاج (عبد الكریم)؛ ولهذا لم
یمانع دعوة (أحمد) بل لحقه على الفور، وهو یدور حوله في فرحةٍ حقیقیة..

وصلوا البیت. رأته أمه قادمًا مع (أیمن) فشعرت بالعجب، لكن (أحمد) سألها أن تعد
إفطارًا سریعًا له، ولــ(أیمن). حركت كتفیها بغیر فهمٍ ثم غابت في المطبخ، وبعد

قلیلٍ عادت حاملةً صحافًا علیها الخبز والطعام، وضعتها أمامهما ثم ذهبت. انهمك
(أیمن) في الطعام على الفور، وراقبه (أحمد) بتأنٍ وغیر استعجال. علیه أن یبعث

الطمأنینة التامة في نفسه قبل أن یحثه على الكلام. انتهى (أیمن) من طعامه وقد أتى
على أغلبه، ثم تراجع بظهره للخلف في رضًا، ومسح فمه بظهر كفه. هنا قال

(أحمد): “هل ترید المزید؟”
أشار (أیمن) لمعدته في سعادةٍ، وقال: ” لقد شبعت”.

“ -  بالهناء والشفاء، والآن هل تسمح لـــ(أحمد) أن یسأل (أیمن) عن شيءٍ ما؟”
هز (أیمن) رأسه موافقًا ولم یرد، فواصل (أحمد): ” هل تعلم لماذا جاء الموتى

للنجع؟”
ً أ أ ً



كان سؤالاً مباشرًا، ولدهشته رأى الفزع في عیني (أیمن)، وقد ظهر مرةً واحدة. مد
یده نحوه لیهدئ من روعه، لكن (أیمن) تراجع للخلف، وكأنه یتحاشاها ثم نهض،

وقال: ” أیمن یرید أن یذهب”.
هبّ (أحمد) خلفه، وقال له، وهو یجذبه من ذراعه: “سوف یذهب (أیمن) بعد أن

یخبرني بما یعرفه”.
انكمش (أیمن) حول نفسه وخبأ رأسه بین ذراعیه، وردد: ” أیمن لا یعرف شیئًا.

أیمن لا یعرف شیئًا”.
ربت (أحمد) على ظهره، وهمس: ” بل (أیمن) یعرف الكثیر، لكنه یخاف”.
لم یجبه، فأردف (أحمد): ” (أیمن) یخاف من الحاج (حسنین) والحاج (حمد)

و(خلیفة). هل هذا صحیح؟”
رمقه (أیمن) في ذعرٍ، لكن عینیه وشت بالإجابة، فقال (أحمد) بسرعةٍ، لیدفعه على

البوح بما یعلمه: “أقسم أنهما لن یعلما أنك أخبرتني شیئًا. لن أخبرهما أبدًا أنك قد
تحدثت إليّ. لكن علیك أن تخبرني بالحقیقة”.

استغرق (أیمن) أكثر من دقیقةٍ في التفكیر قبل أن یبدأ الكلام: ” سوف یقتل (سلیم)
(أیمن) لو أخبر أحدًا بما رآه”.

كانت الدهشة من نصیب (أحمد) هذه المرة. هل لــ(سلیم) ید في الأمر؟ لم یتوقع هذا.
غمغم؛ لیطمئنه: “سلیم كذلك لن یعرف بما دار بیننا. هذا وعد”.

ارتعشت ید (أیمن) وارتجفت شفتاه. قبل أن یقول بصوتٍ خافت: ” لقد وجدوا القبر.
كنت هناك، ورأیتهم”.

انتفض (أحمد) لدى سماعه كلمة القبر، وعلى الفور عادت حكایة نجع الموتى
القدیمة لتطفو أمام عینیه. الحكایة تكرر نفسها على نحوٍ متماثلٍ مخیف.

وقال لـــ(أیمن) في حزم:
“ -وهل یعرف (أیمن)؛ أین یكون هذا القبر؟”

أشار (أیمن) نحو الجبل بیده، وقال: ” لقد كان (أیمن) یسیر خلفهم حتى وجدوه.
(أیمن) یعرف طریقه. لكن (أیمن) لن یذهب إلى هناك أبدًا. سوف یقتلون (أیمن) لو

عاد ثانیةً إلیه”.
دفعه (أحمد) في حزمٍ، وخرج به من البیت، وهو یقول: “بل سنذهب الآن سویا إلى

ذلك القبر. سوف أكون معك، ولن یجرؤ أحد على أذى (أیمن)، وأنا معه”.
بدأ (أیمن) في البكاء، وهو یصرخ: “(أیمن) لا یرید أن یذهب إلى هناك. دعني

أذهب”.
هنا قرر (أحمد) أن یمارس الحزم معه: ” لو لم یخبرني (أیمن) بمكان القبر، فسوف

أخبر (سلیم) بما قلته لي، ولن أدافع عنك لو قرر الانتقام منك. أنت تعلم أن (سلیم)
أ أ أ ً



یمتلك ذئبًا متوحشًا یدعى (جابر)، وأنا متأكد أنه سوف یلقیك له لو غضب منك”.
ا، قبل أن یذعن للأمر ویستسلم، تحرك برفقة (أحمد) إلى وَلوَل (أیمن) قلیلاً محتج
الجبل. وهو یتقدمه في كثیرٍ من الدروب الصخریة النائیة غیر المطروقة. احتاج

الأمر لأكثر من الساعة والثلث. حتى بلغوا طریقًا صخریا ضیقًا یشرف على هاویةٍ
مخیفةٍ فتوقف (أیمن)، وأشار إلى الصخرة التي تسد نهایة الطریق هامسا: ” القبر

هناك فوق الصخرة.. لكن رجال (سلیم) هناك یحرسونه”.
رمق (أحمد) الصخرة بترقبٍ، ثم أشار لــــ(أیمن) أن یمكث مكانه، وتحرك بحذرٍ

نحو الصخرة. بحث بعینیه عن حفرٍ فیها، أو نتوءاتٍ تصلح لاستخدامها لیرتقیها، ثم
بدأ تسلقها، أطل برأسه بحذر فوقها فشاهد الرجلین اللذین یحرسانها، وقد جلسا في
مواجهة بعضهما البعض وهما یقومان بشيءٍ ما. تراجع برأسه على الفور، وهبط
بهدوءٍ كي لا یشعرا به. قرر أن یكتفي بمغامرته تلك الآن، وقد اتضحت الرؤیة

أمامه. لقد وجد (سلیم)، والعمدة المقبرة الذي جلبت اللعنة للنجع من قبل، وحتمًا كل
الأحداث المریعة في النجع بسببها. لیعود الآن، ولیفكر في الخطوة القادمة فیما بعد.

عاد للنجع ثانیة فتركه أیمن فور أن دلفوا النجع، وهرول مبتعدًا، بینما اتجه أحمد
مباشرة الي داره. هناك كان أبوه قد استیقظ، وجلس في مقدمة الدار على الأریكة

الخشبیة، وقد جلس أمامه رجلان یحدثانه، تعرف على أحدهما وقد كان الشیخ
(حمدي المنیاوي) إمام المسجد، وكان بجواره شیخٌ آخر یرتدي الجبة والقفطان
الأزهري المألوف. قدمه الحاج (عبد الكریم) فور أن ذهب إلیهم بعد أن حیاهم،
وقال: “هذا هو الشیخ (عبد الرحیم الراضي) إنه عالم أزهري جلیل، وقد أتى

للمساعدة”.
أومأ للشیخ مبتسمًا في دهشةٍ، وقال: “المساعدة في أي شيء؟”

أجاب الشیخ حمدي: ” لقد طلبت مشورة الشیخ (عبد الرحیم) فیما یدور في النجع،
قصصت علیه كل شيءٍ، وهو یؤمن مثلي أن ما یحدث أعمال الشیطان”.

 

التقط الشیخ طرف الحدیث، وقال:
“ -حین أخبرني تلمیذي العزیز الشیخ (حمدي) بما یدور في نجعكم الكریم؛ لم أتردد

في القدوم، وفور أن وصلت إلى هنا اقترح الشیخ (حمدي) أن نأتي للحاج (عبد
الكریم) ؛ كي نتشارك في التفكیر في ما علینا أن نفعله سویا..

بالطبع أشار إلیكم لِمَ عَهِده فیكم من أخلاقٍ، ودینٍ لا غبار علیهما”.
شكره الحاج (عبد الكریم) على ثنائه. بینما جلس (أحمد) جوار أبیه، وقال: “وهل

أخبرك الشیخ (حمدي) بالموتى الذین عادوا للنجع؟”
“الموتى یا بني عند االله، ولا یعودون للحیاة ثانیةً إلا بمشیئته”.

“إذًا؛ من یكون هؤلاء؟”



“ربما كانوا شیاطین تتلبس صورتهم. ربما كانوا قرناء الموتى من الجان، وربما
كانوا من الجان المتشّكلین، وهؤلاء طائفة من الجان تمتلك القدرة على التشكل في

صورة أي كائنٍ ما، وربما تشكلوا في صورة موتاكم”.
بدا الحدیث منطقي للغایة، وفكر (أحمد) للحظةٍ، ثم قال: “وماذا لو كانوا أي من

هؤلاء، فما هدفهم مما یقومون به؟”
“ -  الشیاطین لا یبغون إلا إفساد الأرض، وإهلاك أهلها. هذا دأبهم منذ بدء

الخلیقة”.
هنا قال الحاج (عبد الكریم): “وما العمل إذًا؛ یا مولانا”.

ابتسم الشیخ (عبد الرحیم) بثقةٍ، وقال: “القرآن الكریم.. ألم یقل االله في كتابه العزیز:
” وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.”.. یقول ابن عباس:”
یْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهَِّ إِنَّهُ هُوَ ا یَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ أنهم الشیاطین.”، ویقول تعالى: “وَإِمَّ

یَاطِینِ بِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ مِیعُ الْعَلِیمُ”، وقال عز وجل أیضًا: ” وَقُل رَّ السَّ
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن یَحْضُرُونِ”.. كل تلك، وأكثر تفلح بلا ریبٍ في دحر أي شیطانٍ،

وطرده”.
تبادل (أحمد) النظر مع الحاج (عبد الكریم)، ثم قال الشیخ (حمدي):

“ -  لقد كنت أفكر في الأمر نفسه؛ حین حدثت أستاذي الشیخ (عبد الرحیم) ، ولقد
وافقني على الاستعانة بالقرآن، ولما كان الأمر غیر محدودٍ، ویشمل النجع كله، فإن

لدي اقتراح أعتقد أنه قد یفلح”.
نظروا إلیه في تساؤلٍ بانتظار أن یواصل حدیثه، فابتلع ریقه، وقال: “أقترح أن

نستعین بمكبرات صوتٍ فوق أسطح البیوت في كل ناحیةٍ من النجع.. سوف نصل
كل تلك المكبرات بمیكروفون المسجد مثلاً، وحین تحضر تلك الشیاطین في موكبهم

اللیلي؛ سوف یبدأ الشیخ (عبد الرحیم) في تلاوة القرآن الذي سیغمر كل شبرٍ في
القریة. هناك آیات من القرآن تطرد الشیاطین بل وقد تحرقهم، سوف نتلو تلك

الآیات، وبهذا سوف نتخلص من شرهم للأبد”.
تنهد الشیخ (عبد الكریم)، وقال: “فكرة معقولة یا شیخ حمدي، یمكنك أن تبدأ بها

على الفور”.
ابتسم الشیخ (حمدي) في حرجٍ، وقال بصوتٍ خافت: “لكنها تحتاج للمال، وما معي

قد لا یكفي”.
وأردف الشیخ (عبد الرحیم) وهو یبتسم في رجاء: “ولهذا، فنحن هنا نسألكم أن

تساعدونا في هذا التدبیر”.
هتف (أحمد) على الفور: “لا تلق للمال أي بالٍ یا مولانا، كل التكالیف سوف

نتحملها نحن. المهم أن تخلصونا من هذا الكابوس”.

ً أ أ



قالها ونظر إلى أبیه أخرج محفظته من جیبه، قبل ان یتناول منها رِزمة كبیرة من
النقود ناولها للشیخ (حمدي)، وهو یغمغم: “وهذه هي النقود، ولو احتجت للمزید،

أخبرني”.
أشرق وجه الشیخ (حمدي) في امتنانٍ، وقبل أن یشكر الحاج (عبد الكریم)؛ عبر

رجل قصیر القامة باب الحدیقة التي تحیط بالبیت مهرولاً، وقال لاهثًا:
“ -  الشرطة تهاجم بیت العمدة یا حاج عبد الكریم، والبلدة كلها هناك”.

☆  ☆  ☆

عند العاشرة صباحًا. تحركت سیارتان من طرازٍ قدیمٍ للجیب من نقطة الشرطة نحو
النجع. في المقدمة كانت سیارة الرائد (فؤاد) الذي جلس بجوار الجندي الذي یقودها،

وفي الخلف؛ جلس (خمیس) في كآبةٍ، وحوله ثلاثة جنود وجهوا فوهات أسلحتهم
للخارج في وعید، وفي السیارة التالیة؛ كان هناك باقي الجنود في وضعٍ مماثل. بدا
الأمر، وكأن مواجهة عنیفة تلوح في الأفق. تحركت السیارة العتیقة على الطریق

الصخري غیر الممهد ببطءٍ،
وأصدر محركها العتیق ضجیجًا مرتفعًا، وهو یقذف من ماسورة العادم الكثیر من

الدخان الأسود. تجاهل (فؤاد) العیون المتوترة في الطرقات، والتي رمقت السیارتین
في عداءٍ وتحفز، وشعر بالأنفاس السریعة القلقة لجنوده. طرد كل هذا عن عقله

وحاول ألا یفكر في غیر ما هو مقدم علیه.
ظل صامتًا حتى بلغوا بیت العمدة، فتوقفت السیارتان أمام مدخله تمامًا. هرع الجنود

على الفور نحو البیت شاهري أسلحتهم في تحفزٍ، وهبط (فؤاد) في نشاط، ورسم
على وجهه كل ما یقدر علیه من بأسٍ، وصلابة. شدّ قامته في قوةٍ ورمق البیت في

حزمٍ وهو یرى الحركات المتوترة للخفر في المكان وهم یتوافدون من خلف الحدیقة
نحو مدخل الدار، ثم ظهر الحاج (حسنین) من الباب وقد بدا علیه الانزعاجٍ، وصاح

باستنكار: “أي عبثٍ هذا؟! هل تداهمون البیت؟”
كان الغضب في نفس الحاج (حسنین) هائلاً. راح جسده ینتفض وهو یصرخ، وقد
انتفخت أوردة عنقه، وشرایینه بصورةٍ مخیفةٍ حتى ظن (فؤاد) أنها قد تنفجر، ومن
خلف الرجل؛ اندفع خلیفه متحفزًا، وهو یقبض على سلاحٍ یخفیه في جیب جلبابه،
وواصل العمدة احتجاجه هاتفا: “ما هذا الذي تقوم به هنا أیها الضابط؟ مُر جنودك
أن یخفضوا أسلحتهم السخیفة تلك؟ وكف عن تباهیك الصبیاني هذا بالقوة. أسلحتك

هذه لن تفید بشيءٍ هنا وقت الجد”.
لاحظ (فؤاد) أن عیني العمدة، وخلیفة حمراوین كالدم، وكأن نزیف ما أصابهما في

وقتٍ واحدٍ إلا أنه أخرج هذا الأمر على الفور من رأسه، وهو یهتف: “هذا لیس
تباهیًا بالقوة یا حاج حسنین، والجنود یقومون بعملهم”.

“ -  وهل یتضمن عملهم تصویب أسلحتهم في وجوه الناس هكذا. هذا تصرف
صبیاني غیر مسؤول، وغیر معقول”!

لأ



لمح (فؤاد) الأسلحة التي شهرت على الفور نحو رجاله. عشرات الخفر وغیرهم
ممن توافدوا نحو المكان، بینما برز آخرون من فوق سطح المبنى، وكلهم قد
أشهروا اسلحتهم نحوه. هنا تحرك (خمیس) من خلف (فؤاد)، وقد اشتم رائحة

المعركة المنتظرة، فأسرع یقول ملطفًا: “الأمر غیر مقصود یا حاج (حسنین) أبدًا.
الأسلحة لیست من أجلك بلا شك. ألیس كذلك یا فؤاد بك؟”

التفت إلیه (فؤاد)، ورأى الذعر في عیني تابعه، فأجاب ببطء: “بالطبع یا خمیس،
لسنا هنا للقتال بلا شك. مر الجنود أن یخفضوا أسلحتهم”.

ثم عاد لینظر للحاج (حسنین)، وهو یكمل بنفس البطء: “هل هذا یرضیك یا حاج
حسنین”.

لكن خلیفة كان من أجابه في تحد:
“هذا أفضل لكم بالطبع. لا أحد یأتي لدار الحاج (حسنین) شاهرًا السلاح، ویخرج

على قدمیه ثانیةً أیها الضابط”.
“هل تهددني أیها الشاب؟”

استعد (خلیفة) للرد، لكن كف أبیه التي ارتفعت نحوه مقاطعةً منعته فابتلع كلماته،
وقال الحاج حسنین:

“ -  هذا ابني (خلیفة) یا فؤاد بك، وهو لا یقصد تهدیدك. إنه مستاء مما حدث ولا
ألومه. أنت أول ضابط یأتي إلى بیتي مدججًا بالجنود والسلاح هكذا، ولا أجد مبررًا

لما تقوم به إلا لو كنت جئت؛ لتلقي القبض عليّ”.
تحرك (فؤاد) نحوه مجتازًا الحدیقة في خطوات سریعة، وهو یقول: “لست أفعل

بالطبع. حتى الآن لم تقترف جریمةً حقیقیةً أعلمها لأفعل”.
احتشد الكثیر من الأهالي حول المكان. البعض في فضولٍ ودهشةٍ، والبعض في
ضیق وترقب. بدا وكأن البلدة كلها في طریقها نحو بیت العمدة، الذي جلس على

أریكته الخشبیة في مواجهة بیته دون أن یدعو (فؤاد) للجلوس، وقال بلا ودّ: “ماذا
ترید یا فؤاد بك؟”

“ -  أرید أن أعلم؛ كیف مات علوان؟ ذلك الرجل الذي دفنتموه بالأمس”.
ضاقت عینا الحاج (حسنین)، وتنهد قبل أن یجیب بحنق: “لا أرى؛ لماذا تهتم بشأنه

هكذا؟ لقد انتهى أجل الرجل فمات، وقد أخبرتك بهذا بالأمس، لماذا لا تصدق؟”
أخرج (فؤاد) علبة تبغه من جیبه، والتقط منها لفافة تبغٍ، وهم بإشعالها، وهو یجیب:

“معلوماتي تؤكد أن الرجل قد یكون مات مقتولاً”.

“ -  ومن أین جئت بمعلوماتك السخیفة هذه؟”

لم یجب (فؤاد) على الفور، ورمق (خلیفة) المتحفز في لامبالاة للحظةٍ، وهو یلحظ
للمرة الأولى البروز الواضح للسلاح المختفي في جیب جلبابه، أخرج من فمه

أ



سحابة كبیرة من الدخان، ثم أجاب ببطء:
“لست مضطرًا للإفصاح عن مصادري، وعملي هو التیقن من صدق ما یصل

لأذني من شكوك”.
“عملي - أیضًا- یتیح لي أن أعرف كل شيءٍ یجرى في النجع، وهذا یعني أنني أكثر

من یعلم بما یدور هنا؛ ولهذا فإني أؤكد لك وبكل الثقة، أن مصدر معلوماتك
المجهول یضللك یا فؤاد بك، لو شئت النصیحة فعلیك أن تبحث

عن مصدرٍ آخر غیره لا یطرح بالأكاذیب في أذنیك”.
“أرید أن أتأكد بنفسي أنه یضللني، وأعدك أن أبدله بعدها”.

“ما أنت مقدم علیه خطأ لا یغتفر في مكانٍ كهذا یا فؤاد بك”.

“سوف أعتذر لو اكتشفت أن شكوكي كانت غیر صائبة”.

أطلق (خلیفة) ضحكةً متهكمةً، وتحرك بین الرجال المشدودین، وصاح ساخرًا:
“هل سمعتم یا رجال؟! الرجل سوف یعتذر. یأتي إلینا مدججًا بالسلاح، ویلقي بالتهم
یمینًا، ویسارًا، وحین یدرك أنه كان مخطئًا یعتذر. أخبرني أیها الضابط، بماذا یفید

اعتذارك حینها؟”
ألقى (فؤاد) السیجارة التي یحملها أسفل حذائه، وسحقها في قوةٍ، وهو یجیب:

“ -وماذا تنتظر مني غیر الاعتذار، هذا بالطبع لو كنت مخطئا”!

هم (خلیفة) بالرد لكن الحاج (حسنین) قاطعه ملوحًا بكفه بضجرٍ، وقال في حزم:
“ماذا ترید الآن أیها الضابط. لننهي هذا العبث؟”

كره (فؤاد) بشدةٍ مناداته طوال الوقت بـــــــــــــــــ “أیها الضابط” بدلاً من اسمه.
شعر أنهم یریدون بهذا ازدراءه، والتقلیل من شأنه، لكنه تجاهل الوقوف عند تلك

النقطة، وأجاب في هدوء: “أرید أن أتحدث مع أهل (علوان)، وأن أستجوبهم
بنفسي”.

قال الحاج (حسنین) في بساطةٍ، وهو یلوح بكفه المعروق في وجهه: “لا مشكلة في
هذا. سوف آتیك بامرأته”.

ثم التفت إلى ابنه، وقال آمرًا: “أرسل أحدًا؛ لیحضر امرأة عمك”.
أشار (خلیفة) لأحد الأتباع، فذهب مسرعًا لیحضرها. بینما أشار الحاج (حسنین)

نحو الأرائك الخشبیة، وقال:
“ -  تفضل بالجلوس یا فؤاد بك، لن تنتظر المرأة وأنت واقف هكذا”.

جلس (فؤاد) على طرف أریكةٍ مبطنةٍ بالقطن في مواجهة مقعد الحاج (حسنین).
بینما تقدم (خمیس)، وجلس إلى جوار الحاج (حسنین)، وراح یتحدث إلیه بصوتٍ
خافتٍ في تملقٍ، وتوددٍ لم یرق كثیرًا لــــــــ(فؤاد). لم یجاریه الحاج (حسنین) في

حدیثه، وظل وجهه محتقنًا غاضبًا. أشعل (فؤاد) سیجارةً جدیدةً، وخاطر ملح یقرع
ً



عقله. ماذا لو كان مخطئًا؟ ماذا لو كان (علوان) هذا قد مات بصورةٍ طبیعیة؟! هل
خدعه ذلك الشاب الذي لحقه بالأمس في الغابة حین أدخل الشك في نفسه؟ لو كان

هذا صحیحًا، فستهتز صورته بشدةٍ في المكان، وربما صار أضحوكةً في كل
العیون. لكن ماذا عن تلك الأسرار الغامضة التي تحیط بالنجع؟ ماذا عن روایة

الطبیب عن موتى النجع، وماذا عن الضباب الغامض الذي یحیط بالقریة كل لیلة؟
وماذا عن تلك الأشباح التي خرجت من التلیفزیون؟ لقد رأى هذا بعینه وهذا یعني
أن المكان لیس بریئًا أبدًا من الغموض، والأسرار. هناك ما یخفیه هؤلاء عنه، ولن

یهدأ حتى یكشف سر تلك الألغاز.
لمح من بعید الحاج (حمد) وهو یتحرك نحوهم، یرافقه رجل عجوز یبدو وكأنه

یعاني من إعاقة ما، ویتبعهما شاب في مقتبل العمر. غمرته الدهشة وهو یتعرفه منذ
الوهلة الأولى. كان نفس الشاب الذي ألقى بالشكوك في وجهه. ترى من یكون؟

أخفى كل أثر للدهشة عن وجهه، كي لا یفضح أمر الشاب، وحاول ألا ینظر إلیه،
وهو یتتبع بعینیه الشیخین القادمین، حتى بلغوا المكان، وفوجئ بالحاج (حمد) یهتف
فیه في حدة: “تثیر الكثیر من الغبار والضجیج من حولك أیها الشاب. لا أدري؛ هل

هي شجاعة، أم تهور غیر محسوب؟”
لم یعقب (فؤاد) على تساؤله، وواصل تدخینه، بینما أفسح (خمیس) للحاج (حمد)
مكانا، لیجلس إلى جواره، فقال له الأخیر بضیق: “لماذا لم تحدث ضابطك عنا یا

خمیس، أخبره من نكون؟ وماذا یكون النجع، وأهله؟”
لم یهتم (فؤاد) بالرد علیه، ولا بما قاله (خمیس) بارتباكٍ حقیقي، وقد بدا أنه لا یرید
إغضاب أحد في النجع، وجاهد في الوقت نفسه لیبعد عینیه عن الشاب الذي رمقه
للحظةٍ بنظرةٍ محذرةٍ، وكأنه یقول له: ” تماسك كي لا یعلموا بما دار بیننا! ” بینما
جلس الرجل العجوز الآخر إلى جوار العمدة الذي قدمه، والشاب لــــ(فؤاد) قائلاً:

 

“ -  هذا هو الحاج (عبد الكریم دیاب). كبیر عائلة (الدیابة) في النجع، وهذا ابنه
(أحمد)”.

تأمل (فؤاد) الرجل العجوز الوقور، ونظر إلى وجهه الذي حافظ على هدوئه. بدت
عینا الرجل أكثر حیاة من وجهه وجسده، وهو یقول بصوتٍ قوي: “ماذا هناك یا

حاج حسنین، ولماذا أجد الشرطة هنا؟”
أجابه الحاج (حسنین) في سخط، وهو یشیر إلى (فؤاد): “سل الضابط الجدید الذي

یعتقد أن (علوان) قد مات مقتولاً. بل ویتهمنا هنا بالتستر على مثل تلك الجریمة التي
لا وجود لها إلا في خیاله”.

ارتفع حاجب الحاج (عبد الكریم) في دهشةٍ، ولاحت ابتسامة واهنة على جانب فمه.
قبل أن یداریها بسرعةٍ، ویقول بهدوء: “ومن أدخل في رأسك فكرةً كهذه یا بني،
الحاج (حسنین) والحاج (حمد)، هما آخر من قد یتسترا على جریمةٍ كهذه بالطبع.

ببساطةٍ لأن (علوان) هو ابن عمهما”.

لأ ً



شعر (فؤاد) بالدهشة ثانیة. (علوان) هذا هو ابن عمهما. هذا یغیر الأمر بلا شك.
صارت الخیارات أكثر وضوحًا، فإما أن یكون الرجل قد مات بصورةٍ طبیعیةٍ وهو

مخطئ، وإما أنه قد قتل بالفعل، وهما یتستران على الأمر رغبةً في الثأر له مثلاً
بعیدًا عن الشرطة، أو ربما كانا متورطین في قتله! شعر بالصداع یطرق رأسه بقوةٍ

من كل هذه التخمینات، والألغاز، فعاد لیدخن، وقال للحاج (عبد الكریم): “أنا لا
أتهمهما بشيءٍ یا حاج عبد الكریم، أنا هنا فقط لأقوم بعملي”.

“ -  وهما سوف یساعدانك في إتمام عملك یا بني، كن متأكدًا من هذا”.

خیم الصمت المشوب بالتوتر على الجمیع بعدها. حتى عاد الخفیر الضئیل، وخلفه
امرأة نحیفة ترتدي عباءةً سوداء فضفاضةً للغایة، وتخفي أكثر وجهها بقطعةٍ من
غطاء رأسها الأسود. وقفت المرأة غیر بعیدٍ، وقال لها الحاج (حسنین) بودّ، وهو
یشیر نحو (فؤاد): “معذرة یا ابنة العم؛ لأننا أخرجناك من البیت، وأنت في حداد،
لكن (البیه) هو ضابط الشرطة الجدید، وهو یرید أن یطرح علیك بعض الأسئلة

بشأن (علوان)”.
لم تتحدث المرأة، وظلت عیناها جامدتان لا تشیان بما یدور بداخلها، وأدرك (فؤاد)

أن هذا دوره في الحدیث، فقال بهدوء: “في البدایة؛ دعیني أقدم تعازيّ في
المرحوم”.

لم تلتفت المرأة إلیه، ولم تعقب. رأى الید النحیلة السوداء المعروقة، وهي ترتعش
قلیلاً، فواصل حدیثه، وهو ینتقي كلماته بعنایة:

“ -  الأمر لا یعدو مجرد سؤالٍ واحد؛ كیف مات الحاج (علوان)؟”
رأى الانتفاضة الخفیفة في الجسد النحیل، وشاهد الأصابع التي تقلصت في توتر. لم

ترد المرأة، وبدا علیها أنها لن تفعل أبدًا. هنا صاح بها الحاج (حمد): “تحدثي إلى
الضابط یا ابنة العم؛ لننتهي من هذا السخف. هیا أجیبیه.

كیف مات (علوان)؟”
خرج من فمها صوت بارد، وهي تقول: “وماذا یفید الآن الحدیث؟ لقد مات الرجل،

ولن یعود. لقد عاد لخالقه وتركنا للأبد”.
كانت إجابتها مبهمة، وشعر (فؤاد) أنها تؤكد شكوكه أكثر مما تنفیها، ویبدو أن
الحاج (حسنین) لم ترقه الإجابة، فصاح بها في عصبیة: “تحدثي یا ابنة العم،

وأخبریه؛ هل مات (علوان) مقتولاً؟”
صمتت المرأة، وبدا الكل في انتظار إجابتها. قبل أن تتحدث بصوتٍ محاید:

“ -  لا. لم یمت (علوان) مقتولاً”.

هنا التفت (خلیفة) بظفرٍ نحو (فؤاد)، وصاح في شماتة: “هل سمعت یا رجل؟
زوجته تنفي أنه قد مات مقتولاً. هل هذا یكفي لتقدیم اعتذارك العلني، وترحل؟”

أ أ أ



لم یرتبك (فؤاد) من تلك الإجابة التي أخبرتهم المرأة بها. هذه المرة أیقن بحدسه
البولیسي أن (علوان) قد مات مقتولاً. المرأة لم تمنحهم إجابةً مباشرةً إلا بعد تفكیر،
وقبلها لم تنف الأمر، أو تؤكده. المرأة رغم تماسكها لم یربكها سماع أن زوجها قد
یكون مات مقتولاً، وسمع الحاج (حمد) یقول للمرأة: “هذا یكفي یا ابنة العم، عودي

للبیت لترعي حزنك، ولیعنك االله”.
أراد (فؤاد) أن یستبقیها؛ لیضغط علیها قلیلاً، فقال بسرعة: “لكنني لم أنته بعد!

انتظري یا سیدتي”!
لكن (خلیفة) اندفع؛ لیقف أمامه في تحدٍّ، وقال بصرامة: “هذا یكفي أیها الضابط. لا
تنس أنها مازالت في حدادٍ، وتقالیدنا تحتم علیها ألا تغادر منزلها، أو تحدث الرجال
أثناء هذا مهما حدث. لقد خالفنا تقالیدنا كي ننتهي من تلك الترهات التي تلقیها على

أذاننا، وها هي قد أكدت أن عمي (علوان) قد مات موتةً طبیعیة”
نهض (فؤاد) من مكانه، وقد بدأ یفقد تماسكه من تلك اللهجة التي یحدثه بها (خلیفة).

هذه المرة أراد أن یثیره ویتحداه، فقال له: “وماذا لو أخبرتك؛ أنني ما زالت على
رأیي، وشكوكي”.

في تلك اللحظة؛ ظهرت من بعیدٍ فتاة مسرعة الخطى نحوهم. كانت حاسرة الوجهة
على قدرٍ كبیرٍ من الجمال رغم شحوبها، وما إن اقتربت منهم، حتى ظهر

الاضطراب على الجمیع، وصرخت زوجة (علوان) فیها، وهي تندفع نحوها
بغضبٍ، وحنق:

“ -  ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ولماذا تركت البیت؟”

لكن الفتاة تجاوزت أمها، وقد تخلصت من كفیها اللذین حاولا القبض علیها. قبل أن
تتوقف أمام (فؤاد)، وتنظر نحوه بعینین واسعتین حمراوین من أثر البكاء،

وتصرخ: “لقد قتلوا أبي. الشیاطین فعلوها. خرج من البیت في
الضباب، فقتلوه”.

دار رأسها بین الجمیع في جنونٍ، وبدت، وكأنما أصابها الخبال، وفي اللحظة التالیة
هوت ید نحیلة على وجه الفتاة وصفعتها. كانت أمها التي صرخت فیها: “ماذا

تقولین یا حمقاء، هؤلاء هم أعمامك، ولم یقتل أحد أباك. هل ترغبین أن یجلل العار
رؤوسنا؟”

لاحظ (فؤاد) (أحمد) الذي اندفع نحو الفتاة على الفور، ووقف بینها، وبین أمها ربما
لیمنع أمها من ضربها ثانیةً. خمن أن علاقة ما تربطهما سویا. بینما هتفت الفتاة في

عنادٍ دون أن تأبه بالصفعة التي هوت على وجهها:
“ -  بل قتلوه یا أمي، قتلوه؛ لأنهم لم یعودوا بشرًا مثلنا. لا أحد منكم یدري ما

صاروا إلیه، لكنني أعلم، أنا وحدي كنت هنا من قبل وقد رأیتهم، ألیس كذلك یا
خلیفة؟! هل أخبر الكل بالحقیقة؟”



كانت تقول الكلام بسرعةٍ، وهي تشیر نحو العمدة، والحاج (حمد)، و(خلیفة)، ثم
صمتت بغتةً، وكأنما فقدت قواها كلها في لحظةٍ واحدة. أطبق الصمت بعدها على

المكان، وتبادلت الكثیر من الأعین النظرات. قبل أن یقول الحاج (حمد) في
صرامة:

“ -  عودي بالفتاة للبیت یا أم (سعدون)، یبدو أن فقدها لأبوها قد ذهب بعقلها”

لكن (فؤاد) تحرك نحو الفتاة، وقال بسرعةٍ، وهو یبسط ذراعیه في وجه الجمیع:
“لیس قبل أن أتحدث إلیها. لقد اتهمت الفتاة الجمیع، وحتمًا هناك أسباب دعتها لهذا”.
اندفع (خلیفة) نحوه وتوقف بینه وبین الفتاة في نفس الوقت الذي جذب (أحمد) الفتاة

من یدیها برفقٍ بعیدًا عن طریقهما.
وقال (خلیفة) لـــ(فؤاد) بخشونة: “لا شأن لك بـــــــ(مریم)، ولا بما تقوله. إنها تهذي

من تأثیر الصدمة التي أثرت على تفكیرها”.
بینما سحبت الأم ابنتها من بین أنامل (أحمد)، وهي تصیح في وجهه: “لیس من

حقك أن تلمسها”.
رمقها (أحمد) في دهشةٍ، وقال بإحراج: “لكنها خطیبتي”.

“ -  كانت كذلك یا ابن الحاج عبد الكریم، لكن، وقد مات أبوها، فكل شيءٍ قد تغیر.
الأمر الآن في ید أعمامها”.

حركت الفتاة رأسها بإعیاءٍ بین وجه أمها الصارم، ووجه (أحمد) المذهول، وفي
اللحظة التالیة؛ اتسعت ابتسامة (خلیفة)، وتحرك هو الآخر؛ لیقف بین (مریم)

و(أحمد) قائلاً: “أعتقد أنك سمعت أنت الآخر ما قالته امرأة عمي، لم تعد خطیبها
بعد الآن؛ ولهذا ابتعد عنها”.

دفعه (أحمد) بتحدي، وتوتر، وصاح فیه: “بل هي خطیبتي رغما عنك، ولن تنالها
مهما حلمت، ولو اضطررت لقتلك”.

“ -  أتمنى أن أراك وأنت تحاول؟.. هیا اقتلني لو كنت تجرؤ”.
تكهرب الجو، واندفع الحاج (عبد الكریم)، والحاج (حسنین) للحول بین الشابین

المتناحرین. قبل أن یشتبكا، وقال الحاج (عبد الكریم) لابنه، وهو یبعده: “مثل تلك
الأمور لا تناقش أمام الجمیع هكذا، ولن تحل بالشجار. أمسك لسانك یا (أحمد)

وارحل من هنا الآن”.
بینما سحب الحاج (حسنین) ابنه وهو یقول أم (سعدون):

“ -  عودي بـــ(مریم) للبیت الأن، إنها لا تدري ما تقوله، ووجودها یوتر الجمیع.
هیا اذهبي بها”.

بدت (مریم) في ذهولٍ، حتى أنها تخلت تمامًا عن تماسكها، وألقت بنظرةٍ مستنجدةٍ
لـــ(أحمد) الذي هز رأسه لها مطمئنًا، ثم استجابت لكفٍّ أمها التي تجذبها لتفارق

أ أ



المكان، قبل أن یتبعها (أحمد) الذي رمى (خلیفة) بنظرةٍ ناریةٍ، وقال وهو یغادر:
“لم ینته الأمر بعد یا هذا، فلا تطمئن كثیرًا”.

قابله (خلیفة) بابتسامةٍ متهكمةٍ ولم یرد. بینما اكتفى (فؤاد) بمراقبة كل ما یدور. علم
أن مثل تلك المواجهات تبرز دومًا ما خفى في النفوس واستتر. أدرك مما یدور أن
هناك صراعًا بین (أحمد) و(خلیفة) على (مریم). صراع بین ذكرین من أجل أنثى،
وها هو یشهد من أجل هذا الصراع تهدیدًا صریحًا بالقتل أمام عشرات الشهود. لكنه

بسرعةٍ استعاد تركیزه بشأن قضیته الأساسیة التي جاء من أجلها، فقال بانتصار:
“والآن ما رأیكم؟ الفتاة تؤمن أن أباها قد قتل. بل، وتعتقد أنها تعلم من قتله، أو

تسبب على الأقل في مقتله”.
لكن (خلیفة) أجابه بسرعة: “هذا لا یعني أي شيء. إنها تهذي وقد أفقدها موت أبیها

عقلها. من الحمق أن نأخذ كلامها مأخذ الجد”.
أجاب (فؤاد) ببرود: “بل سأكون أحمقًا لو صدقت هراءك هذا، وكذبت حدسي. لقد

قتل الرجل وسوف أثبت هذا، ولن أرحم من فعلها أو من تستر علیه. أقسم أن أفعل”.
نطق لسانه: “من تستر علیه” ببطءٍ وهو ینظر للحاج (حسنین) و(حمد)، وكأنه
یخبرهما أنه یعنیهما بكلماته، فنهض الحاج (حسنین) بدوره وصاح وقد انتفخت
عروق رقبته غضبًا، حتى أنه راح یلهث: “افعل ما شئت أیها الضابط. لكننا لن

نعاونك في عملك هذا ثانیةً”.
لم یتمالك (فؤاد) نفسه هذه المرة أمام هذا التحدي الذي ینال من هیبته، وقال مهددًا:

“سوف أفعل بالتأكید أیها العمدة. بل وسوف أستخرج الجثة نفسها لتذهب إلى
الطبیب الشرعي الذي سیؤكد شكوكي، وسوف یكون بیننا بعدها حدیث آخر”.

جاء دور الحاج (حمد) هذه المرة لیتحدث، فقال متوعدًا: “حذار أیها الضابط مما
تفكر فیه. للموتى حرماتهم، ولن یقبل أحد مهما حدث أن تُنتهك. دع الموتى لخالقهم
أیها الضابط ولا تفضح سترهم، ولتعلم أن هناك أمورًا لا قبل للمرء بها مهما علا

شأنه”.
“ -  ما أعلمه هو أني أقوم بواجبي، وأني أفعل أي شيءٍ كي أتمه”.

قالها (فؤاد) بجفاف، فأخرج (خلیفة) مسدسه من جرابه، ورفعه نحو (فؤاد) في تهدیدٍ
حقیقي، وقال: “لو اقتربت من المقابر یا هذا، فلن تخرج منها على قدمیك. أعدك

بهذا”.
هب الكل من مقاعدهم، وارتفعت الأسلحة كلها في وجه الآخرین من الجانبین. كانت
الغلبة بالطبع لرجال العمدة وأنصاره. بینما نظر (فؤاد) إلى خلیفة ببرودٍ وقد اتسعت
عیناه في دهشةٍ حقیقیةٍ من هذا التهدید المباشر، وقال ببطء: “هل ترفع سلاحك في

وجه ضابط شرطة یا هذا؟”
“بل، ویمكنني أن اقتله لو تطلب الأمر. رصاصة واحدة في هذا المكان تحسم أي

خلاف”.
أ أ أ



“نعم! أنت مصیب بالفعل. رصاصة واحدة تحسم أي خلاف.. لن أنسى هذا الوعید
ولا هذا السلاح المصوب ناحیتي، وقریبًا للغایة ستفهم ما أعنیه”!

قالها (فؤاد) بصرامةٍ، وتحدٍّ، وهو ینظر في عیني (خلیفة) دون أن یرمش. بینما قال
الأخیر، وهو یبتسم باستخفاف: “أنتظر ما ستفعله على أحر من الجمر”.

لمح (فؤاد) نظرة رضًا في عیني الحاج (حسنین)، وكأنما یؤید ما قام به ابنه. صار
الجو مشحونًا بالتوتر تمامًا. لم یعد هناك ما یقال أكثر من هذا، فغادر (فؤاد) دون أن

یودعهم نحو السیارة، وهو یقول لــــ(خمیس) آمرًا: “هیا بنا یا خمیس، لقد انتهت
جولتنا الأولى هنا”.

سمع (خلیفة) یهتف من خلفه ضاحكًا: “وستنتهي كل جولة هنا بالنتیجة نفسها. لا
تنتظر معجزةً في نجع الذئاب”.

كان هناك هذه المرة وهم یغادرون الكثیر من أهالي النجع على جانبي الطریق، وقد
راحوا یرمقونهم في عداءٍ حقیقي، وكأنما لا یرغبون في وجودهما داخل نجعهم،

وانتقل التوتر إلى الجنود، فقبض كل منهم على سلاحه بتحفزٍ شدید، وفور أن
خرجت السیارة من النجع؛ قال (خمیس): “هل تنوي حقا أن تنبش قبر (علوان) هذا

یا فؤاد بك”.
“ -  سوف أفعل لو اقتضى الأمر”.

هنا قال (خمیس) في ذعرٍ حقیقي: “باالله علیك لا تفعل. لن یسمحوا لنا بهذا، وستكون
مجزرة كاملة. لقد عشت هنا لفترةٍ كافیةٍ لأدرك كیف یفكرون. سوف یمنعونا بالقوة
لو اقتضى الأمر. صدقني حین أخبرك أنهم لا یفتقدون الشجاعة والاندفاع. كما لا

یفتقدون السلاح والذخیرة. لا تفكر في هذا أرجوك”.
اتجه (فؤاد) مباشرةً إلى مكتبه في نقطة الشرطة فور أن وصلها، وما إن دخلها حتى
انبعث من الهاتف الأرضي العتیق الرنین المعدني الممیز له، وكأنما كان بانتظاره.

رفع السماعة وعبر الخط وصله الصوت الغاضب لمدیر أمن المحافظة وهو
یصرخ فیه: “ما هذا الذي تفعله عندك أیها الرائد، أرسلناك لترعى الأمن لا لتشعل

النیران من حولك. یبدو أنهم كانوا على حقٍّ حین أخبروني؛ أنك مشاغب تثیر
المشاكل طوال الوقت. یلوح لي أنك غیر قادر على السیطرة على جموحك”.

شعر (فؤاد) بالذهول. كیف علم مدیر الأمن بما جرى بمثل هذه السرعة، وأي نفوذ
یمتلكه هؤلاء؛ لیغضب منه رئیسه هكذا؟ فكر في تبریر فعله، وقال: “یا فندم، هناك

جریمة قتل، و”..
وقاطعه مدیر الأمن في ثورة: “الجریمة الحقیقیة أیها الرائد، هو ما تقوم به. هل

تهددهم بنبش القبور؟ ما هذا الغباء والتهور؟ لقد أخبروك؛ أن الرجل لم یقتل، وهذا
یحسم الأمر. هم أدرى بشؤون بلدتهم وطالما لم یتقدم أحد بشكوى، فلا مجال للتنقیب
في الأمر. اسمعني جیدًا أیها الرائد، سوف تنسى ما حدث وسوف تطرح الأمر كله

عن رأسك. هل تفهم؟ لا مزید من التحقیقات في تلك المسألة، هذا أمر”!

أ أ ً



وصمت برهة؛ لیجعل صوته أكثر صرامة، وأردف:
“ -  وصدقني لن ترغب حقا في اختبار غضبي لو خالفت ما أقوله. هل تعي ما

أقوله؟”

☆  ☆  ☆

بعد صلاة العصر؛ طلب الحاج (عبد الكریم) من زوجته أن تذهب بالطعام إلى
حجرة أمه. شعر برغبةٍ ملحةٍ في أن یجلس إلیها، وأن یتناول الطعام معها، كما كان

یحدث في الأیام الخوالي. تحرك ببطءٍ مستندًا على عكازه، وطرق الباب مرةً
واحدةً، ثم دخل دون أن ینتظر الرد، وما إن دخل، حتى رآها على فراشها تنتحب.
تسمر في مكانه، وهاجمت قلبه الهواجس كلها دفعةً واحدةً. مرةً أخرى تبكي أمه

وهي التي لم تبكِ من قبل إلا حین مات أبوه وحین فقد ساقه. بل، وكان الأكثر حیرة،
أنها كانت تبكي قبل حدوث تلك المصائب ولیس بعدها. یتذكر كیف ظلت لأیامٍ قبل

مقتل أبیه تبكي طوال الوقت؟ وحین كانت تراه، كانت تلوذ بالصمت وتكتفي
بالتحدیق في وجهه بعیونٍ غارقةٍ في الدموع، وكأنما كانت تشبع عینیها منه قبل
الرحیل. لكن وبعد تأكدها من وفاة الأب راحت تستعین بصبر الجبال كله، فلم

تزرف علیه دمعةً واحدةً، واكتفت بتردید ” الحمد الله. الله ما أعطى والله ما أخذ” نفس
الأمر تكرر قبل أیامٍ من فقدانه ساقه في الجبل. ظلت تبكي، حتى إذا شعرت به

كفكفت الدموع وتحلت بالجلد، فكانت تنظر الیه بصمت حینا، أو إلى ساقه أحیانًا،
حتى حلت الحادثة، فلم یر الدمع في عینیها، ولم تردد غیر: ” الحمد الله، أمانه

استودعها لعبده ثم استعادها.“
والآن عادت للمرة الثالثة تبكي. لو كانت تبكي علیه، فلا مشكلة هناك، إنها أعمار،

لقد شاب شعره، وقضى في هذ العالم أمدا طویلا، فما العجب في أن یقضى نحبه في
أي حین، كأي عجوز آخر یموت في كل لحطة. لكنها لا تنظر إلیه كما كانت تفعل،
وهذا ما أرعبه، فكل نظراتها انصبت على (أحمد). تمامًا كما فعلت معه من قبل،

وكما فعلت مع أبیه قبلها. تحرك نحوها فأشاحت بوجهها عنه، وهي تبكي في
صمت. وجد دموعه تنحدر هي الأخرى بلا إرادة منه، فجلس على طرف الفراش،

وقال متنهدًا: “ما الذي تخفیه في عقلك هذه المرة یا آمنة؟”
 

لم ترد. بل ولن ترد أبدًا ككل مرة، شعر بالتیه وهو یتمنى أن تكون هواجسه غیر
صحیحة، دخلت زوجته بالطعام. فرأت بكاءهما، فهمت بالسؤال عن تفسیر

بكاءهما، لكنه أمرها أن تضع الطعام بینه وبین أمه، وأن تغادر الغرفة، ففعلت.
ینظر إلى أمه التي تولیه ظهرها، ویتردد في عقله السؤال آلاف المرات، وهو

یخشى أن یسأله، وكأنما یخشى أن تمنحه الإجابة التي یتمنى الموت قبل أن یسمعها.
في النهایة یغالب تردده، ویقول: “هل هو الولد هذه المرة یا آمنة؟ هل سیذهب

أحمد؟”
یرى الجسد الضئیل، وهو ینتفض فور أن ألقى السؤال. هل تؤكد أمه مخاوفه؟ وهل
سیموت أحمد؟ یختلج قلبه، وتصیر الدموع في عینیه بحیراتٍ، وبِركًا، ویتمتم في



قنوط: “رحماك یا رب العالمین”.
وینظر إلى الطعام بلا شهیة. لن یمس هذا الطعام أحد.

☆  ☆  ☆

شقت سیارة دفعٍ رباعي طریقها نحو الجبل. كان قائدها یحفظ طریقه جیدًا، یعرف
متى یسرع ومتى یبطئ، وأین ینحرف الطریق خلف الصخور الضخمة، ومتى

یصیر الطریق ممهدًا. كان السائق أحد المطارید، وبجواره جلس رفیقه، وهو یحمل
على حجره سلاحه بتحفز. لم یتحدثا سویا طوال الطریق، وكأنما ذهب الكلام كله

من عقلیهما. في الواقع كانت المهمة خطیرة، وشعرا بالكثیر من التوتر من الركاب
الموجودین بالخلف. أربعة من الدجالین، والسحرة، وخامسهم الشیخ (عتمان)،
الرجل اللعین الذي صب اللعنة فوق رؤوسهم في الجبل. سافروا إلى محافظاتٍ

بعیدةٍ لأسبوعٍ كاملٍ، ودلفوا جبالاً وعرةً، ثم ارتحلوا لواحةٍ على الحدود، كي یجلبوا
كل واحدٍ من وكره، أو بیته. تولى الشیخ (عتمان) إقناع السحرة بالقدوم، واقتصر
دوریهما على مراقبة الشیخ (عتمان) كي لا یهرب، وتأمین احتیاجات السحرة من

المؤن، والتنقلات، وغیرها.
واصلت السیارة رحلتها لبعض الوقت، حتى اختفى الطریق الممهد تماما. صار

التقدم مستحیلاً بعدها بالسیارة، فالطریق ضیق، والصخور حادة، والحفر والاخادید
في كل متر منه. توقفا واندفع حامل السلاح للخلف حیث فتح الباب الخلفي، وجاهد
لیتغلب على غثیانه من بشاعة الرائحة المنبعثة من أجساد هؤلاء السحرة الذین لا

یعرف الماء طریق أجسادهم بلا شك، وقال باقتضاب: “سوف نواصل طریقنا
بالأقدام من هذه النقطة. هذه نهایة الرحلة بالسیارة”.

تراجع، فبدأوا الهبوط. هبطت في البدایة (جواهر) العرافة، بلونها الأسود وجسدها
النحیل، وحلیها التي تغمر جسدها كله وملابسها المتنافرة الألوان، وعصاها

الغریبة، وكان التالي هو الشیخ (مفتاح). جسد ضخم، وأعضاء وخلجات غلیظة،
وشعر أسود كالحبر؛ رغم تجاوزه السبعین من عمره، وفي عینیه كان الشر كامن.
غادر السیارة في نشاط رغم عمره، لیظهر الشیخ (زیدان) الذي كان أكبرهم سنا

بعمره الذي یشرف على المائة، اضطر رجل المطارید لحمله بذراعیه من السیارة
إلى الأرض، كي لا یهوي أو یتعثر، ثم ناوله عصاةً غریبة الملمس، وهو یتساءل
في سره عن أي قوةٍ قد یمتلكها هذا الشیخ الفانِ، وهو یراه مجرد حفنةٍ من العظام

البالیة، والجلد المترهل المتآكل. هبط بعد ذلك الشیخ (مبروك) الوحید الذي لا یبدو
أنه مسن مثل الجمیع، والوحید الذي بدا على وجهه النفور من الباقین، والوحید الذي

تضمخ بعطورٍ زیتیةٍ ثقیلةٍ طیبة الرائحة، وفي النهایة؛ نزل من السیارة الشیخ
(عتمان).

نظر الجمیع إلى الجبال، والصخور التي تحیط بهم، وقالت (جواهر): “مقبرة
فرعونیة في قلب الجبل! هذا جدید.” لم یعقب أحد على كلامها، وكل واحدٍ من

الباقین یخرج جرابًا قماشیا، أو حقیبةً جلدیةً من السیارة، ثم أشار الشیخ (عتمان)
لأحد رجلي المطارید قائلاً: “هیا احملا هذا الصندوق، لكن إیاكما، وأن یسقط

ً أ ً أ



منكما.” تقدم الرجلان، وفعلا ما أمرهما به. لم یكن الصندوق ثقیلاً، لكن أصواتًا
مكتومةً كبكاء الأطفال؛ راحت تتردد من داخله، وقال أحد الرجلین بوجل: ” ما

الذي بداخل الصندوق یا شیخ عتمان، هل هم أطفال؟”
لكن الشیخ (عتمان) واصل التحرك، وهو یقول لهما بخشونة: ” وما شأنكما بما في

داخل الصندوق.. احملاه، وحسب”.
تحرك بعدها الحشد الصغیر المكون من السحرة الخمسة الكبار في الطریق الجبلي
المتعرج المؤدي للمغارة التي تحوي القبر الفرعوني الثمین، وبعد أن شعر الجمیع
بالإعیاء؛ قال الشیخ (مفتاح):” نسیر في الجبل منذ أكثر من ساعة، ولم نصل بعد یا
شیخ عتمان، إنني أتساءل؛ كیف عرفتم إذًا بمكان المقبرة، والمكان موحش لا حیاة

فیه هكذا؟”
أجابه الشیخ (عتمان): “كان الأمر مصادفة. عثرت منذ أعوامٍ على مقبرةٍ صغیرةٍ

یحمیها أحد الجان. كان مسنا، وكان یفقد قواه مع تقدمه في العمر. لم أرغب في
التخلص منه یومها حین أزلت سحره، وقررت أن أستخدمه في عملي. حدثني بعدها

عن تلك المقبرة، وأخبرني أن الجبل یخفیها، لكنه حذرني من حراسها“ .
ثم دار حول صخرةٍ تعترض طریقه، وأكمل: ” ظللت أنقب عنها منذ ذلك الحین،

واستغرق الأمر عامین كاملین حتى عثرت علیها”.
راقبتهما بمكرٍ (جواهر) العرافة. ساحرة الصعید السوداء، وقالت: ” لقد كان الجني

أمینًا معك. أخبرك بشأن المقبرة، وحذرك من قوة رصدها، ولم تصدقه؛ ولهذا
أسقطك سحرها. ربما كان علیك أن تسألني المساعدة. وقتها كنت لأوفر علیك كل

هذه المشقة، والعناء مقابل القلیل من الذهب”.
تنهد الشیخ (عتمان)، وقد كان لا یحبها، لكنه كان یخشى قوتها وبأسها، وأجاب: “لقد
خدعوني، ولم أشعر بهذا إلا متأخرًا.. أزلت رصد الباب الحجري، وأظهرته بعد أن
كان مخفیا. اعتقدت حینها أن الأمر قد انتهى كما یحدث في كل المقابر الأخرى. لم

أكن أعلم أن هناك رصدًا أقوى في المقبرة نفسها”.
رمق الشیخ (مبروك) الأفق المصبوغ باللون الدموي للغروب، وقال: ” لن یجدي

سحرهم معنا هذه المرة. لو فشلنا، فلن یقدر علیهم أحد بعدها، ولا حتى الشیخ
الأسود نفسه”.

أطبق علیهم الصمت بعدها، وواصلوا السیر في الدرب الوعر. دنت (جواهر) من
الشیخ (عتمان)، وقد تذكرت شیئًا، وهمست: ” حین ننجح لن نتقاضى النقود. أرید

بعض الذهب القدیم، وجزء من جسد المومیاء”.
لم ینظر إلیها الشیخ (عتمان)، وأجاب بصوتٍ مرتفعٍ؛ لیسمعه الكل: “ستكون

المقبرة أمامكم بكل ما فیها. خذوا منها كل ما تشاءون، لكن ساعدوني أولاً على محو
لعنتها”.

لأ



في الواقع؛ كان السحرة الأربع لا یعنیهم النقود، ولا الذهب نفسه كقیمةٍ مادیةٍ نفیسة.
لكن سحر الفراعنة دومًا كان ما یثیر لعابهم. كانوا یفتشون رغم أعمارهم الطویلة
عن قوة الشیاطین الحقیقیة، ویبحثون منذ عقودٍ عن المستحیل. بعضهم بحث عن

النفوذ، والثروة، وبعضهم مثل (جواهر) العرافة أراد أن یستعید شبابه ثانیةً، فرغم
كل الطرق السحریة التي جربتها (جواهر)، ورغم كل كتب السحر القدیم التي أتقنت
كل تعاویذها، فلم تقترب یومًا من هدفها. كانت تؤمن أن سحرة الفراعنة قد نجحوا
في هذا منذ عصور سحیقة.. لكنها لسوء حظها لا تدري؛ كیف فعلوها؟ ولهذا ظلت

تنبش قبورهم طوال الوقت. عسى أن تجد یومًا ما نقشًا ما ینیر طریقها، أو لفافةً
مطویةً ترشدها في بحثها عن الشباب الدائم والخلود.

بعد قلیلٍ كانوا أمام الصخرة المرتفعة التي یختفي باب المغارة خلف سقفها، وكان
هناك سلم من الحبال مثبت أعلاها. تشبثوا به، ثم صعدوا. راقبهما رجلان من
المطارید یحرسان المكان، وتنقلت عیناهما بین الوجوه العابسة المسنة، وبین

الشمس المشرفة على الزوال خلال أقل من الساعة، وفكر أحدهما إن كان الوقت قد
صار متأخرًا، وأنه من الخطأ أن یكونوا هنا الآن. بینما شعر الآخر بالدهشة من

وجود امرأة بینهم..
 

عبر السحرة الخمسة باب المغارة، وغمزت (جواهر) بعینین ذابلتین لا رموش فیها
للرجل الذي شعر بالدهشة من وجودها، وهي تقول بفمٍ بلا أسنان: “لا تستخف

بجواهر أیها الوسیم، أستطیع أن أقوم بما لا یقدر علیه هؤلاء الرجال”.
تراجع الحارس للخلف برعبٍ، وهو یفكر؛ هل قرأت أفكاره؟ ثم ابتعد بنظره عنها

على الفور. بینما اختفى السحرة، والرجلان اللذان یحملان الصندوق داخل المغارة.
أضاءت شعلات ناریة كثیرة المكان، وبعد خطواتٍ توقف

الشیخ (زیدان) في توترٍ، وهمس، وهو یتحرك بعینیه في المكان:” لسنا بمفردنا في
المكان. هل تشعرون بهم كما أشعر؟”

لم یعقب الباقون، وقد شعروا بما شعر به، وأمام عیونهم التي اعتادت رؤیة الجان؛
ظهرت أشباح، وظلال، وكیانات لا یعرفونها. ورغم خبرتهم الطویلة بتلك الأمور،

فقد تسلل الرعب في الحقیقة إلى قلوبهم، وراحت الثقة التي جاءوا بها في الزوال.
تحركوا بعدها في وجوم صمتٍ، حتى وصلوا لباب المقبرة في النهایة. رمقوا الهوة
العمیقة المظلمة التي خلفها تقدیم القرابین حین فتح الشیخ (عتمان) باب المقبرة في

المرة الأولى، ثم دخلوا المقبرة في صفٍّ واحد.
لم تبهرهم في الواقع الكنوز الغیر مسبوقة التي تملأ المكان، فقد كان الشر یحیط بهم

من كل جانب. هنا لم یعد هناك أشباح، ولا جان، ولا أي شيءٍ آخر داخل المقبرة.
لكنهم شعروا بالقوى الملعونة الرهیبة التي تحوم في المكان، ودون أي كلام، وكأن
كل منهم یدرك دوره؛ جلسوا في مساحةٍ فارغةٍ بجوار التابوت في حلقة. فتح كل
منهم جرابه، وأخرج أغراضه. أخرج الشیخ (زیدان) خاتمه المطلسم، وأخرج
الشیخ (مفتاح) لفافاتٍ من البردي تحوي تعاویذًا قدیمة، وأمسك الشیخ (مفتاح)

أ أ أ



بمبخرة من النحاس أشعلها، وقرأ علیها عزائمه، ثم أضاف البخور إلیها، وراح
یدیرها بذراعه حولهم، وهو ینشر الرائحة الزیتیة الممیزة لبخورٍ هندي، وراح
الشیخ (عتمان) یخط على الأرض نجمةً خماسیةً ضخمة، وراح یرسم داخلها،
وخارجها عزائمًا، وحروفًا، ورموزًا سحریةً، بینما نشرت (جواهر) العظام،

والجماجم الصغیرة في قلب النجمة الخماسیة، ثم دهنت الأرض من حولها بمادةٍ
دهنیةٍ یعرف الجمیع أنها من شحوم الموتى.

هنا جاءت الخطوة الأكثر شناعة. أشاروا للرجلین اللذین یحملان الصندوق
الخشبي، فوضعوا الصندوق الذي ینبعث منه بكاء أطفالٍ بین أیدیهم، ثم طالبوهما

أن یغادرا المكان. أسرع الرجلان، وقد كان هذا أكثر ما یتمنیاه في تلك اللحظة، وقد
راح عقلیهما یفكر في عشرات الأمور المریعة التي قد تحدث أمام أعینهما لو ظلوا

مع هؤلاء السحرة الملاعین.
فتح الشیخ عتمان الصندوق الخشبي، وظهر على ضوء اللهب خمسة أطفال رضع

لا یتعدى أیهم عامه الأول في العمر.. كانوا جمیعًا عرایا، وقد لوث أغلبهم نفسه
بفضلاته. لم یبال الرجل بتلك الأمور، وراح بلا شفقةٍ یحملهم، ویضع في حجر كل
واحدٍ من زملائه طفلاً، ثم جلس هو الآخر في مكانه. كان الكل الآن داخل النجمة

الخماسیة. كل ساحرٍ في قلب ذراعٍ من أذرعها، وفي حجر كل ساحرٍ طفل یصرخ،
وصمت الكل، وتردد صوت الشیخ (زیدان) عالیًا في فضاء المكان. كان یصرخ

بقوةٍ، وهو ینادي على (أزمدیوس). أحد الشیاطین القدماء. كانوا قد قرروا الاستعانة
به لشدة بأسه. رغم خطورة استدعائه، والطقوس الصعبة اللازمة لهذا. انتظر الكل

حتى انتهى الشیخ (زیدان) من تردید عزائمه، ثم رفع بعدها سلاحًا غریبًا من
جواره، وهوى به بلا تردد نحو عنق الرضیع الذي ظل یصرخ على قدمیه. صمت

الرضیع على الفور، وقد انفصلت رأسه عن جسده، فألقى الجسد الذي یرتعش
بوهنٍ، وهو یفتش عن رأسه التائه، مع الرأس المبتور في قلب النجمة الخماسیة،

فعل الكل بعدها نفس ما فعله بنفس سلاحه، فصلوا رؤوس الرضع عن أجسادهم، ثم
ألقوا بالرؤوس والاجساد في قلب النجمة الخماسیة. قبل أن یمد كل منهم بیده

المخضبة بالدماء نحو زمیله. تعانقت الأكف الحمراء، وراح الكل یردد تعویذةً
واحدةً في صوتٍ واحد. تراقص لهب الشعلات، وبدأت كیانات غیر مرئیة في
البروز، فأغمضوا عیونهم، ورددت أفواههم الطلاسم السوداء التي یقومون بها

طوال الوقت. شعروا بالحرارة الشدیدة التي تكاد أن تذیب وجوههم، لكنهم واصلوا
القاء العزائم، ثم سمعوا الكلمات الأعجمیة الغریبة التي بدأت تتردد من حولهم، فلم
یفتح أحدهم عینیه؛ لیرى من یرددها. إنهم محترفون، ویعرفون أن ثمن المعرفة في

هذا الوقت، وقبل أن یتموا عملهم؛ هو العمى إن لم یكن الجنون.
مضى بعض الوقت قبل أن تبدأ رؤوس الرضع في الاصطفاف في دائرةٍ واحدةٍ

دون أن یمسها أحد. واجه وجه كل رأسٍ مقطوعٍ وجه الساحر الذي ذبحه، والتصقت
مؤخرات الرؤوس ببعضها. صمت السحرة، وقد أدركوا أن الوقت قد حان، وفي

لحظةٍ واحدةٍ بدأت الرؤوس المقطوعة في الكلام في صوتٍ واحدٍ كالجوقة.
 ”اللعنة، والألم لمن أیقظ (أزمدیوس) من رقاده، وأتى به من جحیمه”.
أ



قال الشیخ (زیدان) بسرعةٍ، وهو یشیر بخاتمه المطلسم في وجه الرأس الذي یحدثه:
“نحن خدام (أزمدیوس). رددنا الابتهالات، ومسحنا الأرض بشحوم الموتى، وأرقنا

دماء الرضع، وقدمناها كقرابین من أجله كي یرضى”.
كان خاتمه یتألق في الظلام في تلك اللحظة، وعادت رؤوس الرضع للحدیث:

 ”(أزمدیوس) راضٍ منتشٍ بالموت أیها الفانون، سلوه یمنح؟”

“ -  نرجوه أن یطهر هذا المكان من سحره ولعنته”.
ران الصمت بعدها، ومرةً واحدةً ذهب ضوء الخاتم المشع، وأطفئت المشاكل كلها
في آنٍ واحدٍ، فغمر المكان ظلام سرمدي مخیف. تحسست أجسادهم أیدٍ ذات أصابع
ثلاث، فتواثبت قلوبهم في فزع. لم یحدث هذا من قبل، وبلا صوتٍ عاد باب القبر
لمكانه ثانیةً، فحبسهم داخل المقبرة دون أن یشعر أیهم، وبعد قلیل تناهت لأنوفهم

رائحة كریهة لم یشموها من قبل.
وبغتةً؛ اشتعلت النار في رؤوس الرضع، فراحت تصرخ مصدرةً عشرات

الأصوات المریعة، وعلى ضوء النار التي تحرق الرؤوس؛ رأى السحرة المومیاء
في منتصف دائرتهم. كانت تجلس القرفصاء مثلهم تمامًا، وقد اتكأت بمرفقیها على

فخذیها تمامًا كوضع الكاتب المصري القدیم.
دقت قلوبهم في فزعٍ حین رأوا العیون الصفراء التي تشع في الظلام. لكنهم لم یروا

الغضب المرسوم على الوجه المحنط المتآكل. تحركت الظلال على الوجه
الغاضب، وأسفل لفافات الكتان البیضاء؛ تحركت الشفتان، وفتح الفم المظلم، وعاد

اللسان المتیبس للحركة، والنطق، فشقت الكلمات المظلمة طریقها للعالم.
ولأول مرةٍ في حیاتهم؛ أدركوا أنه هناك سحرًا آخر لا قبل لهم به، وقبل أن یتحرك
أیهم من مكانه كانت عشرات الأشیاء التي لا تنتمي لعالمنا تحیط بهم جمیعًا، وهي

تذیب الجلود، واللحم، والعظام في وحشیة..
وبعد دقیقةٍ واحدةٍ؛ كان الأمر قد انتهى.

غادر بعدها الشیخ (عتمان) بخفةٍ نحو الباب. اخترق حجارته بسهولةٍ، وكأن جسده
قد فقد مادیته تمامًا، وصار شبحًا. اجتاز ممرات المغارة بهدوءٍ، ثم توقف أمام باب

المغارة. رمق الحارسان جسده الطیفي، وعینیه الصفراوین في هدوءٍ، ثم طار
جسده؛ لیبتلعه ظلام اللیل، وبعیونٍ صفراءٍ مماثلةٍ تبادل الرجلان النظر، ثم رمقا

الأفق في خواء.

☆  ☆  ☆

یهوى الحاج (سعید الرشیدي) السفر باللیل، فاللیل ستّار كما اعتادت أمه أن تقول،
وهو صغیر. بالطبع لم یكن هذا هو السبب الوحید الذي یجعله یفضل السفر باللیل،

فالسبب الرئیسي؛ كان طبیعة أعماله التي لا یمكن بأي حالٍ إتمامها في النور. كانت
أعمال مشبوهة؛ ولهذا، فقد كان النهار عدوها الأول. اللیل یستر، أجل، هذا أمر

مؤكد، فبعد ثلاثین عامًا من نشاطه السري؛ صار متأكدًا من تلك الحقیقة.



تحركت السیارتان ببعض البطء على الطریق الصخري بین دروب الجبل المتجه
لنجع الذئاب. كانت السیارة الأولى من نوع الجیب المكشوفة، وكانت تحمل أربعة
من رجاله المدججین بالأسلحة المستعدین كالضباع لأي أمرٍ طارئ، وفي الخلف

تحركت سیارته المرسیدس محافظةً على مسافةٍ كافیةٍ بینها، وبین السیارة الأخرى.
كان عائدًا في تلك اللحظة من القاهرة بعد شهرٍ كاملٍ من الغیاب عن النجع. أتم

بعض أعماله، ثم تفرغ بعدها للمتعة.
كان هناك الفتیات الصغیرات النحیفات البیضاء، وقضى أكثر من أسبوعٍ كاملٍ مع
(بردیس) الراقصة. كانت المفضلة لدیه من أي امرأةٍ أخرى. امرأة مثیرة وذكیة،

وتجید الوصول به إلى نشوةٍ لم یختبرها قبلها، ولهذا لم یشعر بأي بأسٍ من الخمسین
ألف جنیهٍ التي أنفقها علیها في هذا الأسبوع..

أشعل لفافة تبغٍ، وفتح زجاج النافذة المجاورة له، وهو یبتسم مفكرًا. ما قیمة النقود
لو لم تحقق المتعة لصاحبها؟ وأین تذهب كل تلك النقود التي یكتسبها لو لم ینفق
بعضها على ملذاته؟. لقد عاش الفاقة والحرمان والعوز لأعوامٍ كثیرةٍ في مقتبل
عمره. كان ینتمي لمزارعٍ فقیرٍ من عائلةٍ وضیعةٍ بالنجع یعمل أغلبها في فلاحة

الأرض والرعي وخدمة العائلات الأخرى. بل وكانت أمه تخدم في بیتٍ من بیوت
(الخلفاویة). كان المستقبل الذي ینتظره لو قبل به غیر مختلف. سیعمل هو الآخر في

حقلٍ مثل أبیه وأخوته الأكبر عند أحد أعیان العائلات الكبیرة المتجبرة في النجع،
وقد یتزوج بواحدة تخدم في بیتٍ من بیوت تلك العائلات مثلما كانت أمه تفعل.

احتبس الدخان في صدره، وعقله یتذكر تلك الذكریات المؤلمة التي لا تبارح خیاله.
سعل بقوةٍ، ثم بصق خارج النافذة المفتوحة. قبل أن یرمق الظلام بالخارج في

شرود.
في یومٍ رأي ابن الرجل الذي كان أبوه یعمل أجیرا لدیه یحتد على والده ویهینه.

لازال یذكر كیف انكمش أبوه أمام ذلك الصبي الذي كان في عمر أبنائه، ولم یفكر
في الدفاع عن نفسه حین تطاول الصبي علیه، وصفعه على خده. كان (سعید) هناك

في ذلك الوقت. كان طفلاً في العاشرة من عمره.
یومها أدرك ما معنى الذل الذي تجلبه الفاقة؟ یومها قرر أن هذا لن یكون مصیره هو

الآخر. لن یكون فقیرًا ذلیلاً كأبیه، ولن یعمل كمستأجرٍ في الأرض لأي أحد، ولن
یتزوج إحدى الخادمات كأمه؛ ولهذا، فقد هرب ذات لیلةً حین بلغ السادسة عشرة
من عمره. كان هذا هو الوقت المناسب حینها. أدرك أنه لا فرصة أمامه للرقي في
قلب هذا النجع العنصري الذي یعتد بالعائلات، والدم، والنفوذ، والثراء. كان علیه

أن یشق طریقه بعیدًا عن هنا. رأى الكثیر، وعانى من الكثیر. نام في الطرقات
كالكلاب الضالة، ونهشه الجوع للیالٍ طوال. طاردته الشرطة، وأذاه الكثیرون في
بدایة رحلته الطویلة. لكنه كان یتعلم، وبعد أعوامٍ قلیلةٍ؛ كان قد عرف طریقه. تاجر

في المخدرات بعد أن تعرف على أحد كبار تجارها.
مضت أعوام طوال علیه، وهو یتعلم فنونها، وأسرارها ملتزمًا بالصمت، والطاعة
لسیده، وحین قبضت الشرطة على ذلك التاجر مع بعض أعوانه الكبار، وحكمت

أ لأ



علیهم بالإعدام. لم یكن معهم حینها؛ لأنه كان من أرشد الشرطة علیهم في الواقع.
كان هذا هو الدرس الأول الذي تعلمه من لیالیه الطویلة الباردة التي قضاها في

الطرقات، والأرصفة. لتعیش في هذا الیم یجب أن تكون قرشًا؛ ولترتقي یجب ألا
یكون لك صدیق؛ ولتعتلي القمة یجب ألا یكون هناك سادة غیرك. ولهذا أزاح من
طریقه ذلك التاجر الذي أواه بلا ذرة تردد. هنا بدأت رحلة صعوده التي دفعت به
نحو القمة، وحین حان الوقت المناسب؛ عاد للنجع لیكون أحد السادة. كان أبوه قد
مات لكن إخوته، وأمه كانوا هناك. علم أن المال وحده لا یأتي بالنفوذ في النجع.
لابد أن یكون هناك عزوةً، وقوةً، وأطیانًا، وأملاكًا، وشرفًا. اشترى الكثیر من

الأراضي، والعقارات، ومنع رجال عائلته، ونساءهم من خدمة الآخرین. قدم لهم
العمل البدیل، فعملوا لدیه، وأغرقهم بالنقود. لقد حان الوقت؛ لینتهي عمل الرشایدة -
عائلته- عند الآخرین. بعدها نجح في الزواج من احدي سیدات (الخلفاویة)، وكانت

ابنة عم الحاج (حمد)، والحاج (حسنین). كانت تكبره بأعوامٍ، وكانت مطلقة بلا
أولاد، وكانت قبیحة كالقرود، لكن كل هذا كان غیر مهم. إنه لا یتزوجها لأنها أنثى

یشتهیها، بل یتزوجها لینال من بعض شرفها، ومكانة عائلتها.
خرج من أفكاره؛ حین توقفت سیارته بغتة. هتف في سائقه الذي كان أحد شباب

عائلته: “لماذا توقفتم؟ هل حدث شيء؟”
“ -  لا أدري! لقد توقفت الجیب فجأة، وخرج منها الرجال”.

ضیق من جفنیه، وهو یحاول اختراق الظلام الكثیف بعینیه، لكنه لم یر أثرًا لرجاله؛
رغم السیارة الجیب التي ظل محركها یهدر، ومصابیحها الأمامیة القویة متوهجة.

لم توقف رجاله، وأین اختفوا؟ وهل هناك من خطر؟ لا یدري. كانوا قد بلغوا
مشارف النجع في تلك اللحظة، وكان الضباب یغمر الطریق تمامًا. لم یفكر في شأن
الضباب، واستبعد أن یكون هناك أي خطرٍ، وقد بلغ تلك النقطة. إنه في أرضه، ولا

أحد هناك قد یجرؤ على مهاجمته.
حتى المطارید لن یفعلوا، وهو یشاركهم بعض تجارتهم. إذًا ماذا حدث؟ ولماذا لا

یسمع أصوات رجاله؟ في النهایة أمر سائقه قائلاً: “اهبط، وانظر أین ذهب الرجال؟
وماذا یفعلون؟”

هبط الشاب على الفور، وقد استل مسدسًا خبأه أسفل مقعد السیارة. راقبه (عبد
الرحیم)، وهو یخترق الضباب بحذرٍ، وراح یرهف السمع. مضى بعض الوقت
دون أن یعود الشاب، وقد اختفت صوت أقدامه تمامًا. أین ذهب هو الآخر ذلك

الأحمق؟ خرج برأسه من السیارة، ونادي في الظلام سائقه: ” رضا”!
لم یسمع إجابةً رغم صوته الذي تردد في المكان برنینٍ غریب. شعر بغریزته أن

هناك خطب ما، وأدرك أنه من الغباء أن ینتظر في مكانه مقیدًا هكذا داخل السیارة.
استل سلاحه من جیبه، وبحذر الضباع ترجل منها، وتحرك ببطءٍ مخترقًا الضباب.
بالكاد كان یرى قدمیه، وطریقه. أرعبته فكرة أن ینادي رجاله مرةً أخرى دون أن

یجیبوه، راح یتلفت حوله بتحفز، ومضت أكثر من الدقیقة. قبل أن یرى رجاله



الخمس الواقفین في الضباب في جمود غریبٍ، وظهورهم نحوه. بدت وقفتهم
مریبة، وأجسادهم متصلبة تمامًا. همس في توتر: ” ماذا تفعلون هناك؟”

لم یجبه أحد. فكر في التراجع، لكن فضوله كان عاتیًا. كان علیه أن یفهم ما یحدث.
تحرك نحو الرجال ببطءٍ، وحین بلغهم استداروا نحوه.

كانوا رجاله بالفعل، لكن وجوههم في تلك اللحظة لا یمكن أن تنتمي بأي حالٍ
للأحیاء. كانت مشوهة تمامًا، وقد تقاطر الدم منها، وكانت عیونهم محترقة تمامًا.
شهق وهو یتراجع للخلف في رعبٍ، وقبضة باردة تعتصر صدره، وحین تحركوا
نحوه، وكشروا عن أسنانهم؛ علم أن الرحلة الطویلة التي قطعها في تلك الحیاة قد

بلغت نهایتها.

☆  ☆  ☆



(4)
اشتعل النجع بالغضب في الصباح. أخذ (أیمن) العبیط في العدو في شوارع النجع،

وهو یصرخ: ” قتلوا الحاج (سعید الرشیدي) الموتى ذبحوا الحاج (سعید الرشیدي)”
كان أبناء عمومة (عبد الرحیم) هم أول من تقاطروا في الطرقات نحو القتیل الذي
قادهم (أیمن (إلى مكان جثمانه. ارتفعت صرخات النساء تشق الفضاء، وارتفع

اللغط الغاضب من رجاله وأبناء عمومته، وراقب الباقون في صمتٍ وخوفٍ مبهمٍ
ما یحدث، ومع أول طلقةٍ انطلقت في الفضاء كان (أحمد) هناك. رأى الجثة

المشوهة الغارقة في الدماء، وقد تراصت حولها جثث رجاله الخمسة. كانت الدماء
في كل مكانٍ، وانعقد لسانه في حیرةٍ، وهو لا یدري ما یقوله. هتف أحد أبناء عمومة
القتیل، وكان كهلاً تخطى العقد الخامس: “قتلته الذئاب هو الآخر. قتلت الذئاب سید

الرجال”.
لكن الشاب الذي أطلق النار من طبنجةٍ كانت في یده؛ صرخ وهو یشیر في القتیل: ”

الذئاب لم تقتله یا عم، إنهم الملاعین.” علت الهمهمة، وتبادل الحضور النظرات
القلقة، وقد أدركوا ما یلمح له الشاب، وبرقت عینا (أحمد) في ظفرٍ عند تلك النقطة،
ورأى أن الوقت قد حان لاستثمار هذا الغضب المشتعل في النفوس، فتحرك بسرعةٍ
نحو القتیل، وصاح بصوتٍ مرتفع: “إنه محق.. لیست الذئاب من قتل هؤلاء الرجال

أو غیرهم. انظروا إلیهم.
انظروا إلى عیونهم. ألا ترون كیف احترقت؟! هل سمعتم یومًا عن رجلٍ قتلته

الذئاب في نجع الذئاب، أو غیرها، وقد احترقت عیناه هكذا؟”
رأى الإجابة في الوجوه، ورأى معها الذعر في العیون، وسمع رجل أسود البشرة
مجعد الشعر یقول: ” لو لم تكن الذئاب من قتلته، فمن فعل؟” عادت الهمهمات مرةً

أخرى بین الحشد، لكن (أحمد) صرخ في الناس بحزم: ” ما بالكم یا قوم، ألا
تدركون أي كارثةٍ أحاقت بنا؟ النجع صار ملعونًا، وأنتم تتحدثون عن الذئاب. هل
نسیتم التاریخ القدیم؟ هل نسیتم نجع الموتى؟ ألا ترون تلك السحب التي لا تفارق

السماء؟ ألا ترون اللعنة في الضباب؟”
هنا تشجع الشاب الذي أطلق النار، وقال: ” النجع أصبح ملعونًا بالفعل، وكلنا یعلم

من تسبب في هذا. الكل یعلم من جلب اللعنة لدورنا”
هنا اندفع رجل مسن نحیف. بدا أنه أحد أعمامه، ووضع كفه على فمه، وهو یهتف

محذرًا: ” اصمت أیها الأحمق، ستجلب الهلاك لنا بهذیانك هذا”.
لكن (أحمد) الذي كان غاضبًا بالفعل في تلك اللحظة. لم یشأ أن یترك الخوف یهمد
هذا الغضب، والحماس، فقال بسرعة: “إنه العمدة وأعوانه، والكل یعلم هذا، لكنكم
تخافون بطشهم. كم واحدًا تنتظرون موته؛ لتفیقوا وتتحركوا؟ اذهبوا إلیه، واسألوه

ماذا یحدث في النجع؟ وأي لعنة شیطانیة أتى بها لنا، قبل أن نهلك جمیعا”.

أ



تعالت الصیحات الغاضبة من أفواه الشباب خاصة، وانتقلت عدوى الحماس إلى
الجمیع، وهتف أحد الشباب، وهو یرفع سلاحه عالیًا: ” إلى بیت العمدة یا رجال”.

وافقه الكل، وترددت في الفضاء أصوات طلقات النار التي یطلقها البعض تشجیعًا.
قبل أن یندفع اثنان نحو جثمان (سعید)، ویتعاونا في حمله، ثم یندفعان لیتقدما الحشد
الغاضب نحو بیت العمدة. تحرك (أحمد) في المقدمة، وراح الحشد الغاضب یتضخم

بسرعة. بدا وكأن كل الخوف الذي علق بالنفوس طویلاً قد توارى تمامًا في تلك
اللحظة. في الواقع كان الخوف والذعر یملآن النفوس، وكانت الهمسات في كل

مكانٍ تتردد عن الأحداث الغریبة التي حلت ببیت الحاج (حسنین) والحاج (حمد)،
ومنازل عائلتهم، ورجالهم، ورغم خشیة الكل من مجرد ذكر اللعنة القدیمة التي
حلت یومًا بالنجع، وأهلكته، إلا أن رهبة هذا التاریخ القدیم ظلت عالقة في عقول

الجمیع طوال الوقت.
رفع الكل أسلحتهم في الهواء بإنذار، وانضم الكثیر من رجال عائلات النجع

الأخرى للجماهیر الثائرة، وفي النهایة بلغ الحشد بیت العمدة. كان المكان مزدحمًا
هناك برجال (الخلفاویة) جمیعًا، وخفرائه الذین رفعوا أسلحتهم، وبنادقهم في وجه

الحشد الغاضب. بینما ارتقى الأطفال أسطح البیوت بتحفزٍ مسلحین بالحجارة،
والعصي، وحین توقف الحشد؛ خرج الحاج (حسنین) إلى فناء بیته، وهتف فیهم: ”

ما الذي أتى بكم إلى هنا، ولماذا ترفعون أسلحتكم هكذا في وجوهنا؟”
تقدم الشابان اللذان یرفعان الجثمان المشوه لــــ (سعید الرشیدي)، ووضعاه أمامه،

وقال أحدهما: “لقد قتل الحاج (سعید) یا حاج (حسنین)”.
نظر الحاج (حسنین) للجثمان بتوترٍ. بینما قال الحاج (حمد): ” لیرحمه االله، لكن ما

شأننا بمقتله؟”
أجابه أحمد بسرعة: ” إنها اللعنة التي حلت بالنجع، ونحن هنا لتخبرونا؛ ماذا فعلتم

لتحیا اللعنة مرة أخرى؟”
ران الصمت كله في المكان. قبل أن یقول الحاج (حمد) ببطءٍ محاولاً التماسك:” أي

لعنةٍ تتحدث عنها یا ابن الحاج (عبد الكریم)؟ هل قدت هؤلاء الرجال إلى هنا؛
لتحدثنا بهذا الهراء؟”

أجابه (أحمد) بتحدٍّ: ” ما أدعیه لیس هراء. لقد عثرتم على المقبرة الملعونة التي
أهلكت النجع قبل قرون. فتشتم عنها رغم كل التحذیرات التي أطلقها الأجداد على

مر الزمن، والآن جاء الضباب والغیوم، وماتت الحیوانات والبشر، وظهرت
مواكب الموتى. ألیست هذه نفس العلامات القدیمة؟”

شهق البعض خلف (أحمد) حین ذكر المقبرة، لكن الحاج (حمد) اقترب من (أحمد)،
وقال: ” كل هذا كلام لا دلیل علیه، لقد أشعلت الفتنة في النجع یا فتى بتلك الأوهام.
ما فعلته خطیر ولن یمر مرور الكرام. الحاج (عبد الكریم) نفسه لن یرضى بأي

حالٍ من الأحوال بما فعلته”.

أ أ أ أ أ أ



كان من المستحیل أن یخبره، أو یخبر أي أحدٍ آخر أنه قد رأى المقبرة. كان هذا
لیثیر بلبلةً لا حصر لها، وقد یدفع البعض للتفتیش عنها. في النهایة كان مكان

المقبرة سري، وكان یجب أن یبقى كذلك، فرغم أنها ملعونة إلا أن كنوزها التي
طالما تحدث عنها الأجداد قد تغري أحدهم بالبحث عنها ثانیةً لو انتهت اللعنة. في
تلك اللحظة؛ اندفع من باب البیت (خلیفة) شاهرًا سلاحه، وأسرع نحو (أحمد) وهو
یقول بغل: ” أتیت بهم هنا للقتال. حسنًا، ستكون أنت أول ضحایاه یا ابن الدیابة، لا

أحد یجرؤ على مهاجمة سید النجع، ویعود حیا”.
كان یستعد بالفعل لضغط الزناد، وإطلاق نار سلاحٍ نحو صدر (أحمد)، لكن الحاج
(حسنین) أدركه قبل هذا، ودفعه بعنفٍ، وهو یصرخ فیه: ” إیاك أن تفعل.” في نفس
اللحظة؛ اندفع بعض رجال عائلته، وأحاطوا به وهم یخلصون مسدسه من قبضته،
ثم یقیدون حركته. بینما راح یصرخ بجنونٍ، وهو یقاومهم: ” دعوني أقتله. سوف

یموت. أقسم أن أفعل. دعوني أیها الحمقى”.
أشار لهم الحاج (حمد) بإدخاله في البیت ففعلوا. كان یدرك أن القتال لیس في

صالحهم بأي حالٍ، والحشد یفوقهم عددًا وسلاحًا وغضبًا. ستكون مجزرة بحق لو
حدث القتال، لكن الخاسر الأكبر سیكون أبناء عمومته؛ لذا لا یجب أن یكون هناك
قتال. یجب أن یستغل مكره وحنكته لینتهي الأمر بسلامٍ، وبعدها یمكنه أن یفكر في
الانتقام ممن دفع هؤلاء لتلك الثورة، ولهذا التفت إلى الحشد الغاضب، وخاطبهم
بحزم: ” الحاج (سعید) رحمه االله؛ هو زوج ابنة عمنا كما تعلمون جمیعًا، وهذا
یعني أنه واحدًا منا. لقد حزنا علیه مثلكم جمیعًا، لكن لا ید لنا في مقتله. لقد مات
ككل واحدٍ آخر في النجع، ومن یعلم منكم من قد یكون قد أقدم على اقتراف تلك

الجریمة الشنعاء، فلیتقدم، ویخبرنا؛ لیرى ماذا سنفعل بقاتله؟”
تبادل الحشد النظر في اضطرابٍ مع بعض الضجیج المكتوم، لكن الشاب المتحمس

الذي كان أول من أطلق النار في الفضاء؛ اندفع للأمام، وصرخ فیه، وهو یلوح
بسلاحه: ” بل أنتم من علیه أن یخبرنا بمن قتله. الكل یعلم في النجع ما أصابكم،
ولماذا تتوارون في بیوتكم؟ لقد صرتم ملعونین، ولهذا لن نغادر أماكننا إلا حین

تخبرونا بالقاتل؟”
في اللحظة التالیة؛ أصاب وابل من الرصاص أسفل قدمیه، وحین رفعوا رؤوسهم
نحو من أطلق الرصاص؛ شاهدوا (سلیم دیاب) زعیم المطارید. كان یتقدم رجاله
فوق حصانه بوجهه المخیف الذي لفحته الشمس، وصرامته الشدیدة. كیف ومتى
جاء؟ ولماذا لم یشعروا به؟ لا أحد یدري. إنه ذئب حقیقي رهیب، وبینما تراجع
الشاب الذي أصابت الرصاص الأرض من تحته في قلقٍ، وخوفٍ حقیقي؛ امتلأ
الأفق بعشرات المطارید المدججین بالأسلحة فوق خیولهم التي هرعت لنجدة

العمدة. تراجع الناس لیفسحوا لحصان (سلیم) بالتقدم، ودخل (سلیم) مدخل البیت
بوجه غاضب مكفهر، ثم التفت إلى الجمیع ورمقهم بعینٍ ظلت مرعبة رغم الدماء
التي كست بیاض عینیه، وزحفت نحو حدقته، ثم قال بخشونة: ” عودوا بجثمان
الحاج (سعید) لداره، واستعدوا لدفنه. ما یحدث هنا حماقة، أقسم أن یدفع من أقدم

علیها الثمن، هیا احملوا قتیلكم، وارحلوا”.
أ



كان هذا نهایة الغضب، وفي لحظةٍ؛ عاد الخوف للقلوب، فأمام ما یقرب من مائة
رجلٍ من رجال (سلیم) المسلحین لا فرصة لأحدٍ في النجاة. حملوا الجثمان في

بعض العجلة، وتفرقوا في صمتٍ. بینما تبادل (أحمد) النظرات المتحدیة مع (سلیم)
قبل أن یتراجع في حنق. لماذا أقدم (سلیم) على نجدة (الخلفاویة). رغم أنهم أعداؤه،

وأعداء عائلته منذ القدم؟ وهل صار (سلیم) حلیفًا، وظهرًا للخلفاویة؟ وفي تلك
اللحظة تمنى لو یخبره أنه یكرهه..

☆  ☆  ☆

كان الصباح باردًا، ومن فوق صخرةٍ مرتفعةٍ تشرف على هاویةٍ مخیفةٍ؛ وقف متكأً
على عصًا قدیمة غیر مستویة، وهو یرمق النجع المسقوف بالغیوم في هدوء.

حركت الریح الخفیفة طرف جلبابه فطوحته بعیدًا. بینما رفع رأسه نحو الغیوم،
وضیق عینیه المسنتین، وراح یقرأ العلامات. مضى الكثیر من الوقت وهو واقف
في مكانه كالصنم لا یتحرك، وتململ الذئب العجوز أسفل قدمه، وتثاءب في كسلٍ.

خفض الشیخ رأسه بعد حین، وهو یتمتم، وقد تكاثفت تجاعید وجهه:
“ -  النجع یزحف نحو هلاكه، والعلامات تتوالى باطراد”.

وبوهنٍ استدار، وراح ینقر الصخر بعصاه، ویتحرك في ضعف. هب الذئب من
مكانه واندفع أمامه لیتقدمه، وواصل العجوز - الذي تجاوز عمره المائة عام بأعوام
كثیرة- خواطره، وهو یقول: “تمضى السنون، وتتساءل أیها العجوز؛ لِمَ لا تفنى،

وتذهب كالآخرین؟ تصارع اللیالي، والأشباح، والوحدة، والماضي المریر دون أن
تنال راحةً تستحقها بعد كل تلك الأعوام الطوال، والآن ترى من فوق صخرتك؛ أن
اللعنة قد غادرت كفنها، وأن نجع الموتى یحیا ثانیةً. هل ظللت حیا كل تلك الأعوام
من أجل هذا؟ وهل مازال بجعبتك أیها الشیخ البالي بعض الحیل القدیمة، وهل تفلح

حقا تلك الحیل لو احتجت لها؟..
كان قد بلغ مدخل مغارةٍ مظلمةٍ في تلك اللحظة، وكان هناك ذئب آخر أكثر شبابًا
مما معه ینتظره. جرى الذئب نحوه، فربت على رقبته بأناملٍ متیبسة، ثم استقام

ثانیةً. قبل أن تبتلعه ظلمة المغارة، وهو یقول:
“ -  وهل مازال هناك من یتذكرك أیها الرجل القدیم؟”

وبینما قبع الذئبان في مكانهما المحدد أمام المغارة؛ راحت ظلال، وأضواء غریبة
تتراقص على جدران الكهف من الداخل. بینما جلس الشیخ، وأسند ظهره الواهن

على الجدار بإعیاءٍ، وأغمض عینیه دون أن یبالي بما یدور حوله.

☆  ☆  ☆

كان النهار ممل للغایة، ولا جدید ینتظر في هذا المكان المیت. لا حوادث ولا
سرقات، ولا حتى مشاجرات قد یبلغ الأهالي عنها، لیحقق فیها، ولا مجرمون هناك

لیتعقبهم. استیقظ (فؤاد) فذهب إلى مكتبه قبل أن تدق الساعة معلنةً الثامنة. رأى
التذمر في عیون العساكر لكن أحدًا بالطبع لن یبوح بهذا. خمن أنهم اعتادوا حیاة



الدعة والخمول هاهنا. فالاستیقاظ المبكر لا فائدة منه طالما لا عمل هناك. الالتزام
بالقواعد العسكریة أمر مضحك في مكانٍ كهذا. هذا مكان لا تراه وزارة الداخلیة ولا

تهتم به، مثلما لا یراه النجع ولا یكترث به. أنهى علبة سجائرٍ كاملة في أقل من
ساعتین مع كوبین كبیرین من القهوة. أخبره (خمیس) أن (فوزي) قد غادر نقطة

الشرطة في الصباح، وأضاف بأن هذا هو یوم عطلته الأسبوعیة. سأله (فؤاد) إلى
أین یذهب؟ فأجابه (خمیس) كعادته في غموضٍ ومكرٍ مقیت: ” ومن یدري؛ سألته

مرةً، ولم یجبني، فعلمت أنه لا یرغب في البوح. ربما یذهب إلى الجبل أو إلى
المدینة، أو حتى إلى نجعٍ مجاور. كل شيءٍ محتمل، وهو كعشیرته یجید الصمت”.

وجد نفسه یفكر في أمر أمین الشرطة هذا. لماذا لا یذهب للنجع؟ وإلى أین تراه
یذهب؟ ولماذا كل هذا الغموض المثیر حوله؟ استبعد أن یكون للأمر علاقة بالثأر
مثلاً. لو كان ملاحقًا لفضل الرحیل إلى مكانٍ بعیدٍ غیر معروف. لكن هل یلاحق

أحد ما؟ من یدري؟! هل یتعاون (فوزي) مع المطارید، وزعیمهم (سلیم دیاب)
ینتمي لنفس عائلته؟ وهل یكون عینًا لهم وسط الشرطة؟ ربما.

لكن الأمر المحیر هنا؛ كیف لم یفكر أحد من قبله في احتمالٍ كهذا؟ هل راودت نفس
الشكوك من سبقه، وهل تراها ذهبت حین تیقنوا من خطأ شكوكهم؟ بالطبع لا یستبعد

للحظةٍ وجود أعوان للمطارید بین رجاله هنا. ربما كان (فوزي) وربما كان
(خمیس) اللزج الذي یدعي الولاء التام لرؤسائه، وهو أول من یخونهم لو اقتضت
مصلحته، وربما یكون أحد من هؤلاء العساكر. الأمر لا غرابة فیه طالما هناك

نفوس بشریة ضعیفة، وأموال حرام لا تحصى، ومجرم یتحایل للفرار من العدالة.
كل العصابات الإجرامیة التي حقق في شأنها، اتضح أن لها أعوان في الشرطة،

وكثیر من رجال الشرطة الذین خدم بینهم، اتضح أنهم كانوا عین المجرمین
الساهرة على أمنهم، كي لا تبلغهم ید الشرطة.

قرب الظهر؛ غادر نقطة الشرطة، وتحرك نحو الوحدة الصحیة على قدمیه. أراد أن
یخبره الطبیب الشاب بالمزید عن المكان، وما تراه قد یعلمه. اتخذ الطریق الرملي
مفضلاً ألا یصل إلى هناك عبر الغابة. أتاه اتصال من محامیه في الطریق حیث

أخبره بكم القضایا التي رفعتها زوجته علیه. نصحه المحامي بالحلول الودیة ملمحًا
بخشیته من نفوذ أبیها. كان الأمر مثیرًا للسخریة. لقد اقترن بها؛ لیكون صهره سلمًا

یرتقى فوقه نحو القمة، فإذا به یتحول إلى الحبل الذي سیلتف حول عنقه، ویشنقه.
حین بلغ الوحدة الصحیة؛ وجد الطبیب مازال في عیادته حیث اصطف المرضى
في بؤسٍ حول الباب. كان هناك أكثر من طفلٍ یصرخ، ورأى الممرضة العجوز

البدینة، وهى تحكم القبض على جذع طفلٍ قبل أن تغرز إبرة محقنها في مؤخرته بلا
تردد. لمحه (بهاء) فرفع نظارته لأعلى قبل أن یبتسم له في قلق. أشار إلیه (فؤاد) أنه
ینتظره في حجرته، فهز (بهاء) رأسه في تفهم.. قبل أن یرفع هاتفه، ویطلب رقمًا ما
متجاهلاً الرجل الذي كان یفحص بطنه، وهو یسأله بإلحاح؛ هل هناك ثعابین بالفعل

في بطنه تتغذى على غذائه، كما أخبره البعض؟”



انتظر (فؤاد) بصبرٍ لنحو الساعة، وهو یشعل المزید من السجائر. عاد لیطرد كل
أفكاره، ویركز فقط في أمر النجع. فكر في كل من مات. في (علوان) وغیره، وفي
رغبته في ملاحقة هذا الأمر. رغم عدم تعاون الكل معه. حتى رجاله لم یبد علیهم
الحماس لمواصلة التحقیق. هل یخافون النجع وأهله، أم أن انعدام العمل في نقطة
الشرطة قد أصابهم بالخمول والكسل؟ لكنهم لا یعرفونه، لا أحد هنا یعرف من

یكون؟ وكیف یكون حین یركبه العناد ویصر على أمرٍ ما؟ حان الوقت لیرى الكل
ضابط شرطةٍ حقیقي؟

جاء (بهاء) مبتسمًا في ود هذه المرة. اقترح (بهاء) أن یجلسا في فناء الوحدة
الصحیة الفسیح، وهو یشیر إلى الشمس المشرقة فوق المكان بخلاف النجع. جاءت

الممرضة بأكواب الشاي، وهي ترمق (فؤاد) في بعض الذعر، فحاول طمأنتها
بأكبر ابتسامةٍ مریحةٍ ممكنة. لكن تلك الابتسامة لم تخلف أي أثرٍ في نفس الممرضة
وهي تفارقهما. تناول (فؤاد) كوب الشاي الساخن، وارتشف القلیل منه، وغمغم: ”

هل ضایقتك زیارتي؟” أجابه الطبیب الشاب بالنفي مضیفًا أنه فقط یتعجب من
سببها، ثم أضاف (بهاء) بعدها في ارتباك: ” في الواقع؛ كنت لأذهب إلیك هذا الیوم

لو لم تأت”.
رمقه (فؤاد) في تساؤلٍ، فأردف (بهاء): ” أحد أصدقائي هنا یرغب في الحدیث

إلیك”.
سأله (فؤاد) من یكون؟ لكن (بهاء) أخبره أنه من الأفضل أن ینتظر، لیراه بنفسه.

واصل (فؤاد) شرب الشاي، وأشعل سیجارةً أخرى، فقال (بهاء)، وهو یرى أعقاب
السجائر الكثیرة على الأرض: ” تدخن كقاطرة بخاریة”.

أجاب (فؤاد) بلا اكتراث: ” والسجائر مضرة جدا للصحة، وتسبب السرطان. هل
هذا ما تنوي قوله؟ أخبرني بشيءٍ جدیدٍ غیر هذا”.

ابتسم (بهاء)، وهز كتفیه في صمتٍ ولم یعقب. قبل أن یقول: ” أنت هنا من أجل
النجع كما أخمن”.

وافقه (فؤاد) برأسه، فأردف الطبیب الشاب: ” أخمن كذلك أنه لا أحد في النجع
یتعاون معك”.

أجابه (فؤاد) بهدوء: ” ولا حتى رجالي”!
رمقه الطبیب في هدوءٍ قبل أن یلقى نظرة نحو النجع، ویقول:” لو كنت تعرف

المكان مثلي؛ لأدركت أن كل هذا شيء طبیعي. لقد أخبرتك أنهم لا یثقون بك هنا. لا
أنت ولا أنا أو أحدًا غریبًا غیرنا. لكنهم بحاجةٍ لطبیبٍ في المكان كي یداوي أطفالهم

وعجائزهم. على عكس الشرطة التي تأتي هنا لتنازعهم سلطتهم المطلقة على
أرضهم وتضیق علیهم”.

 ” -  أنا هنا لأقوم بعملي”.

لأ أ ً أ أ



هز (بهاء) رأسه مؤكدًا أنهم لا یفهمون هذا. مضیفًا أن الأمر لیس شخصي معه،
فكل ضابطٍ آخر في مكانه؛ كان لیلقى نفس العداء إلا لو نجح في تملقهم، وطمأنتهم
إلیه. نظر إلیه (فؤاد) محاولاً سبر أغواره، قبل أن یقول ببطء: ” أتمنى لو كنت أول

من یصدقني القول یا دكتور، ما الذي یجري حقا في النجع؟”
ابتسم (بهاء)، ورمق عینیه قبل أن یقول: “لا أعلم یا فؤاد بك، حقا لا أعلم، لكنني
أعتقد أنك بحاجةٍ لمن یخبرك بشأن هذا الأمر أكثر مني. شخص من النجع یدري

أسراره ویعلم حقیقة ما یدور.. من حسن الحظ أن هناك من
یرغب في الحدیث معك عن هذا”.

سأل (فؤاد) في حذر: ” من یكون هذا؟”
فأشار (بهاء) إلى الطریق حیث ارتفع هدیر محرك سیارةٍ تقترب، وقال: ” لن

تنتظر طویلاً؛ لترى هذا الضیف. لقد جاء”!
نظر (فؤاد) حیث ینظر. رأى (أحمد) یوقف سیارة مرسیدس أمام باب الوحدة

الصحة، ویترجل منها. رمقه (فؤاد) في هدوءٍ. بینما نهض (بهاء) لتحیة الشاب الذي
تحرك نحوهم في خطواتٍ سریعة: ” دعني أعرفك بــــ (أحمد بن الحاج عبد الكریم

دیاب) كبیر عائلة (الدیابة) في النجع، وصدیقي الوحید في المكان”.
نهض (فؤاد) بدوره، وسلم على (أحمد)، قائلاً: ” أعتقد أننا تحدثنا من قبل، لكن هذه

هي المرة الأولى التي أتعرف فیها علیه”.
نظر (أحمد) للمكان في بعض توترٍ، وغمغم: ” هل تمانعان لو واصلنا حدیثنا

بالداخل؟ لا یجب أن یراني أحد، وأنا أحدث حضرة الضابط”.
تفهما طلبه، ودخلا حجرة (بهاء). وقال (أحمد) بعد أن اتخذ مقعدًا في مواجهة

(فؤاد): ” أنا هنا لأسألك المساعدة. لا أدري كیف یمكنك أن تفعلها؟ لكن لیس أمامي
غیرك”.

أجابه (فؤاد) في حذر: ” لیس قبل أن أعلم ما یدور في النجع لماذا یموت الناس في
النجع؟ وما سر هذا الضباب الذي یهبط على بلدتكم كل مساءٍ، وما الذي تخفونه

عني؟ أخبرني عن هذا في البدایة، قبل أن نتحدث فیما یمكنني تقدیمه لك من
مساعدة”.

تنهد (أحمد) في توتر، قبل أن یقول: ” النجع ملعون یا فؤاد بك”.
 

كان هذا آخر ما یتوقعه (فؤاد) حتى أنه اختنق بدخان السیجارة التي یشربها. سعل
بقوة، قبل أن یقول في دهشة: “ماذا؟”!

قص علیه (أحمد) كل شيءٍ حدث بالنجع. متى هبط الضباب؟ وما واجهه في قلب
الضباب دون أن یخبره أن جدته من ساعدته، فهو لا یعرف (آمنة) ولن یفهم

كراماتها تلك. حدثه عن الحیوانات التي مزقت، وعن الجثث محروقة العیون، وعن



شكوكه في (الخلفاویة)، وتحدیدًا في العمدة، والحاج (حمد) و(خلیفة). وفي النهایة؛
أخبره بشأن المقبرة التي ذهب إلیها برفقة (أیمن) العبیط. استمع (فؤاد) لكل ما یقوله

في ذهولٍ مع الكثیر من التشكك، ثم غمغم، وهو یهز رأسه: ” كأنك تقص عليّ
حكایة خرافیة! لولا أنني أراك شابا مثقفًا لقلت أنك مجنون تختلق كل هذا. من

الصعب تصدیق أن تغرق بلدة بأكملها في لعنةٍ غیر مفهومةٍ كهذه. هذا لا یكون إلا
في شاشات السینما”.

رمقه (أحمد) في صمتٍ لبرهةٍ قبل أن یغمغم: ” لا أنتظر أن تصدق خرافاتٍ، أو
قصص نجع ناءٍ في قلب الجبل. إنها في النهایة موروثاتنا التي لا تهم أحد غیرنا،
لكني أعتقد أن حوادث القتل المتكررة في القریة تثیر اهتمامك حتما كرجل قانونٍ،

وشرطة”.
قدم (فؤاد) له سیجارةً أخرج طرفها من علبة سجائره، فرفضها (أحمد) في تهذیب،
فالتقطها لنفسه، وأشعلها، ومجَّ سحابةً من الدخان الكثیف، وقال: ” لا یمكنني فعل
أي شيءٍ طالما لا توجد شكوى. لا أحد منكم أتى إلى نقطة الشرطة، وأبلغ عن أي

جریمة”.
وافقه (أحمد) مجیبًا: ” ولا أحد سیفعل. للأسف ثقافة النجع لا تؤمن إلا بسلطة

كباره، وكبار عائلته. من یلجأ للشرطة في أي حادثةٍ فیه یلقى الازدراء من الجمیع”.
 ”والعمل إذًا؟”!

“لا أدري! هل علمت بما حدث هذا الیوم؟”

“هل قتل أحد آخر؟”

“عثرنا على الحاج (سعید الرشیدي) مقتولاً وسط رجاله على مشارف النجع، إنه
أحد كبار النجع”.

“وكان مشوهًا كالآخرین؟”

“ما قتله هو نفسه ما قتل غیره. الجسد الممزق، والعیون المحترقة. هذه المرة ثار
أتباعه وأبناء عمومته. كنت هناك، وللمرة الأولى قررنا المواجهة مع العمدة

ورجاله. فهو كما أخبرتك المشتبه الأول فیما یحدث مع أتباعه وأقاربه. الكثیر ممن
راقب مواكب الموتى التي تمضي في الضباب طوال اللیل رآهم.. لكن الكل یخشى

بأسهم؛ ولهذا تنعقد الألسنة، وتكذب العیون”.
“وهل أعترف لكم، أم تقاتلتم”.

نهض (أحمد)، وهو یبتسم بمرارةٍ، وقال بإحباط: ” أنقذهم منا (سلیم دیاب) ورجاله.
فجأةً ظهروا أمامنا، فذهب حماس الرجال في تلك اللحظة وقد حل الخوف في

النفوس”.
 ” -  تقصد زعیم المطارید؟”

 ”إنه حلیفهم”.

لأ ّ



غمغم (فؤاد) في غضبٍ، وهو یضرب سطح المنضدة بكفّ یده: ” الأوغاد. لقد
كذبوا عليّ! سألتهم عن المطارید، فأكدوا أنه لا شأن لهم بهم”.

ضحك (بهاء) هذه المرة، واشترك في الحدیث قائلاً: ” هذا لأنك حدیث في المكان.
الكل هنا یعلم بشأن هذا التحالف المعقود بینهم منذ عقود. هناك أعمال ومصالح

مشتركة بینهم”.
نقل (فؤاد) نظره بین (بهاء)، وبین (أحمد)، وقال ببطء: ” مخدرات، أم آثار؟!”
أجاب أحمد: ” كل شيء. إنني أؤمن أنهم من فتح تلك المقبرة الملعونة، وجلب
النهایة للنجع، ومن یدري؛ فربما أصابت اللعنة المطارید كما أصابت العمدة،
ورجاله.” حك فؤاد رأسه بظفره، ودفن عقب السیجارة في مطفأةٍ قریبةٍ، وقال

بشرود: ” أخبرتني أنك تعلم مكان تلك المقبرة؛ ألیس كذلك؟”
“بلى”.

“إذًا؛ قدني إلیها. أرید أن أراها بنفسي”.
“الأمر لیس آمنًا تمامًا. ربما كانت اللعنة تصب على من یدخلها. كما أن هناك من

یحرسها من المطارید”.
“لنقل أنني لا أخشى أي من هذا. فأنا لا أؤمن كثیرًا بتلك اللعنة التي تتحدث عنها، لا
أقصد أنني لا اصدقك، لكني فقط لا اؤمن بها. أما عن المطارید، فیمكنني التعامل

معهم بشكلٍ ما”.
ابتسم (أحمد) بتفهمٍ، وقال: ” لم أطالبك بتصدیقها؛ رغم أنها حقیقة، فهذا شأنك. لكن

ا على زیارة تلك المقبرة، فسوف أقودك إلیها”! ما دمت مصر
 

واتسعت ابتسامته، وهو یردف: ” أنا نفسي أفكر في القیام بتلك الزیارة مهما كانت
العواقب؛ ولهذا فمن الأفضل أن أجد رفیقًا مثلك في تلك المغامرة”.

تنهد (فؤاد) بارتیاحٍ، وقال:” إذًا؛ متى یمكننا أن نذهب؟”
 ” -  لیس الیوم بالطبع. أعتقد أن أفضل توقیتٍ للذهاب هناك هو الصباح المبكر

فور انقشاع الضباب. یمكننا أن نذهب هناك دون أن نثیر الفضول، كما أن الغد غیر
مناسب، فالیوم سنقوم بمحاولةٍ لطرد تلك الشیاطین من النجع”.

سأله (بهاء) هذه المرة: “ماذا ستفعلون؟”
“ -إمام المسجد الشیخ (حمدي) اقترح طردها بالقرآن الكریم. لقد جلبنا مكبرات
صوت. بل ولقد وتركتهم الآن، وهم یثبتونها فوق الأسطح في كل مكانٍ بالنجع.
سوف یبدأ الشیخ (حمدي) في تلاوة القرآن فور ظهور تلك المواكب الملعونة،

وسوف تنقل مكبرات الصوت تلك التلاوة إلى فضاء النجع كله”.
نظر إلیه (فؤاد) في شك، لكنه لم یعقب. شك في إمكانیة نجاح تلك الفكرة، لكنه لم
یحب أن یثبط عزیمتهم. فمن یدري، ربما أفلح الأمر. تذكر في تلك اللحظة رغبته
أ أ



القدیمة في نبش القبور لیرى بعینیه، كیف مات القتلى؟، فقال لـــ(أحمد): ” هناك أمر
آخر أرید مساعدتك فیه. أرید أن أزور المقابر بنفسي، وأن أفتح أحد القبور؛ لأرى

جثمان أحد القتلى بنفسي”.
رمقه (أحمد) في دهشةٍ حقیقیةٍ، وقال بسرعة معترضًا: ” هذا محال یا فؤاد بك،

نبش القبور من الكبائر التي لن یتسامح أحد فیها مهما قیل من مبررات. من
المستحیل أن أشترك في أمرٍ كهذا. المقابر أمامك، اذهب إلیها لو شئت، لكن لن

أساعدك. لكن لو شئت النصیحة؛ لا تفعل. لو شعر بك الأهالي، فقد یفتكوا بك. لو
شئت نصیحتي، لا تفعل”!

☆  ☆  ☆

في طریق عودته من الوحدة الصحیة نحو نقطة الشرطة؛ تذكر (فؤاد) صدیقًا قدیمًا
قد یكون ذا فائدة في الأمر، إنه (طارق سرحان)، عالم الآثار الشاب وصدیق

دراسته القدیم. أخرج هاتفه وبحث عن رقمه، ثم اتصل به.
انتظر حتى الرنة الخامسة حتى أجاب. جاءه صوته الرفیع ینضح بالدهشة، وتبادلا
التحیات، والعتاب. قبل أن یقول (طارق) بجدیة: “والآن؛ ماذا هناك یا فؤاد؟ لا أظن

أن اتصالك هذا لمجرد الاطمئنان على صدیقٍ قدیم”.
“هناك مقبرة فرعونیة تدور حولها الأقاویل حیث أعمل”.

“أفصح بالمزید”.
“لا أدري؛ لكن نجعًا كاملاً هنا یقع تحت رحمة لعنةٍ غریبة. حوادث قتل، نفوق

حیوانات، ضباب غریب.. الأمر كله عجیب”.
صمت (طارق) للحظةٍ، وكأنما یزن الأمر بعقله، ثم قال بحذر: “انتظر. هل تتكلم

عن لعنة الفراعنة؟”
نفث (فؤاد) بعض الدخان من فمه، وأجاب: “لا أدري؛ لكن الأمر كله مریب؛ ولهذا

أریدك هنا. لا أرغب أن یخدعني أحد بحیلةٍ ما، وأرید التأكد من الأمر”.
“وأین تلك المقبرة؟”

“في نجعٍ صغیر یدعى (نجع الذئاب)”.
“أعرف هذا المكان. إنه أحد المناطق السوداء التي تتاجر في الآثار”.

“هذا یقصر الأمر. إذًا متى تأتي؟”

“لیس قبل أسبوع. هناك بعض الأمور الملحة التي یجب أن أنتهي منها قبل القدوم”.
“بل أریدك هنا غدًا. الأمر ملح، ولا یحتمل العطلة”.

ا: “أنت تمزح یا رجل، أي غدٍ هذا الذي تتحدث عنه. لن أدع هتف (طارق) محتج
كل ما في یدي، وأهرع إلیك لمجرد أنك ترى أن الأمر ملح. أعطني بعض الوقت

لأستعد”.
أ



ركل (فؤاد) حجرًا صغیرًا یعترض طریقه، وتنهد قبل أن یقول: “الوقت هو آخر ما
نملكه، وقد لا تنتظرك المقبرة. من یدري، ما قد یحدث حتى تأتي. هناك شائعات

تتحدث عن الكثیر من الآثار، والذهب داخلها. شيء مثل مقبرة (توت عنخ آمون).
ربما أفرغوها من كل هذا قبل قدومك”.

ضحك (طارق)، وقال بتهكم: “ومن یدریك أنهم لم یسلبوا تحفها منذ البدایة؟”
وصله الأنفاس المتلاحقة الكئیبة لـــــ(فؤاد) عبر الهاتف. شعر (طارق) بعجز

صاحبه، فأردف بجدیة: “حسنًا. سوف آتي یا فؤاد، لیس من أجل المقبرة، وما قد
نجده داخلها. بل من أجل صدیقٍ قدیم”.

أنهى (فؤاد) الاتصال، وواصل سیره نحو نقطة الشرطة. تذكر التجربة التي سوف
تتم اللیلة في النجع، فقرر ألا یفوتها.

☆  ☆  ☆

بعد العصر؛ شعر بعقله یناضل من أجل النوم. لم یكن هناك ما یقوم به، فاستلقى
على أحد الأرائك، واستسلم لتلك الرغبة الملحة الطارئة، وفي النوم رأى نفسه في
حجرةٍ حجریةٍ معتمةٍ لا یعكر ظلامها إلا جمرات صغیرة تتوهج أمامه. كان یردد

كلمات بلغةٍ لم تتردد على سطح الأرض منذ عهودٍ موغلةٍ في القدم.. كانت
مرادفاتها لا تحمل إلا الهلاك، والشر المطلق.. العجیب أنه كان یدرك ما یقوله،
وحین تجسد الشيء الرهیب أمامه من وسط الجمرات؛ وجد أنه ینحني أمامه في

خشوعٍ بلا خوف، ورغم أن جل جسده الضخم المفزع توارى في الظلام، ورغم أن
عینیه كانتا صوب الأرض حینها إلا أنه كان یراه بعقله.

لقد استدعاه لأنه یریده. تحدث الشيء بنفس اللغة المقیتة. اهتزت الجدران الحجریة
للحجرة في رهبة، وهرب الهواء نفسه من المكان. أدرك ما یریده السید، ودون أن

یرفع رأسه راح یجیبه. اندفع إصبع كالمخلب من كف هذا الشيء نحو صدره،
واخترقه في موضع قلبه. شعر ببرودةٍ رهیبةٍ مكان الإصبع، لكنه لم یهتز، أو یَخف،

وحین اختفى الشيء بعدها؛ شعر بالشر یندفع في أوردته، وشرایینه.
علم ما ینتظر هذا العالم، وما علیه أن یقوم به. دماء وموتى وجیوش ظلام تتوارى
خلف الأبعاد وتنتظر. هنا وجد نفسه یتقدم الصفوف الرهیبة لجیوش الموتى. كان

الكل یردد نفس التراتیل الملعونة كالجوقة، وفي الأفق راحت جیوش الظلام تمتص
كل أثرٍ للضوء. أظلم العالم كله، ورأى في حلمه الدمار في كل بقعة. كان یشعر
بنشوةٍ لا حد لها، وبعد حینٍ تردد النداء من قلب عالمه الحقیقي. خرج من نومه،
فرأى الشمس، وقد ولّت، والضباب قد حل. لقد حان الموعد الیومي. خرج من

ملابسه ككل لیلةٍ كالأطیاف. اتجه صوب الجدران، واخترقها؛ لیغادر المكان، وفي
الضباب كانوا بانتظاره؛ لیبدأ الموكب الیومي للموتى والعبید، وكان الموكب كله

بانتظاره؛ لینشدوا التراتیل الوثنیة الشیطانیة، وها هو بینهم؛ لیقودهم!!
 

☆  ☆  ☆



 

تسللت عباءة اللیل حثیثًا على ضوء النهار، فحجبته. لقد عاد الظلام، ومن بعید
هرعت جیوش الضباب نحو النجع؛ لتبدأ لیلة جدیدة من الرعب. خرج الملعونون

من دیارهم، وقد فارقوا كیاناتهم المادیة، وغادرت أشباح الموتى قبورها؛ لتلبي نداء
قائدها، وفي النجع كان الكل یترقب ما ستسفر عنه محاولة اللیلة. امتدت الأسلاك

فوق الأسطح، والأعمدة، ونصبت مكبرات الصوت أعلى الدور..
راحت تراتیل الموكب الملعون تتردد ككل لیلةٍ، وهي تجوب الشوارع في رحلتها

المسائیة الیومیة، وفي بیته راح (أحمد) یدور حول نفسه في ترقب. لماذا تأخر
الشیخ، ولم لم یبدأ التلاوة بعد. نظر إلى النافذة، فلم یر غیر ستائر الضباب الكثیفة.
زفر في ضیقٍ، فقال له أبوه الذي كان یراقبه: “تحلى بالصبر یا ولدي، ما زلنا في

بدایة اللیل”.
“أخشى أن یكون الملعونین قد فطنوا لما نعده فاستعدوا له. بل وربما تخلصوا من

الشیخ (حمدي) نفسه. المشكلة أن شبكة الهاتف معطلة ككل لیلةٍ، ولا سبیل للاتصال
به، والاطمئنان علیه”.

“هذا یعني؛ أنه لا شيء بیدنا إلا الانتظار والدعاء”.

تحسس (أحمد) جبهته في توترٍ، وقال: “هل تعتقد أننا قد ننجح یا أبي؟”
رمقه الأب في صمتٍ، وبدا التشكك على محیاه. قبل أن یجیب بصوتٍ خافت: “كل

شيءٍ بأمر االله. ما هو مقدر سیكون وقد جفت الأقلام، وطویت الصحف”.
أما خارج النجع خلف أشجار الغابة، فقد قبع الرائد (فؤاد) برفقة الدكتور (بهاء) في
الظلام بتحفز. رغب (فؤاد) في أن یراقب الضباب عن كثب، وأن یرى بنفسه نتیجة

محاولة اللیلة. فكر في خطورة تلك الرحلة في الظلام، وفكر في اصطحاب
(خمیس)، أو (فوزي)، لكنه تراجع. إنه في الواقع لا یثق في أیهما، ولا یدري لمن
یكون ولاؤهما الحقیقي وقت الجد. فكر في الذهاب مع بعض العساكر، لكنه فضل

الدكتور (بهاء). سیكون صحبة مناسبة.
خاصة وهو یفكر في مغامرةٍ أخرى في هذه اللیلة، ووجود الطبیب خلالها سیكون

مفیدًا لأقصى حد. تذكر وقد ربضا أسفل إحدى الأشجار العملاقة في الغابة
المحاولات المضحكة للدكتور (بهاء) للتملص من صحبته. لكنه أصر ولم یكن أمام
الطبیب الشاب في النهایة إلا الرضوخ. سمع (بهاء) یهمس، وهو ینظر حوله بتذمرٍ،
وقلق: “هل تلاحظ؟ الضباب هنا لا یتجاوز النجع، والغابة ملاصقة للنجع، ومع ذلك

لا أثر للضباب فیها. ألیس هذا غریبًا؟”
 ” -وما هو الشيء الطبیعي في هذا النجع؟”

كان السكون كاملا، فلم یعكر صفوه أي صوت. لا نسمة هواءٍ تهب، ولا ورقة شجر
تتحرك، ولا صوت حیوانٍ، أو طائرٍ لیليّ ینبعث. حتى النجع كان صامتًا كالقبور.
كان هذا أكبر من أن تحتمله أعصاب أي أحد، وجالت فكرة أخرى في نفس (بهاء)،
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فهمس ثانیة، وكأنما یخشى أن یسمع صوته أحد: “هل أنت متأكد أنه لا ذئاب تختبئ
في الغابة؟”

“ -  سیدهشني ألا یكونون حولنا مستترین بالظلام. لو انتظرنا قلیلاً قد نرى
بعضهم”.

تلفت (بهاء) حوله برعبٍ، وهو یعدل من نظارته، ویضیق من عینیه؛ لیخترق
العتمة الكثیفة التي تغمر أشجار الغابة من حوله، وهتف: “أنت تمزح! ألیس كذلك؟”

أجابه (فؤاد) في خبث:
“ -  هل سمعت یا دكتور، عن غابةٍ بلا ذئاب؟ النجع نفسه یدعى (نجع الذئاب)؛ لأنه

یعج بالذئاب، فلا عجب أن یكونوا حولنا في مكانٍ ما في انتظار اللحظة المناسبة
للانقضاض علینا”.

أراد (بهاء) أن یعقب، لكن الأصوات الحلقیة المریعة التي بدأت تشق السكون من
حولهم أسكتته. تبادلا النظرات وقد ارتفع الصوت، وكأنما هناك حشد یدنو من

مكانهما. شقت التراتیل الغامضة عنان السماء، وراحت تقترب من مكانهما. كانت
غامضة غیر مفهومة، لكن كل حرفٍ فیها كان مخیفًا بصورةٍ تقشعر لها الأبدان.

لاذا بالصمت، وقلوبهما تدق في صدریهما كالطبل، تحسس (فؤاد) مسدسه، وكأنما
یبحث عن بعض الأمان بملامسته، وتعلقت عیونهما بستائر الضباب الكثیفة التي
أخفت النجع تمامًا في ترقبٍ، وبعد حینٍ، وقد صارت الأصوات قریبة للغایة من

مكانهما؛ خفت حدة الضباب، وهناك اتضح الموكب.
موكب فرعوني یتقدمه أحد الأشخاص الذین یرتدي زیا فرعونیا من قطعةٍ واحدةٍ،
ویغطي رأسه بقناعٍ یشبه حیوان (ابن آوى)، ومن خلفه تحرك حشد شبحي ضخم
من كائنات من المستحیل أن تصدق أنها حیة. إنهم موتى بلا شك، أو هم أشباح من
ظلال. كانت حركتهم بطیئة آلیة، ورغم أعدادهم الضخمة إلا أنه لم یكن هناك أي
صوتٍ لدبیب أقدامهم على الأرض. كان مشهدًا مفزعًا كالكوابیس المریعة، وكتم
(فؤاد) و(بهاء) أنفاسهما، وتراجعا برأسیهما؛ لیختفیا تمامًا خلف الشجرة، وكأنما

یخشیان أن یشعر بهما أحد في هذا الحشد الملعون. ما هذا الفزع، وأي شیاطین هذه.
فكر كلیهما؛ إلا أن الأمر لا خدعة فیه على الإطلاق. من المستحیل تزییف شيء

كهذا، وفي هذه اللحظة؛ لم یعد هناك في صدر (فؤاد) ذرة شك في أن النجع ملعون
بالفعل. لكن السؤال؛ كیف یمكن التغلب على شيءٍ كهذا؟

ابتعدت الأصوات المخیفة رویدًا رویدًا، وحین نظرا لم یریا غیر الضباب. لكن
التراتیل الحزینة المرعبة ظلت تتردد في أذنیهما لوقتٍ طویلٍ بعدها.

وفي المسجد؛ تعلقت عینا الشیخ (حمدي) بالشیخ (عبد الرحیم) في انتظار أن یؤذن
له ببدء التلاوة. كان الشیخ (عبد الرحیم) منهمكًا في قراءة آیاتٍ معینةٍ من القرآن ثم
أتبعها بأورادٍ، وأذكار، ذكر له من قبل أنها لازمة قبل أن یبدأ. في النهایة أومأ له

الشیخ (عبد الرحیم)، فالتقط (حمدي) المیكروفون الذي أصدر رنینًا معدنیا فور أن
شغله؛ راح یتردد في طرقات النجع، فاضطربت القلوب في صدور أهالي النجع.

ً



التقط (حمدي) نفسًا عمیقًا، وجلس في مكانه، وهو یمسك المیكروفون بیده الیمنى،
وقربه من فمه، وبصوتٍ شجي بدأ التلاوة:

“بسم االله الرحمن الرحیم
مَاوَاتِ وَمَا فِي   ﴿االلهَُّ لاَ إِلهََٰ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّ

الأَْرْضِ مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ 
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلاَ یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا  نْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّ بِشَيْءٍ مِّ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ﴾  
﴿إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ االلهَِّ قَدْ ضَلُّوا ضَلاَلاً بَعِیدًا (167) إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا
وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ االلهَُّ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقًا (168) إِلاَّ طَرِیقَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا
سُولُ بِالْحَقِّ مِن أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذلَِٰكَ عَلَى االلهَِّ یَسِیرًا (169) یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ وَكَانَ االلهَُّ  بِّكُمْ فَآمِنُوا خَیْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَِِّ مَا فِي السَّ رَّ

عَلِیمًا حَكِیمًا﴾  
ا تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلاَ تَجْهَرْ نَ ۖ أَیا مَّ حْمَٰ ﴿قُلِ ادْعُوا االلهََّ أَوِ ادْعُوا الرَّ

بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذلَِٰكَ سَبِیلاً (110) وَقُلِ الْحَمْدُ اللهَِِّ الَّذِي لَمْ یَتَّخِذْ 
نَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًا﴾   وَلَدًا وَلَمْ یَكُن لَّهُ شَرِیكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ یَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّ

ترددت الآیات في كل بقعةٍ من بقاع النجع. راحت تغسل النجع من شروره، وآثامه،
وكجلمود صخرٍ حطه السیل من علٍ، فراح یكتسح في وجهه كل ما یعترضه؛ راح

الضباب الكثیف یتبدد. وخلف كل جدارٍ، وشرفةٍ في النجع؛ حبس الكل أنفاسه بحذرٍ،
وتردد. انطلق من الدروب صراخ مذعور غاضب یائس، وتبدد الحشد الملعون من

الموتى، والأحیاء، وفارقوا انتظامهم. اختفت أشباح الموتى. بینما هوى الأحیاء
الملعونون على الأرض، وراحت أجسادهم تنتفض، وتتشنج، وحناجرهم تصدر
عواءً وأنینًا غیر آدمي. بدا وكأن الأمر ینجح، وارتفع صوت الشیخ (حمدي) في

حماس، وهو یرى انقشاع الضباب خارج باب المسجد:
یْاطِینَ كَفَرُواْ یَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّ ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّ
حْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

قُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ
هُمْ وَلاَ یَنفَعُهُمْ  ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِّ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّ
وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ 

كَانُواْ یَعْلَمُونَ﴾  
هنا أطلت الرؤوس من النوافذ، وغامر البعض الآخر، فانطلق خارج بیته؛ لیتأكد
من النصر. هل نجح الأمر، وذهبت اللعنة؟ وفي خارج النجع، ومن قلب الغابة؛

شاهد (فؤاد) و(بهاء) المعجزة. انسحب الضباب كالسحر أمام عیونهم؛ لیختفي وراء
القمم المظلمة للجبل.. بعدها سمعا أصوات التهلیل السعیدة لأهالي النجع، وزغارید

النساء الفرحة، وطلقات النار المبتهجة ممتزجة بالتلاوة المباركة التي لم تنقطع.
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تبادلا النظرات المرتبكة المتوترة، وقال (فؤاد) بحذر: “یلوح لي أنهم قد تخلصوا
من اللعنة”.

لم یشاركه (بهاء) التفاؤل، ومازال الحشد الجنائزي الملعون ماثلاً أمام عینیه. لا
یدري؛ لماذا یرفض عقله تصدیق أن ینتهي هذا الكابوس بمثل تلك السهولة؛ ولهذا

اكتفى بالنظر إلى النجع الذي ظهرت حدوده أمامهم في صمت.
مضى بعض الوقت السعید. قبل أن یحل الصمت، والظلام مرةً واحدةً. انقطعت
الكهرباء بغتةً، ومعها انقطعت التلاوة القرآنیة التي تنبثق من مكبرات الصوت
المنتشرة فوق الأسطح، وصمتت كل الأصوات في اتفاقٍ غریب، وكما تلاشى
الضباب عاد ثانیةً، ومعه انطلقت الصرخات من كل مكانٍ في قلب النجع.. كان
الأمر قاتلاً لكل من لم یجد الوقت الكافي للعودة لداره، وإحكام إغلاقه في وجه
كائنات الظلام الملعونة تلك. كانت (مریم) بجوار أمها أمام النافذة حینها تترقب

الشوارع التي استعادت حریتها في شرودٍ حین انقطعت الكهرباء، فصرخت الأم في
وجلٍ، قبل أن تتحسس طریقها في الظلام نحو مصباحٍ زیتيّ في حجرة (مریم)
أضاءته، فبدد ظلام الغرفة، وحین التفتت نحو (مریم) التي تجمدت أمام نافذة

الحجرة في شرودٍ كالمنومة مغناطیسیا، كان زوجها الحاج (علوان) هناك أمام ابنتها
خلف النافذة في الضباب. كان وجهه جامدًا، وعیناه تشعان بذلك البریق الأصفر
المخیف. صرخت في جنونٍ وقتها من الرعب، فأفاقت (مریم) من شرودها مرةً

واحدةً، وحدقت لبرهةٍ في شبح أباها الماثل أمامها للحظةٍ.. قبل أن تفطن لموقفها،
فتغلق النافذة بلا إبطاءٍ في وجهه. ثم تتراجع للخلف بأنفاسٍ متلاحقةٍ، وتقول بإعیاء:

” إني خائفة”!
أما (أحمد) و(أبوه) الحاج (عبد الكریم)، فقد كانا أكثر تعقلاً من الجمیع، لم یغادرا
موقعیهما خلف النافذة حین انقشع الضباب بغتة، وتمنى (أحمد) لو كان بإمكانه
تحذیر الجمیع من مغادرة بیوتهم في تلك اللحظة؛ ولهذا لم یصبهم أي سوء حین
انقطعت الكهرباء بغتة، وعاد الضباب، وحشد الأموات؛ لیرتعوا في أنحاء النجع

ثانیةً.. سمعا الصرخات المذعورة للضحایا الجدد في أسفٍ، وقال (أحمد) في إحباط:
“أراهن أن الكهرباء لم تذهب مصادفةً. هناك من قطعها متعمدًا”.

رمق الحاج (عبد الكریم) الضباب المظلم في قلقٍ، وقال باقتضاب: “هذا محتمل”.
ومن خلفها؛ انتشر ضوء كشافٍ كهربائي كبیر أضاءته (أم أحمد). في نفس اللحظة

التي كان (خلیفة) هناك في الضباب، وقد ظهر أمامهم خلف زجاج الشرفة. كان
، وكانت عیناه تتوهجان بالبریق الأصفر الممیز للملعونین، وعلى یبتسم في تشفٍّ
جذعه العلوي العاري؛ راح الوشم الغریب فوق صدره یتوهج بضوءٍ فسفوريٍّ

مخیفٍ، وكأنه مصباح صغیر. صرخ الحاج (عبد الكریم) في زوجته بتوترٍ، وهو
یحجب النافذة بجسده؛ كي لا ترى (خلیفة):  ”عودي للخلف یا (كوثر)، ولا تنظري

هاهنا..”.
تسمرت بمكانها، وقالت بیدٍ راح الكشاف یرتجف فیها: ” هل ظهروا أمامك؟ “.. لم
یجبها، وهو یرى؛ كیف اختفى (خلیفة) في الضباب قبل أن یظهر وجه آخر؟.. كان
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وجهًا مظلمًا أسودًا مخیفًا، ورغم أنه بدا مألوفًا بصورةٍ مبهمةٍ لكلیهما إلا أنهما لم
یتعرفا على صاحبه.. رمقهما بنفس العینین الصفراوین في غضبٍ غمر وجهه

الأسود. قبل أن یرفع كفا بها أصابعًا ثلاثًا في وجهیهما، ویشیر بأحد أصابعه نحو
(أحمد) في وعید. في الواقع؛ كان الرعب في نفسیهما كاسحًا هذه المرة، فرغم كل
ما شاهداه من قبل؛ حمل هذا الوجه شرور الجحیم كلها. كان یحمل وجه الشیطان

نفسه في الواقع، ومن خلفیهما سمعا الصوت الضعیف لـــ(آمنة)، وهي تردد: ”
ابتعدا عن النافذة، ولا تنظرا لعینیه.. لا تدعاه یلعنكما بسحره”!

تراجعا، ونظرا للمرأة العجوز العمیاء التي ترى ما لا یراه المبصرون. بینما تقدمت
هي نحو النافذة، وهي تشیح بیدها في وجه صاحب الوجه البشع، وكأنها تهشه،

وهي تردد همهمةً مبهمةً كعادتها، وتنثر بعض الملح الأبیض، وتلقیه على النافذة
الزجاجیة المغلقة. تراجع صاحب الوجه المخیف، واختفى هو الآخر في الضباب.

بینما التفتت (آمنة) نحو (أحمد)، ونظرت إلیه بعینین مطفأتین ملیئتین بالدموع
للحظةٍ، ثم أبعدت وجهها عنه في ألمٍ لم یخف على نظر الحاج (عبد الكریم)،

فانقبض قلبه ثانیةً، وهو یشعر بالنذیر، ومرةً أخرى؛ فكر في یأسٍ؛ هل تشعر أمه
بكارثةٍ قد تصیب ابنه؛ لماذا لا تفصح، ولو مرةً واحدةً بدلاً من هذا العذاب المقیم

الذي لا یفارقه لحظة؟. ثم سمع أمه تقول، وهي تتحرك نحو حجرتها: ” كل هذا بلا
جدوى. سید الموتى قد عاد، وكل الدروب في وجوهكم صارت مسدودة. ابحثوا عن

الشیخ (عاید) ربما مازال یحتفظ ببعض الحیل التي قد تفلح.”!
كان ما تقوله غیر معقول؛ ولهذا لم یكن عجیبًا أن یتبادلا النظرات في ذهولٍ لاحد

له.
الشیخ (عاید)؟!

أما في المسجد، فقد انعقد لسان الشیخ (حمدي) في غضبٍ حقیقي، كان الأمر لینجح
لولا انقطاع الكهرباء. ظل یلهث في مكانه للحظاتٍ في ظلام المسجد. قبل أن یقول

بإصرار: ” كلا، لن تنتصر الشیاطین.. لن یظفر الشر بالنجع، ولو هلكت”.
أدرك الشیخ (عبد الرحیم) ما ینوى فعله رغم أنه لا یراه في الظلام، حاول أن یقول
أي شيءٍ؛ لیهدئ الشاب، لكنه في الواقع لم یكن هناك. كان خارج المسجد في تلك

اللحظة، وصدى صوته القوي یتردد من حوله، وهو یواصل تلاوة القرآن. كان قلبه
ینتفض بعنف. دون أن یكون هناك أي أثرٍ للخوف في قلبه في تلك اللحظة. كان یرى
أن من واجبه كإمامٍ، وشیخٍ أزهري أن یحارب قوى الشر، وأن یدفع الناس للإیمان
بقوة معتقدهم، ودینهم القادر على دحض كید الشیطان، وأتباعه. راح یتحرك، وهو

یردد بلا توقف:
اغُوتِ فَقَاتِلُوا   ﴿الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ االلهَِّ ۖ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّ

یْطَانِ كَانَ ضَعِیفًا﴾   یْطَانِ ۖ إِنَّ كَیْدَ الشَّ أَوْلِیَاءَ الشَّ
اخترق الضباب الذي راح یتلاشى من حوله مع كل مكانٍ یطأه. قبل أن یعود ثانیةً

فور أن یبتعد. بدا كمصباحٍ یزیح الظلام من حوله، وهو یتحرك. كان یشعر



بالهمهمات، والصرخات المكتومة الغاضبة من حوله. إن كائنات الظلام الملعونة
في أوج غضبها منه في تلك اللحظة، وكان یشعر بهذا الغضب تمامًا، لكنه ظل واثقًا

في االله، وفي قرآنه. لن یمسه أي سوء طالما لسانه یتلو الآیات بلا انقطاع. قادته
قدماه لبیت العمدة، وكان هذا حین شعر بالخطوات المهرولة نحوه، وأدرك حین

استدار؛ كم كان متأخرًا في ردة فعله هذه المرة، فقد شعر بعامود النار الذي اخترق
ضلوعه حتى أصاب قلبه.. لقد طعنه أحدهم بسكین حاد، وحین رفع بصره كان

هناك آخر بشري یتوقع رؤیته في تلك اللحظة. ردد في غیر تصدیق وإعیاء:
“أنت؟!”.. وبینما ابتسم ذلك البشري؛ ظهر صاحب الوجه الأسود، وخلفه أتباعه من

قلب الضباب. تقدموا نحوه، وقد هوى نحو الأرض محتضرا. حاول أن یواصل
قراءة القرآن للنهایة، لكن لسانه عجز عن التحرك. رأى الكف المخلبي ذي الأصابع

الثلاث یندفع نحوه، ووجده في اللحظة التالیة؛ داخل فمه بصورةٍ غریبة. قبل أن
یقتلع لسانه في وحشیة. توقع الشیخ (حمدي) أنه لن یكون هناك أي ألم مع إصابة
قلبه القاتلة، لكن لسانه الذي تمزق حمل معه ألمًا جدیدًا لا یوصف. انتفض جسده

للمرة الأخیرة، وأظلمت الدنیا في وجهه، ونور الحیاة یفارقها، وكان أخر ما سمعه
هو الصوت الخشن الذي همس في أذنه بلغةٍ لم یسمعها من قبل، لكنه أدرك معنى

كل حرفٍ فیها: ” مرحبًا بك في عالمي”!

☆  ☆  ☆

 ”هذا یكفي. لنعد”!

قالها (بهاء)، وقد فاق توتره احتماله. لقد اكتفى مما رآه، النجع المرعب والضباب
المریب والموكب الفرعوني الشبحي الملعون. كان هذا الرعب یكفیه حتى نهایة
عمره، ولیس تلك المرة فقط. هب من مكانه أسفل الشجرة، فنهض (فؤاد) بدوره،

وتطلع له في الظلام للحظةٍ بصمت. قبل أن یقول: “بقیت أمامنا مهمة صغیرة
أخیرة. إنها المهمة التي أتیت بك من أجلها”.

رمق (بهاء) الأشجار الساكنة من حوله، والتي بدت في هذا الظلام المنذر كوحوشٍ
قدیمةٍ حیةٍ تراقبهم في خبث، وهي تعلم أنها قادرة على اقتناصهم متى شاءت،

وهمس في عناد: “لن أذهب إلى أي مكان.. سوف نعود حالاً”.
تجاهل (فؤاد) كل الحذر في تلك اللحظة، وأوقد عود ثقاب؛ لیشعل به لفافة تبغ..

رغم خطورة أن یكتشف أحد ما مكانهم، وقال: “لا بأس.. یمكنك أن تعود.. الطریق
من هنا لو شئت”.

أشار بإصبعه نحو الدرب المظلم الذي یخترق الأشجار. رمقه (بهاء) بقلقٍ،
وعشرات الهواجس، والمخاوف ترتع في عقله في تلك اللحظة بعدما رآه یحدث في

النجع. تخیل عشرات العفاریت، والأشباح، والمسوخ المتواریة وراء الأشجار
المتشحة بالسواد، والسكون المریب یلفها. بالطبع لم یكن لیعود بمفرده. خوفه أزاح

كل ذرة شجاعة في نفسه. كره ضعفه في تلك اللحظة، وتساءل؛ هل هو جبان
بالفعل، أم أن ما یحدث یفوق شجاعته؟ وهل یكون هذا الضابط الشاب أكثر بأسًا،

أ أ أ ً



وشجاعة منه، أم أنه یتظاهر بالتماسك أمامه كي لا یزید من ذعره؟ في النهایة قال
باستسلامٍ حانق: “إلى أین ترید أن نذهب؟”

وعلى وهج السیجارة؛ بدت ابتسامة شریرة ماكرة على وجه (فؤاد) الذي أجاب
بهدوء: “إلى المقابر”!

غادر قلبه مكمنه، وانقبض بقوة. ذهاب إلى المقابر الآن بعد ما حدث؟! هل یستمتع
رجل الشرطة هذا بإثارة رعبه. تبا! تحرك (فؤاد)، وابتعد قبل أن یعترض. تجمد
(بهاء) في مكانه للحظةٍ. قبل أن یتبعه في سخط، وهو یخشى أن یغیبه الظلام من
أمامه. لحقه بخطواتٍ سریعةٍ، وقال بصوتٍ مخنوق: “ولماذا ترید أن نذهب إلیها

الآن؟ لماذا لا تؤجل هذا للصباح؟”
“ -  ببساطةٍ؛ لأنهم لن یسمحوا لنا بتفتیشها الحل الوحید المتاح؛ أن نذهب إلیها في

اللیل؛ كي لا یشعروا بنا”.
كاد (بهاء) أن یتعثر في أحد الأغصان المنخفضة الذي لم یره مع العتمة، وهو یقول:
“وماذا تنتظر أن تجده هناك؟ المجرمون الوحیدون هنا هم المطارید، ولا حاجة لهم

للاختباء في المقابر. الجبل مأواهم الوحید”.
“ومن قال أنني أفتش عن أحیاء هناك. إننا سنذهب هناك من أجل ماتوا”.

“لا أفهم”!

“سوف ننبش بعض قبور من قتلوا هذه الأیام. لأرى بعیني ما حدث لهم”.

هذه المرة لم یحتمل (بهاء) كل هذا السخف، والخبال كما رآه، فوقف في مكانه،
وصرخ معترضًا: “أنت مجنون، ولن أشاركك جنونك هذا”.

هنا توقف (فؤاد)، واستدار إلیه.. ألقى بعقب لفافة التبغ أسفل قدمه، ودهسها بعنفٍ،
وهو یرسم تعبیرًا مخیفًا في وجهه، ویعد نبرة حزمٍ قاسیة في صوته لیخیف (بهاء).
استعاد في تلك اللحظة البرود، والقسوة الممیزتین لضباط أمن الدولة، والتي تنجح
غالبًا في إثارة رعب من یسمعها، وقال: “اسمع یا دكتور بهاء، أنا لست مجنونًا كما
نعتني. أنا ضابط شرطة، وما أفعله هو واجبي. هناك جرائم قتلٍ غامضة، وهناك
قتلى، وعليّ التیقن من سبب موتهم، وطالما لم تتح لي الفرصة؛ لأرى أحدهم قبل

دفنه، فلماذا لا ألقي نظرةً على بعضهم داخل قبورهم؟”
“ -  لقد رأیت بعضهم. یمكنني أن أصف لك؛ كیف كانوا؟.. وأن”..

قاطعه (فؤاد) ببرود: “أرید أن أرى هذا بعیني”.
وماذا لو وجدنا المقابر یغطیها الضباب مثل النجع؟”

“ -  حینها سنعود أدراجنا.. لكني متأكد أن الضباب لن یصل إلى هناك، فكما علمت
توجد المقابر على بعد كیلو مترٍ كامل خلف النجع، وكما ترى، فالضباب یغطي
النجع وحده، ولا یتخطاه. هذا بالطبع مریب، وغریب. لكن ربما كان هذا في

صالحنا هذه المرة”.
أ



قالها (فؤاد) بهدوء، ثم رمق العتمة الساكنة من حولهم، وأردف بقلق: “والآن؛ هلا
تحركنا، وابتعدنا عن هذا المكان.. لا ندري ما قد یختبئ لنا خلف تلك الأشجار

الضخمة”.
عادا للتحرك في صمتٍ هذه المرة. كان علیهما أن یقطعا الغابة بطول النجع؛ لیلتفا

حوله قبل أن ینطلقا في طریقٍ رملي نحو المقابر البعیدة. كان السكون حولهما
غریبًا. سكون تام لا یقطعه إلا أصوات خطواتهما على الدرب المترب بین

الأشجار. مضى بعض الوقت قبل أن یعاود (بهاء) الحدیث: “ألا تشعر بغرابة هذا
المكان؟”

“ -  ماذا تقصد؟”
“الصمت الثقیل التام. كل شيءٍ حولنا صامت متجمد تمامًا. حتى الهواء أشعر أنه
ساكن لا یتحرك. هذا لیس أمر طبیعي بأي حالٍ من الأحوال. إننا في قلب غابة،
وهناك أشجار، وحیوانات، وطیور، وزواحف، وكائنات لیلیة من المفترض أنها

تحیا هنا. أین ذهب كل هؤلاء؟. وأین ذهبت ضوضاؤهم؟”
كانت نفس الملاحظة التي انتبه لها منذ البدایة، وبالطبع لم یكن یملك تفسیرًا واضحًا
لها؛ لذا أجابه (فؤاد) دون أن یتوقف: “أرى ألا تفكر كثیرًا في هذا الآن.. لیس هذا

الأمر العجیب الوحید الذي نواجهه هنا”.
“ماذا نواجه إذًا؟”

“من یدري یا دكتور؟.. هل هي خدعة متقنة، أم شر مستطر لا قبل لأحدٍ به، أم لعنة
أشعل وقودها بعض الحمقى؟.. حتى الآن لا أعلم، لكن لا شيء سیوقفني حتى

أعرف الحقیقة؟”
واصلا تحركهما بعدها في صمتٍ، ولم یحاولا تبادل الحدیث ثانیةً. وصلا إلى

الناحیة الأخرى من النجع، فغادرا الغابة، وشعرا بالارتیاح الشدید؛ حین أدركا أن
الضباب بالفعل ینتهي عند حدود النجع. إذًا؛ لا مكان له بالمقابر.

تحركا في الطریق الرملي المظلم لثلث الساعة، حتى بدت لهما من بعید القباب
الكئیبة المنذرة الرابضة في الظلام لمقابر النجع. تحركا نحوها في هدوءٍ، وما إن

بلغوا أول صفٍّ فیها؛ عوى ذئب من بعید. ارتجف الاثنان مع هذا الصوت الذي شق
السكون بغتةً، وقال (بهاء) في توجس:

“ -  والآن ها هي المقابر. ماذا سنفعل بعدها؟. وهل تعرف أین توجد قبور من
قتلوا؟”

 

أجابه (فؤاد) في بساطة: “بالطبع لا أعرف. لكن اللحاد الذي یعیش هنا حتمًا یعرف.
سوف نذهب إلیه الآن؛ لیدلنا أین توجد تلك المقابر؟”

توغلا بین صفوف الشواهد المنذرة، ورغم كل ما شاهده (بهاء) من هولٍ قبل قلیل؛
إلا أن خوفه القدیم من المقابر عاوده. عاد لیفكر ثانیةً في كل تلك الأسرار المنسیة

أ



التي تحجبها تلك القباب القدیمة المتهالكة. ما الذي یدور داخلها من أحداث؟ وهل
یشعر الأموات ببعضهم البعض، وهل یتبادلون أطراف الحدیث؟ ولو فعلوا، ففیما

یكون حدیثهم؟ وأي حقائق تلك التي أدركوها بعد موتهم؟
ورغم أنه بحكم دراسته، وعمله كطبیبٍ قد رأى الموت، والموتى مرارًا؛ إلا أن
القبور مازالت تحتفظ في أنفه برائحةٍ مختلفةٍ تمامًا عن رائحة العفن في الجثث

المتحللة. رائحة الخوف من المجهول، والقوة المطلقة التي زعم البعض أنها تتاح
للموتى بعد أن تخلصوا من أعباء الجسد المادي الهش، والعالم المادي المحدود. هل
یشعر بهم الموتى الآن؟ وهل یفكر بعضهم في اعتراض ما قد یقوموا به من تدنیسٍ
لقبور بعضهم؟ ومرةً أخرى عاوده الذعر القدیم. (اللیل البهیم، والسماء المظلمة،
وذئب یعوي من بعیدٍ، وید تشق التربة؛ لتقبض على ساقه لتجذبه لسفل). عند تلك

النقطة؛ وجد نفسه ینظر أسفل قدمیه في توتر، كأنما قد یحدث هذا. في تلك اللحظة؛
كانوا قد بلغوا حجرة حجریة متوسطة الارتفاع تتوسط المقابر لها نافذة زجاجیة

واحدة، وباب خشبي عتیق مغلق، ومسقوفة بالألواح الخشبیة، والحطب. كان القرآن
ینبعث من مذیاعٍ داخلها، وتقدم (فؤاد) بثقةٍ من الباب الخشبي، وطرقه بقوة، ثم

صاح آمرًا بلهجةٍ رسمیةٍ تمیز رجال الشرطة جمیعًا: ” افتح یا رجل”!
سمعا الخطوات المترددة داخل الغرفة.. قبل أن یقول صوت مرتعش من داخلها:

“من أنتم؟” “الشرطة، والآن هلا فتحت؟”
سمعا أصوات أكثر من مزلاجٍ، وهو یتحرك. قبل أن حرك الباب للداخل، ویظهر
على عتبته رجل مسن متهالك یلوح على وجهه ذعر الجحیم نفسه. رمقه بعیونٍ

مرتعشةٍ، وخلجاتٍ متوترة. قبل أن تدور عیناه في المكان حولهما في ذعرٍ، وكأنه
یفتش عن شیاطین سقر، وهتف (فؤاد) بشيءٍ من الغلظة: ” هل أنت اللحاد؟”

كان سؤالاً لا معنى له، فلم یریا غیره بالمكان. اومأ الرجل برأسه، فواصل (فؤاد)
الحدیث: “إذًا؛ أرنا قبور كل من ماتوا مؤخرًا في النجع”.

رمقه الرجل في غیر فهمٍ، وجسده كله یرتعش بصورةٍ تقارب الانتفاض. أدرك
(بهاء) أنه متوتر مذعور لأقصى حد. من المستحیل أن یكون هذا لأنه یواجه أحد
رجال الشرطة مثلاً. هذا الرجل مذعور بحق، وهناك ما یخیفه حتى الموت. طال
صمت الرجل دون أن یجیب، واكتفى بالنظر إلیهما، والوقوف أمام باب حجرته
دون أن یقوم بشيءٍ آخر، فصرخ (فؤاد) في وجهه: ” لماذا تقف أمامي كالصنم

هكذا. هل أنت أصم أم أخرس؟”
هنا قام الرجل بأغرب شيءٍ یتوقعانه. تراجع بظهره للخلف، واندفعت كفاه نحو

الباب؛ لیغلقه في وجهیهما. تحرك (فؤاد) في سرعةٍ، ووضع طرف حذائه السمیك
في طریق الباب؛ لیحول دون غلقه، وهو یقول بشراسة: ” هل تمزح معنا یا

رجل؟.. ألا تدرك ما یمكنني أن أفعله بك. صدقني لن یعجبك، ولن یدور ببالك قط؛
كیف یكون بطشي؟”

لأ أ أ



أدرك (بهاء) أن (فؤاد) متوتر هو الأخر تماما كالرجل. لقد زال القناع البارد الذي
حاول ارتداءه طوال الوقت. خشي أن یتطور الوضع، فتحرك بین الرجلین، وقال: ”

لحظة یا فؤاد بك.”. ثم التفت للرجل المسن، وقال: “ما اسمك یا حاج؟”
 ” -  عبد الواحد.”.

أجاب الرجل. كانت أول كلمة یقولها، فرسم (بهاء) ابتسامةً حاول بها تهدئة الرجل،
وقال: ” حسنًا یا عم عبد الواحد، أنا الدكتور (بهاء) طبیب الوحدة الصحیة بالنجع لو
كنت سمعت بي، وهذا هو الرائد (فؤاد) الضابط المسؤول عن نقطة شرطة النجع،

ونحن هنا لنرى بعض القبور، لكننا لا نعرف أین تكون؟ هل یمكنك أن تخبرنا
بمكانها”..

سرت قشعریرة في جسد الرجل، ورفع كفا ملیئًا بالعروق قبل أن یهمهم: ” لیس
الآن. لیس وهم خارج القبور”

تبادل (فؤاد) و(بهاء) النظرات، وقال الأخیر بسرعة: ” لو كنت تخشى رجال النجع
فلا تقلق، لا أحد منهم قد یأتي الآن”.

زاغت عینا الرجل، وهو یردد في شيءٍ من الخبال: “إنهم الموتى، لقد عادوا”!
أدرك الاثنان أن الرجل قد شاهد شیئًا مفزعًا، ولم یكن من العسیر تخمین كنه ما رآه.

ربما رأى الموكب الملعون، وربما رأى أشباح الموتى.
في الواقع؛ كانت الأیام الماضیة مریعة لأقصى حد، وقد غدا اللیل مفزعًا لأقصى

حد في المقابر.. لقد رأى الرجل أسوأ كوابیسه مجسدًا هذه الأیام، والآن یأتي هذان؛
لیسألاه أن یرشدهما لقبور من بدأت اللعنة بهم. طال صمته، فأزاح (فؤاد) (بهاء)
عن طریقه، وهتف في الرجل: “هیا یا رجل، أخبرنا؛ أین تلك القبور اللعینة؟ لن

نمضي اللیل كله في هذا الهراء، ولا تنس فأسك”.
هنا تحرك الرجل ببطءٍ دون أن یرد. قبض على مصباحٍ زیتي، وتقدمهما للخارج
بعد أن تأكد من إغلاق باب حجرته، وكأنما یخشى أن یتسلل إلیها شيء ما، وهو

بالخارج، وقال وهو یتقدمهما: “أي قبرٍ تبغیانه؟”
“آخر قبرٍ فتحته.. أظن أن صاحبه یدعى (عبد الرحیم) …”.. اتجه الرجل إلى صفٍّ

متأخرٍ من القبور، ودار حول بعض القباب قبل أن یتوقف أمام شاهد قبرٍ حدیثٍ
مبني بالآجر الأحمر، وقد كتب على مقدمته تاریخ الیوم نفسه، واسم الحاج (عبد

الرحیم). صوب (فؤاد) ضوء مصباحه الكهربائي نحو الباب المعدني شبه المردوم
في التراب، والمغلق بإحكامٍ بواسطة قفل حدیدي، ثم وضع الكشاف تحت إبطه،

وأشعل سیجارةً جدیدةً وضعها في فمه، وقال، وهو یزفر دخانها: “افتح هذا القبر”.
نظر الرجل للقبر بترددٍ، لكن الحزم البادي على وجه (فؤاد) دفعه لطاعته. رفع

فأسه، وراح یحفر حول الباب.. أزاح أكوام الثرى من حوله، ثم أخرج حلقةً معدنیةً
كبیرةً من جیبه تحوي عشرات المفاتیح. بحث بعینیه بینها للحظاتٍ، ثم انتقى أحدهم،

ودفعه نحو القفل، ففتحه. فتح الباب بعدها، فهبت رائحة عفنة لأقصى حد. لم یبد
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على وجه الرجل العجوز أي أثرٍ لها، وكأنما اعتادت أنفه على الأمر، بینما تراجع
(بهاء) و(فؤاد) للخلف، ودار برأسیهما، وهما یسدان أنفیهما من هول الرائحة.

انتظرا لبعض الوقت حتى خفتت شدة الرائحة، ثم تحركا نحو القبر.. صوب (فؤاد)
أشعة كشافه نحو قلبه، فبدا الكفن الأبیض الحدیث هناك في منتصفه. كان المكان
بالداخل متسعًا، وبلا ترددٍ اندفع (فؤاد) داخل القبر.. بدا الكفن غریبًا، وشعر أن

هناك شیئًا ما غیر صحیحٍ فیه. كان الكفن متناسقًا، ولا أثر فیه لتضاریسٍ كالرأس،
أو الأطراف، أو غیرها.. هتف دون أن یلتفت للحاد العجوز: ” هل أنت متأكد أنه

هو نفس القبر؟”
 ” -  أنا من قام بدفنه بالأمس”.

كان القبر حدیث، ولا أثر لأي جثةٍ أخرى، أو حتى رفاتٍ قدیمٍ في المكان. تحسس
الكفن للحظةٍ قبل أن یضع الكشاف في فمه، ویخرج مطواةً صغیرةً من جیبه؛ دفعها

نحو الكفن ومزقه.. هنا انحدر الكثیر من الثرى الناعم للغایة، وبینما تراجع (فؤاد)
في دهشة؛ أدرك سر غرابة الكفن.. كان لا یحوي إلا التراب فقط، وهذا یعني إما أن
الرجل قد تحلل بالكامل في لیلةٍ واحدةٍ، وإما أن یكون في الأمر خدعة رهیبة.. التفت

بعدها نحو (بهاء)، وهو یشیر للثرى الذي أغرق حذاءه بعد أن انهمر من الكفن
الأبیض، وقال للحاد بصوتٍ منقطع: ” أرید أن أرى قبرًا آخر”!

ومرة أخرى لم یعثر الا على الأكفان التي لا تحوى الا الثرى الناعم فصرخ في
وجه اللحاد العجوز في ثورة: “أین ذهبت الجثث یا هذا؟”

أشار اللحاد العجوز بسبابته المرتعشة نحو النجع وأجاب: ” إنهم مع الموتى هناك”!

☆  ☆  ☆

كان أول ما فعله في الصباح هو الاتصال بــــ(سلیم). لم یعبأ الحاج (عبد الكریم)
باحتجاج (أحمد) الصامت، وقال في الهاتف باقتضاب: ” أریدك في الحال. أعلم أنه

لا تنام. لكن الأمر ملح. أنا في انتظارك”.
كان (أحمد) قد عاد من الخارج محبطًا منذ بضع دقائق؛ حیث أخبره بمقتل المزید
من أهالي النجع مع الشیخ (حمدي) في محاولة لیلة أمسٍ الفاشلة، أخبره كذلك أن
سبب انقطاع الكهرباء؛ هو أن أحدهم عبث بكابینة الكهرباء التي تزود النجع كله
بالكهرباء. الأمر كله كان مدبرًا. رأى الحاج عبد الكریم في عین ابنه الغضب

والثورة؛ راح یدخن الشیشة محاولاً تجنب الجدال معه حتى یأتي (سلیم) لیرافقه في
المهمة التي لا تحتمل التأخیر، الوقت یمضى، والطوفان یكاد أن یبتلع الجمیع. لكن

(أحمد) لم یتمالك نفسه، وقال:
ا على الاستعانة بزعیم المطارید المجرم هذا، حتى بعد أن رأیت مازلت مصر“

كیف أنقذ (الخلفاویة) الملعونین من غضب النجع، لولاه لتخلصنا منهم، ومن شرهم
للأبد”.

 ”كانت لتكون مذبحة حقیقیة لولا ظهوره. وربما كنت أنت أولى ضحایاها”.
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“یا أبي، أنا لا أفهم؛ كیف لا ترى أنه یتعاون معهم، وأنه ملعون ورجاله مثلهم
تمامًا. إنهم من جلب الهلاك للنجع”.

أبعد الحاج (عبد الكریم) عینیه عن عیني ابنه، وسحب بعض الدخان، وحبسه في
صدره؛ لیداري بعض انفعاله قبل أن یقول: ” مازلت صغیرًا، وهناك الكثیر من

التعقیدات التي لا تفهمها”.
 ”أخبرني بتلك التعقیدات، وأعدك أن أتفهم”.

 ”لم یحن الوقت بعد”!

كان هذا هو نهایة الحدیث كالعادة. وبیأسٍ وعجزٍ غادر أحمد المكان، واختفى في
حجرته. وبعد أقل من الساعة؛ كانت ثلاث عربات جیب تتوقف في الباحة الأمامیة.
كان (سلیم) ورجاله. نهض من مكانه، وتناول عصاه، وتحرك نحو الخارج. حیاه
(سلیم) والرجال، ولاحظ الشحوب الشدید على وجه (سلیم) وعیناه اللتان صارتا
ككأسین من دم، وقد انكمشت قرنیتاها، حتى صارتا كثقبین سوداوین صغیرین

وسط بحیرةٍ من الدماء. هز الحاج (عبد الكریم) رأٍسه بأسى، وغمغم: ” لا تبدو في
خیر حالٍ.“

رد علیه (سلیم) بلا خوف: ” أعتقد أن الأمر قارب النهایة.. لكنني مستعد لما اتفقنا
بشأنه”.

 ”هل بدأت أحلامك”.

 ”إنها لا تفارقني. أشعر بها داخل دمائي، وأنفاسي. إنها تشاركني روحي نفسها”.

ثم أزاح یاقة جلبابه، وكشف عن صدره، وأعلى بطنه، وأردف: ” انظر”!
ربت علیه (عبد الكریم) بإشفاقٍ، وهو یرى الوسم اللعین، وقد اتسع حتى ابتلع

صدره وبطنه، وقال: “دعنا لا نضیع المزید من الوقت. لنتحرك”.
“إلى أین یا ابن العم؟”

“نحو الجبل. سنفتش عن الشیخ (عاید)”.
ورغم وجهه الجامد الثلجي الذي امتاز به (سلیم) طوال عمره؛ إلا أنه شعر بدهشةٍ
لا حد لها؛ حین سمع اسم الشیخ (عاید) وهتف بذهول: ” الشیخ عاید؟! ومن یعرف

طریقه؟! هذا إن كان مازال حیا. لقد بلغ الرجل عامه المائة قبل أن نولد حتى”.
“لقد أمرت (آمنة) أن نبحث عنه، وما دامت قالت هذا، فلابد أنه مازال حیا”.

“وحتى لو كان حیا؛ فماذا بمقدوره أن یفعل في هذا یا ابن العم؟ الكل یعلم أنه دجال.
ولم یره أحد منذ أكثر من ثلاثین عامًا”.

 ”لیس دجال یا سلیم، كلنا یعلم كیف كان متصلاً بالجان؟ وكیف كانوا یخدمونه”!

 ”لو أنه مازال حیا، فلابد أنه مجرد كومةٍ من العظام، والجلد المتآكل. لقد تجاوز
المائة عام بعمرٍ كامل. لابد أنه قد فقد قواه مع شیخوخته الطویلة هذه”.
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 ”مادامت (آمنة) قد طلبت منا أن نسأله المساعدة، فهذا یعني أنها تدرك أنه قادر
على القیام بشيءٍ ما”.

هز (سلیم) رأسه بلا اقتناعٍ، وهمهم بصوتٍ خافتٍ، لكنه مسموع: “وحتى لو كان
یقدر، فهل یقبل المساعدة؟. لقد اعتزل عالم البشر كله بعد أن تجاوز المائة عام،

ولاذ بكهفه المجهول في قلب الجبل، ولم یره أحد منذ ذاك الحین”.
 -  لنذهب الیه یا سلیم ونرى هذا بأنفسنا. سوف نذهب أنا وانت فقط مع الخیل،

وسینتظر الرجال هنا”
ثم نادى على غلامٍ صغیرٍ یقوم بخدمته، فأتى بحصانین جدیدین، كان قد طلبهما من

أحد أبناء عمومته بعد أن نفقت كل دوابه.

☆  ☆  ☆

قبل مائة عام؛ لم یكن الشیخ (عاید) هو نفس الرجل الهرم الحالي، كان حینها في
ریعان شبابه، وكان مجرمًا شقیا، یسرق الدواب، ویحرق المحاصیل، ویختطف

الأبناء، ویطلب الدیة من أهالیهم، بل ویقتل من أجل الثأر لمن یدفع. اشتهر بقسوته،
وشره، وتحاشى الكل غضبته، حتى لقبوه بـــــــ (عاید السفاح)، ثم التحق بعدها

بالمطارید، وعمل لهم، ومعهم. مضت أعوام طویلة من الشقاء قبل أن یختفي فجأة
تمامًا. لم یعرف أحد حینها؛ أین ذهب وما مصیره؟. فتش عنه المطارید، وقد صار
زعیمًا لهم، فلم یعثروا علیه، وخمن الكثیر من الأهالي؛ أن یكون أحدهم قد نجح في

القضاء علیه، ووارى جثته في مكانٍ غامضٍ، ولم یعلن عن هذا، كي لا یصیب
غضب أتباع (عاید السفاح).

وكعادة الأمور خفت ذكره، وتناسى الناس حكایته لوقتٍ طویلٍ قارب الأعوام
العشر، حتى ظهر الرجل على مشارف النجع ذات صباح. كان قد تغیر تمامًا. لم یعد
ذلك الشخص القاسي المتأنق الوحشي، بل كان یرتدى الأسمال، وقد ابیض شعره،
وحلت سكینة غریبة على وجهه. وكما كان من قبل، فقد عاد لیكون مثار فضولٍ،
واهتمامٍ، وثرثرة النجع ثانیةً، وإن لم یجرؤ أحد على الاقتراب منه؛ لیسأله أین
اختفى كل هذا الوقت؟. لكن المطارید فعلوها، وهرعوا إلیه، لقد كان زعیمهم

المرهوب قبل أن یختفي، وطالما قد عاد، فمكانه محفوظ. استقبلهم الرجل بود، لكنه
لم یكن نفس الرجل الذي فارقهم. رأوا في عینیه وداعةً غیر مألوفة، وفي سلوكه

شذوذًا غیر مقبول. راح (عاید) یتصرف أمامهم كالمجاذیب، وهو یبسمل ویحوقل
طوال الوقت، ویمد عقیرته بالإنشاد من حین لآخر. لم یدروا ما معنى ما حدث له،
وحین لم یتمالك أحدهم نفسه، وصاح فیه أن یكف عن هذیانه وجنونه هذا وأن یعود
لعقله، ولمكانه المعروف كزعیمٍ للمطارید، غضب (عاید). هنا تبدلت النظرة ولمع

في عینیه أثر البأس والقسوة القدیمة. تراجعوا حینها خوفًا من بشطه، وغادروا
كوخه للأبد، وقد أدركوا أن (عاید)

السفاح قد ذهب بلا عودة، وأن من كان یحدثهم هو شخص آخر في نفس الجسد
یدعى (الشیخ عاید) كما طالبهم بمناداته.
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اتخذ الرجل كوخًا خشبیا خارج النجع كمسكنٍ له، وكان معه امرأة سوداء دمیمة
قمیئة. قال البعض أنها زوجته، وردد الآخرون بل خادمته وتابعته. إن الحكایة قدیمة

ومن العسیر أن تعثر على الحقیقة كاملة بعد مائة عام من حدوثها. راحت المرأة
السوداء تجوب النجع، وهي تحث الناس على القدوم للشیخ (عاید) من أجل التبرك

بكراماته. قالت أنه یقوم بما لا یقدر علیه غیره، یسخر الجان، ویعید الحبیب، ویرشد
عما ضاع، أو سرق، ویساعد من لا ینجب. راحت تقص القصص عن تلك التي

كانت ممسوسة، وقد فقد أهلها كل أملٍ في الشفاء، فنجاها االله من شدتها بعد أن لجأوا
له، وأخبرتهم عن تلك المكلومة في فلذة كبدها، والتي سرقها اللصوص قبل أن تلجأ

إلى الشیخ (عاید) لیرشدها عن مكانها، فتعثر علیها.
صدق البعض الحكایات، ولجأوا إلیه، وقد فكر البعض في تجربته. نجح الرجل في

عمله، حتى صار الزوار من كل مكانٍ في النجع والنجوع والمدن المجاورة
یحتشدون أمام باب كوخه منذ الصباح حتى المساء. لم یقبل الرجل أي أموالٍ، أو

هدایا مؤكدًا أن تلك الكرامات هبة من االله، وأنه یقوم بعمله لوجه االله كي یكفر بعضًا
من خطایاه القدیمة، لكن المرأة البدینة نالت الكثیر من العطایا لقاء إدخال الناس إلیه،

وهي التي صارت لا تبرح باب كوخه.
وفي اللیالي المظلمة؛ اعتاد الناس رؤیة اللهب، والصراخ المخیف قادمًا من الكوخ
دون أن یجسر أحدهم على الاقتراب. كم مرة رأوا الكوخ یحترق تمامًا بمن فیه،
وفي الصباح یعود الكوخ كما كان، وتعود المرأة السوداء لمكانها أمام بابه؛ بینما

یكون الشیخ (عاید) داخله في انتظار زواره.
عاد الكل؛ لیخافوه ثانیةً وقد عجزوا عن تفسیر ما یحدث. لكنهم واصلوا اللجوء إلیه.

ظل هذا حتى اختفت المرأة ذات یومٍ بعد لیلةٍ طویلةٍ مظلمةٍ صاخبةٍ اشتعل فیها
الكوخ كعادته، وظل اللهب یلتهمه طوال اللیل، والصراخ لا ینقطع من داخله. وفي

الصباح لم یخرج الشیخ من كوخه، ولم یفتح الباب لزواره، دام هذا نحو أسبوعٍ
كاملٍ، حتى عثروا على جثة المرأة السوداء البدینة داخل أحد القبور المفتوحة، وقد

تشوهت تمامًا، واقتلعت عیناها؛ بینما كانت أطرافها متفحمة تمامًا. راح الكل
یتساءل عن سر تلك المیتة البشعة. هل قتلها الشیخ؟. أم قتله أعوانه من المردة
والجان؟. أم كان سحر أسود قد أصابها. كثر الحدیث وهذه المرة خافه الكل

كالشیاطین واعتزلوه تمامًا، وخاصة حین وجدوا ثلاثة ذئاب تظهر أمام كوخه ذات
صباح، وتستقر هناك، وكأنها تحمیه. ومن حینٍ لآخر؛ كان باب الكوخ یفتح،

ویظهر الرجل على عتبته بشعره الأبیض، وزیه المهلهل، ونظرته الغریبة؛ یرمق
النجع بخواءٍ، وینظر نحو السماء طویلاً، ثم یختفي داخله ثانیة.

وبعد عامٍ كامل؛ استیقظوا لیجدوا أن الكوخ قد ذهب بغتةً، واختفى الشیخ (عاید)
ثانیةً مع ذئابه، حیث لجأ الرجل إلى مغارةٍ بعیدةٍ في الجبل، علم البعض بمكانها
مصادفة، لكن الجمیع قرر أن یدعوا الرجل، وشأنه. مضت الأعوام الطوال،

والرجل لا یرى إلا قلیلاً فوق الصخرة التي تقف أمام باب المغارة، وتطل على
النجع، لم یشغل أحد منهم باله بالسؤال المهم؛ من یرعى الرجل، وقد بلغ أرذل
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العمر؟. ومن یأتیه بالطعام؟. هل هم أعوانه من الجان، أم أنه یقتات على زواحف
الجبل؟.

ومنذ أكثر من ثلاثین عامًا؛ لم یر أحد الرجل أبدًا، ونسي كل من كان یعرف الكوخ؛
أین یكون؟. لم یفكر أحد في التفتیش عنه، أو البحث عن بقایاه لو كان قد مات. لقد
آمن الكل أن الرجل حتمًا قد مات منذ أعوامٍ طویلةٍ، وخاصة أنه قد تجاوز المائة

بكثیر.
لكن (آمنة) الآن تطلب من ابنها البحث عنه لیساعدهم، هل یعني هذا أنه مازال
حیا؟. دارت كل تلك الأشیاء في رأس الحاج (عبد الكریم) و(سلیم)، وهما في

طریقهما نحو كوخ الشیخ (عاید) الذي مازال یعرف الاثنان مكانه جیدًا.

☆  ☆  ☆

زمجر الذئبان الرابضان أمام الكوخ المظلم في تحفزٍ حین شاهدا الحصانان
القادمان. هبا على الفور، واتخذوا وضعیة القتال، وكشرا عن أنیابٍ مصفرةٍ

عجوز، وقال (سلیم) وهو یهبط من فوق حصانه:
“ -  ذئابٌ عجوز”.

اتجه بعدها لحصان الحاج (عبد الكریم) وساعده في الهبوط، وناوله عصاه، ثم
تقدمه نحو مدخل الكوخ، وهو ینظر للذئاب بلا خوفٍ، ویقول: “كلنا هنا ذئاب؛

فلماذا التوتر؟”
رمقته الذئاب في توترٍ قبل أن ینتصب فراؤها لسببٍ غامض، ثم قبعت مكانها في

ذعرٍ، وهي تعوي بصوتٍ مخنوق. وتشیح برؤوسها بعیدًا عن (سلیم) وبدا أن هناك
ما یخیفهم منه، لم یفت هذا على (عبد الكریم) وخمن السبب دون أن یعقب. توقف

(سلیم) أمام مدخل المغارة المظلم قبل أن یهتف بقوة: “یا شیخ عاید، هل أنت
بالداخل؟”

لم یصله رد، وبلا ترددٍ شأن من عاش أغلب عمره بین العقارب والحیات والذئاب،
اقتحم الظلام، بینما ظل الحاج (عبد الكریم) بانتظاره بالخارج. مضى بعض الوقت

قبل أن یظهر (سلیم) ثانیةً، وهو یقول: “إنه بالداخل”.
ومن خلفه توهج ضوء مشعلٍ بدد بصورةٍ كبیرةٍ ظلام المغارة. دلفا سویا، ودارت

عینا الحاج (عبد الكریم) في المكان الغریب. مئات النقوش، والرسوم الغربیة في كل
بوصة في جدران الكهف، وسقفه، وأرضه، وعشرات الأغراض الغریبة، تماثیل
قبیحة، أسطوانات زجاجیة غریبة، لفائف مهترئة غامضة، قواریر تحوي أعشابًا،
ورمالاً، وثرى مریب. وعشرات البقع الداكنة في كل مكانٍ، والتي خمن فور أن

رآها أنها دم یابس. وفي نهایة المغارة تربع الشیخ (عاید) فوق حصیرٍ من البوص،
وأمامه (منقد) توهجت النار في قلبه. رفع رأسه نحوه، وبدا في حالٍ أفضل بكثیرٍ

مما تخیله الاثنان، وهو یرحب بهما قائلاً: “كنت أنتظركما؟. فلماذا تأخرتما؟”
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تبادلا النظرات، فأشار لهما بكفٍّ معروقٍ عبارة عن جلدٍ مهترئٍ مجعدٍ یكسو عظامًا
متآكلةً ناخرةً، وقال: “اجلسا بجواري لأراكما. لم یعد نظري بعد كل هذا العمر حادا

كالماضي”.
جلسا أمامه، وتصاعدت في الجو رائحة زیتیة كریهة، وقال (عبد الكریم): “هل تعلم

سبب مجیئنا لك یا شیخ عاید”.
نبش العجوز النار المتوهجة، فأثار بعض الدخان، وأجاب: “أخبرتكما أنني كنت

بانتظاركما، إنها اللعنة التي أصابت رفیقك. إنها لعنة نجع الموتى”.
قالها، وأشار نحو (سلیم) وأردف: “لقد صار من الملاعین، وقریبًا سیلحق بهم”.

“والحل یا شیخنا؟”

“وهل یملك الشیخ الفاني ما یقدر به على صد كل هذا الشر، واهم أنت لو اعتقدت
بهذا؟”

قال (سلیم): “لم ینس أحد یومًا كراماتك ومعجزاتك. جئنا كي تقودنا، وتدفع عنا هذا
الشر”.

رمقه الشیخ بوجهٍ متغضن كثمرة تفاحٍ جافة، وارتعشت عیناه قبل أن یقول: “ربما
كان هناك حل لهم، لكن لا أمل لك”.

“أعلم هذا ولا أبالي. لكن ماذا عن الباقین؟. ماذا عن النجع؟ هل من أمل؟”
“الشر عظیم، ولم ینجح أحد في صده یومًا. أكثر ما تمناه كل من قاومه هو هدنة قبل

أن یعم الهلاك”.
هنا قال الحاج (عبد الكریم): “أمي (آمنة) هي من أرسلتنا إلیك”.

ابتسم الشیخ، وقال: “ومن غیرها سوف یذكرني في وقتٍ مثل هذا. أبلغها تحیة
الشیخ الهالك، قل لها إن الطریق طویل، والزاد معدوم، والقلب قد جف، والجسد قد

مل. سلها أن تدعو للشیخ الشقي بالراحة الأبدیة التي نعم بها باقي البشر”.
عوى ذئب من ذئابه بالخارج بشكلٍ غریبٍ غیر مألوف. فألقى الشیخ ببعض أعشابه

العطریة في النار، فانتشر الدخان، وقال بعد فترةٍ من الصمت الثقیل:
“ -  لقد أعماكم الطمع، فذهبت إلى حیث لا یجب أن تعبثوا. المقبرة القدیمة ظلت

طوال الدهر ملعونة، ولا تجلب لمن یفتش عنها غیر اللعنة والموت. الشیخ الأحمق
الذي فك رصدها كان یعلم سرها قبل أن یفعل. كان یدري ما یتوارى فیها من هلاك،
لكنه خدعكم. إن صاحبها ملعون منذ بدایة الزمن، شر قدیم لم یقدر أحد على دحره
تمامًا. والآن یستعد ذلك الملعون للعودة، إن جیوشه القدیمة، وأتباعه من الموتى،
والملاعین بانتظاره. ومن یعتقد أن هناك من قد یقدر على إیقافه الآن؛ فهو واهم

أحمق”.
غمغم الشیخ (عبد الكریم) في إحباط: “هل یعني هذا أنه لا أمل؟”.
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“لم أقل هذا. لو كان هناك أمل، فهو محدود، ولو حدث هذا في الماضي في فتوتي
لربما كنت قادر على صده. لقد جئت إلى النجع من قبل بعد أن فررت منه من أجل

لحظة كهذه. كانت العلامات تصرخ أنه في سبیله للعودة، فرحت أفتش عن كل سبیلٍ
لدحره، اعتقدت أن الأمر حینها سیحدث خلال أعوامٍ قصار، لكن السنون مرت،
وكان علي أن أنتظر لأكثر من خمسین عامًا، حتى یحین الموعد. لقد انتقت اللعنة
الموعد المناسب بعد أن شارف الشیخ العجوز الهلاك، وضعفت قواه، ووهنت

عزیمته.
“والعمل الآن یا مولانا”.

سأل الشیخ (عاید) (سلیم):
“كم مضى من الوقت على فتحكم المقبرة؟”.

“نحو السادسة وعشرون یومًا”.
“هذا یعني أن أمامنا یومان. لو انقضى شهر قمري، ولم تغلق المقبرة ثانیةً؛ یعود

سید الموتى ولا یكون هناك سبیل لدحره. هذا یعني أنه لا وقت أمامنا لنضیعه”.
 

“وماذا تقترح أن نفعل؟”.

“أحضروا ذلك الدجال اللعین الذي فك رصدها، وارسلوا من یذهب بي الیه عصر
بعد غدٍ. لكن حذار أن یهرب ذلك الدجال الملعون، لو ذهب فلا جدوى لأي شيءٍ

نقوم به حینها”.
ثم ابتلع ریقه في صعوبة ونثر بعض البخور ذو الرائحة الغامض فوق النار امامه

وأردف: ” فقط ادعوا االله أن أظل حیا حتى ذلك الحین”.
وقبل أن ینصرفا استوقف (سلیم) وسأله بهمس:

“من كان أول من وقع بصره على جثة ذلك الملعون داخل تابوته”.
“إنه أنا”.

“شعرت بهذا؟. لكن هل تدري ما ینتظرك؟”.

“أعلم ولست خائف”.
وحین انصرفا أظلم الكوخ، فراحت عشرات الكائنات في الظهور في أركانه، وبینما

عوت الذئاب في ذعرٍ بالخارج؛ أدرك الشیخ (عاید) ما ینتظره من وقتٍ عصیب.
كان علیه أن یحارب كي یكون حیا، حتى بعد الغد. كان علیه أن یقاوم هؤلاء

الشیاطین من أتباع سید الموتى كي یحیا”.

☆  ☆  ☆

ابتسم عالم المصریات الشاب (طارق سرحان) بإرهاقٍ، وهو یهبط من سیارة
الشرطة التي جاءت به للنجع قبل أن یحتضنه (فؤاد) الذي كان بانتظاره، وقال:
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“یلوح لي أن المتاعب صارت لا تأتي إلا عبر الأصدقاء”.
“وهل تنتظر منهم غیر هذا؟”.

“لیس لدرجة أن أترك كل ما ورائي، ثم أسافر لأكثر من ثلاث عشرة ساعة حتى
أكون هنا. لكن بالمناسبة؛ ما الذي ألقى بك في هذا المنفى؟”.

“حكایة طویلة. لن أقصها علیك، ونحن هاهنا بالخارج، دعنا ندخل أولاً”.

ذهبا مباشرة إلى حجرة (فؤاد). بدل (طارق) ملابسه، واغتسل ثم جلسا یتناولان
وجبة غذاءٍ خفیفةٍ سویا. تبادلا الحدیث عن أخبارهما قبل أن یكتفي (طارق) من

الطعام، ویقول، وهو ینهض: “والآن؛ ما هو الأمر الملح الذي انتزعتني من القاهرة
بسببه؟”.

“ -  مقبرة فرعونیة كما أخبرتك، ولنقل أنها لعنة هذه البلدة التعیسة”.
صب (طارق) الشاي له من ترمس أمامه، وسأل: “وما شكل هذه اللعنة؟”

“ضباب غامض ینتشر فیها بعد الغروب حتى الصباح، ومیتات غامضة تصیب
الأهالي، وحدیث عن قومٍ منها ملعونون، ومواكب موتى”.

“لعنة (عج حور أب)”.
اتسمت الدهشة على وجه (فؤاد) وتمتم: “ماذا؟”

“ -  إنها لعنة معروفة لدي الكثیر من علماء الآثار، والمصریات. أسطورة وجدت
مخطوطة في بعض البردیات التي تعود لعهد الأسرات القدیمة، لقد ذكر العالم

الفرنسي (جاستون كامیلي) في بعض أوراقه أنه وجد القصة كاملة فوق جداریة أحد
المعابد القدیمة، للأسف لم یخبر أحدًا بمكان تلك الجداریة المزعومة، وهل مازالت
في مصر، أم أنها قد نقلت إلى مكانٍ ما خارج مصر؟. المهم أن الكثیر من علماء

الآثار یعرفونها، لكن أحدًا لا یصدقها بالطبع.
أشعل (فؤاد) لفافة تبغٍ، وقال: “وما هي قصة (حور ابنوب) هذا، وما علاقته بما

یدور هنا”.
 -  اسمه (عج حور أب) ولیس (ابنوب) یا حضرة الضابط الیقظ. یقال أنه كان

ا. وأنه كان قادرًا على ساحرًا ملعونًا، وأنه كان یمارس أشد فنون السحر الأسود شر
إحیاء الموتى، وأنه راح یكون جیشه الخاص من الموتى، ویستعد للسیطرة على
العالم بمعاونة (ست) وإغراقه في الظلام الأبدي لولا أن انتبه له الكهنة، ونجحوا

بحیلةٍ ما في قتله، وتشتیت جیوشه في أطراف البلاد.
قال (فؤاد) بلا اقتناع: “ساحر یُحیي الموتى!. إنها فكرة مفرطة في الكفر، والشطط.

هذا أمر لا یقدر علیه إلا االله”.
ابتسم (طارق) وأنهى كوب شاي، وأجاب: “هذا لأنها مجرد أسطورة قدیمة، القدرة

على إحیاء الموتى قدرة إلهیة لا جدال فیها. لكننا نتحدث عن عهودٍ سبقت فكرة
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الرسالات، والأنبیاء، والدین الذي نعرفه. هناك كانت الآلهة المتعددة قادرة على
البعث. لقد قتل (أوزوریس) مثلاً، ومزق شر ممزق بید أخیه (ست) ثم نجحت
(إیزیس) في إعادة بعثة، في النهایة كلها حكایات، وخرافات قدیمة لا یوجد من

یصدق حدوثها”.
“لست أفهمك. تقول إنها حكایة خرافیة، ومع ذلك تربطها بما حدث للنجع”.

“أنا لا أربطها بشيء. أنا أحاول أن أعثر على تفسیرٍ محتمل لما تحكیه. لقد أخبرتني
عن لعنةٍ في النجع، وقتلى، ومواكب موتى. وكل هذا یذكرني بشدةٍ بتلك الأسطورة
القدیمة؛ ولهذا فكرت فیها. السؤال هنا؛ هل تكون تلك المقبرة المجهولة التي تتحدث
عنها هي مقبرة (عج حور أب)؟. في الواقع حاول عالم آثار آخر یدعى (جوستاف

لیفیفر) تتبع آثار تلك الأسطورة الغامضة، وآمن لسببٍ ما أن مقبرة ذلك الساحر لابد
أن تكون في مكانٍ غیر معتاد؛ كي لا یعثر علیها أحد. فتش عنها كثیرًا، وقضى في
هذا المكان الذي نحن فیه بالتحدید أكثر من خمس سنوات متتبعًا حكایة قدیمة دارت
في هذا المكان. لكنه لسوء حظه لم یصل لشيء بعد كل هذا، واضطر لقطع بحثه،

والعودة لدیاره ثانیةً خال الوفاض”.
“وما الذي أتى به إلى هنا بالذات؟. لماذا اختار هذا النجع؟”.

تطلع (طارق) إلى الجبل عبر النافذة، وأجاب: “لا أحد یدري، لكن یمكنني تخمین
السبب. فبعد أن أخبرتني بالأمس عن المكان؛ رحت أبحث في كتبي، وأوراقي عن

ما قد ذكر عنه؛ ولهذا عرفت المعلومة الأخیرة المتعلقة بعالم الآثار الفرنسي
(جوستاف لیفیفر). نجع الذئاب هذا لم یكن یحمل هذا الاسم حتى مائتي عام سابقة،

كان الكل یدعوه بنجع الموتى”
سعل (فؤاد) وقد اختنق بالدخان فجأة، وقال: “مهلاً، لقد سمعت هذا الاسم من قبل،

وأنا لم أفهم معناه، أو سببه”.
“ -  الواقع لقد أطلقوا الاسم علیه؛ لأن النجع بكل من فیه وجدوا موتى ذات یوم،
كان هذا في أواخر الدولة المملوكیة، ویقال أن أحد الرحالة العرب زار المكان،
وحین عاد منه كان قد فقد عقله تقریبًا، وهو یتحدث عن الموتى الذین یملئون

المكان، وقد قتلوا كل نفس حیةٍ فیه. لقد نوه عن تلك الحكایة بعض المؤرخین كــ
(ابن إیاس) في أحد كتبه، و(أبو العباس القلقشندي)، لكنهم عدوها من الحكایات

الغریبة الطریفة التي انتشرت في ذلك العهد.
أعتقد أن (لیفیفر) سمع بتلك الحكایة بوسیلةٍ ما، وربط بینها، وبین أسطورة (عج

حور أب) ولهذا جاء للمكان.
لم یتقبل عقل (فؤاد) الحكایة كلها، فقال معترضًا في حدة: “وحتى لو كانت مقبرته،

المفترض أنهم قتلوه منذ آلاف السنین، والموتى لا یعودون للحیاة إلا یوم البعث”.
“ -  قل هذا لمن قد یصدق تلك الحكایة. ولیس لي”.

سأله (فؤاد) بحذر: “ماذا تقصد؟”.
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“ -  أقصد أنني لا أصدق أن هناك مقبرة، ولا لعنة، هناك حتمًا تفسیر ما لكل ما
یحدث”.

رمقه (فؤاد) للحظاتٍ، وتمنى لو یشاركه ثقته قبل أن یقول: “ولماذا لا تؤجل حدیثك
هذا حتى ترى النجع بعد ساعاتٍ قلیلةٍ؛ حین یهبط الظلام، أو حتى بعد أن ترى

المقبرة نفسها”.
كان الذهول هذه المرة من نصیب (طارق) الذي غمغم: “هل تعني أن هناك مقبرةً

بالفعل؟”
“ -  بالطبع؛ ولهذا جئت بك. هناك مقبرة سنزورها سویا في الصباح الباكر مع أحد
شباب النجع؛ لنرى بأنفسنا إن كانت هي مقبرة ساحرك الملعون هذا، أم أن الأمر

كله خرافة؟”.
دق الباب في تلك اللحظة، فتحه (فؤاد) لیجد (خمیس) الذي دفع رأسه داخل الباب

في فضولٍ؛ لیرى (طارق)، فقال (فؤاد) بضیقٍ دون أن یفسح له المجال لیفتح: “هل
حدث شيء ما یا خمیس؟”

“لا شيء یا (فؤاد) بك. لم أرك منذ الصباح، فجئت لأطمئن علیك. لكن من هذا
السید. هل هو ضابط شرطة؟”

“إنه صدیق یا خمیس. صدیق جاء لزیارتي وسیرحل غدًا. كما أنه لیس ضابط
شرطة، والآن هل هناك شيء آخر؟”

ابتعد (خمیس) بعدها، وانتظر (فؤاد) أمام الباب، هنا رأى (فوزي) هو الآخر أمام
باب حجرته، وهو ینظر نحو حجرته في ثبات. تبادلا النظرات قبل أن یختفي
(فوزي) في حجرته. هل كان یراقبه هو الآخر؟ وهل كان من أرسل (خمیس)

لیعرف من ضیفه؟. تنهد بضیقٍ، وسب المكان كله في سره قبل أن یغلق الباب.

☆  ☆  ☆

النوم هو أكثر ما تخشاه، وتتحاشاه. كانوا هناك دومًا بانتظارها بمجرد أن تنام، ولو
للحظات. أبوها و(خلیفة) وغیرهم من الشیاطین. حاولت أن تبقى عیناها دومًا

مفتوحتان. استعانت بالمنبهات، فراحت تستهلك أطنانًا من الشاي، والقهوة. احمرت
عیناها، وانتفخت الجفون واسودت، ونحل عودها، وذبل حتى صارت كالمدمنین.
تنظر إلى النافذة، وإلى نهار بعد الظهیرة الغائم كعادة الأیام الأخیرة. تتوق للحدیث

مع (أحمد) لكن شیئًا غامضًا یمنعها، وكأن هناك من یتحكم بها بداخلها، تشعر
بجفنیها ثقیلین كالرصاص، ویدق مخها منذرًا بالصداع. إنه النعاس مرةً أخرى.
تستلقي على الفراش في یأسٍ بعد أن ظلت مستیقظة لأكثر من ثلاثین ساعة حتى

الآن. كانت تعلم أن النهار أقل خطرًا من المساء. وأن أحلام الصباح رغم ما تحویه
من فزعٍ أقل عنفًا بكثیرٍ من أحلام المساء الملعونة التي تستیقظ فیها على كابوسٍ

آخر في كل مرة. تفكر في (أحمد) وتفكر في قرار أمها الذي أذاعته قبل أیام في بیت

لأ أ أ



العمدة. هذا القرار التي قررت هي و(أحمد) ألا یجادلاها فیه حتى تنتهي تلك الأیام
العصیبة. تفكر في خلیفة، في… لا شيء.. إنه النوم.

كانت هناك في منتصف الموكب. أمیرة تنحني لها أعناق الجماهیر على الجانبین،
والتي تحمل وجوهًا شیطانیة مفزعة حینًا، أو تتخذ شكل رؤوس الحیوانات حینًا

آخر. لكن الكل كان یحمل عیونًا صفراء كعیون الثعابین.
كانت تمر في وسطهم محمولة على محفةٍ یحملها أربعة لهم رؤوس (بنات آوى).
كانت الدقات القویة تهدر في كل مكانٍ من العالم، ومن الحناجر الغلیظة؛ راحت
أنشودة جنائزیة صارت تحفظها تتردد بلا انقطاع. وصل الموكب إلى قلب معبدٍ

محاطٍ بالتماثیل العملاقة التي تحمل رأسًا آدمیا أسودًا، وأعینًا ترسل ضوءًا أصفرًا
مقبضًا؛ بینما كانت أذرع التماثیل، وأرجلها مخلبیة تنتهي بأصابع ثلاث. وكان هناك

قرنان صغیران على جانبي الرأس.
وجدت أباها في منتصف الممر ینتظرها في رداءٍ فرعوني أبیض طالما شاهدته في
كتب التاریخ. كان رأسه أصلعًا یلمع بالزیت. لكن عینیه هو الآخر كانتا صفراوین،

كما حملت یدیه ثلاثة أصابع غلیظة تنتهي هي الأخرى بمخالبٍ مثل التماثیل.
ارتفعت حدة الإنشاد، وللعجب وجدت التماثیل تتحرك، وهي تشیر نحوها بأذرعها

الحجریة قبل أن تنطق في صوتٍ واحدٍ كالجوقة لفظًا واحدًا: ” عج حور أب.”
راحت الحشود ترد علیها في جنون“ :

عج حور أب.. عج حور أب”..
نقلها الحمالون إلى صخرةٍ مستویةٍ تشبه المذبح، ثم تراجعوا للخلف. وانشقت

الحشود التي صنعت دائرةً حولها في تلك اللحظة عن (خلیفة). تقدم نحوها قبل أن
تدرك أنه یحمل في كفه ذي الأصابع الثلاث خنجرًا عجیبًا.

وجدت نفسها تزیح ملابسها عن صدرها، وبطنها، وكأنها تدعوه إلیها. تقدم حتى
صار فوقها. ومن الخلف راحت الجدران تهتز من الهتاف: ” عج حور أب.. عج

حور أب..” رفع الخنجر عالیًا ثم هوى به على صدرها. كان هناك ألم مریع، لكنها
لم تحتد، أو تصرخ. شعرت، وكأنما تتمنى أن یواصل عمله. راح الخنجر یشق

الجلد، ویرسم وسمًا ملعونًا فوق صدرها. الكل یصرخ في جنونٍ و(خلیفة) یبتسم في
نشوةٍ، والألم صار لا یحتمل. وحین انتهي من عمله انحنى نحوها، وتألقت عیناه

الصفراء، وهو یخرج من فمه لسانًا مشقوقًا كألسنة الثعابین، ویقول بصوتٍ
كالفحیح: ” أخبرتك أنك في النهایة ستكونین لي.” هنا وجدت نفسها تصرخ في

عنفٍ و..
استیقظت. لكن الفزع لم یكن قد انتهى بعد. لقد وجدت نفسها عاریة الجذع تمامًا،
وقد أغرقت الدماء صدرها، وفراشها مع ألمٍ رهیبٍ هناك لا یحتمل. قفزت من
الفراش كالملسوعة، ونظرت في المرآة. كان نفس الوسم الملعون الذي حفره

(خلیفة) على صدرها في الحلم موجودًا. ولذهولها أدركت للمرة الأولى ما تحمله
یدها الیسرى. نفس الخنجر العجیب الذي كان في الحلم. وبالكاد نجحت في قتل

لأ



صرخةٍ توقظ الموتى كانت تشق طریقها في حنجرتها. احتاج الأمر لبعض الوقت
كي تفیق من ذعرها، ثم اتصلت بـــــ(أحمد) ولم تقل غیر كلمةٍ واحدةٍ: “أنقذني!”.
مضت ربع الساعة حتى سمعت (أحمد) وصوته یرتفع محتدا على أمها التي كما

یبدو كانت تطالبه ألا یدخل. لكنه أصر. دخل علیها، وخلفه أمها التي أصابها الذهول
تمامًا من مشهد ابنتها الشاحبة كالموتى، والغارقة في دمائها، وهي تحمل خنجرًا

عجیبًا في یدها. سألها (أحمد) بقلق العالم كله عما بها، ولدهشته، وأمها كشفت أغلب
صدرها بلا حدیث. كانت أمها على وشك الصراخ محتدة على جرأتها، ووقاحتها
قبل أن تبتلع احتجاجها في ذعرٍ، وهي ترى الوسم الدموي اللعین الذي حفر في

صدر ابنتها. نقل (أحمد) بصره في رعبٍ بین وجهها الممتقع، وصدرها الدامي قبل
أن یهتف: “من فعل بك هذا؟”

ارتعشت یدها التي تحمل الخنجر، قبل أن ترفعها، وتشیر بها للنافذة في الناحیة التي
یطل بها منزلهم على منزل العمدة، وقالت: “خلیفة.” كان رد (أحمد) وجیزًا للغایة،
أخرج مسدسه من جیبه، وانطلق مسرعًا نحو الخارج، وهو یصیح: “سوف أقتله”.
هنا صرخت أمها في جنون. وفي الخارج رأى رجال العمدة (أحمد) وهو یندفع نحو

البیت في جنونٍ ملوحًا بسلاحه، وهو یصرخ: “خلیفة، اخرج لي لو كنت رجلاً”.
في موقفٍ آخر كان الأمر محسومًا. كانوا لیطلقون علیه النار بلا تفكیرٍ كتهدیدٍ لا

یجب أن یحدث، لكنه ابن الحاج (عبد الكریم) وعمه هو (سلیم)، ولو فعلوا، فستكون
بحیرات دمٍ لا تنتهي إلا بسفك كل دمائهم. لذا اندفعوا نحوه محاولین السیطرة علیه،
وتهدئته. كان الحاج (حسنین) هناك في صدر الدار مع الحاج (حمد) و(خلیفة)، اندفع
الأخیر، وقد أشعل غضبه التهدید الصریح، أدخل یده في جیبه؛ لیخرج سلاحه هو
الآخر، لكن العمدة صرخ في باقي رجاله: ” لا تسمحوا له.” أحاطه الرجال هو
الآخر، وتبادل مع (أحمد) السباب؛ بینما هتف العمدة في غضب: ” تأتي لتهددنا

بالسلاح في قلب دارنا بالسلاح، لقد صار الأمر لا یطاق. على أبیه أن یعالجه من
جنونه هذا”.

بینما أمر الحاج (حمد) باصطحاب (أحمد) إلى دار الحاج (عبد الكریم). راحوا
یدفعونه في قوةٍ بعد أن استولوا على سلاحه منه، لكنه ظل یصرخ حتى اختفى:

“سوف أقتلك یا خلیفة.. سوف أقتلك”.

بینما وقف (خلیفة) في مدخل الباب، وأبعد أذرع رجال أبیه عنه في عنفٍ بعد أن
غاب (أحمد) وقال: ” بل أنت من حان أجله أیها اللعین”.

وعلى شفتي الحاج (حمد) ارتسمت ابتسامة غامضة.



☆  ☆  ☆

ذابت أشعة النهار الأولى في الأفق المعتم، فوهبته بعض من وهجها، تكالبت على
ظلامه، وراحت تزیحه في تؤدة حتى انسحب الظلام في إنهاكٍ مفسحًا الطریق

لجنود الصباح. لقد عادت الشمس لتبدأ الرحلة الأزلیة من جدید. وفي تمام السادسة؛
كانوا هناك أمام الوحدة الصحیة للنجع الذي فارقه الضباب بتلك الطریقة الغرائبیة
المعتادة. أشعل (فؤاد) سیجارةً، وراح یحرقها في نفاذ صبر، بینما فرك الدكتور

(بهاء) عینیه في نعاس، وهو یضم یاقتي معطفه اتقاءً لبرد الصباح، قبل أن یقول في
سخط: ” أعتقد أن السبیل الوحید للخلاص من هذا الإزعاج؛ هو أن أترك المكان

كله. سأقدم استقالتي لو لم یوافقوا على نقلي من هنا”.
أیقظه (فؤاد) قبل دقائق، وطالبه أن یرتدى ملابسه؛ لیرافقهم في رحلةٍ أخرى، وككل
مرةٍ لم یعر احتجاجه، أو سخطه أي اهتمامٍ، وهو یخبره أنه بانتظاره بالخارج، وألا

یتأخر، وألا یخبر الممرضة بوجهته التي لا یعرفها أصلاً.
بینما راح (طارق) یرمق النجع المغطى بالغیوم الداكنة الكثیفة في عجبٍ، ثم نظر

للسماء الصافیة من فوقه قبل أن یوجه نظره للغابة المواجهة له لبعض الوقت قبل أن
یتمتم: ” الأمر مریب فعلاً، لكن أین طیور الصباح؟. لماذا لا یغرد أي عصفور؟.

ولماذا لا یحلق أي طائرٍ فوق الأشجار؟. ألا یوجد طیور هنا؟”.
وقبل أن یجیبه أحد برز (أحمد) من بین أشجار الغابة أمامهم، وقد غطى وجهه

بوشاحٍ بني. تحرك نحوهم في سرعةٍ، وما أن دنى حتى قال: ” أعتذر لو كنت قد
تأخرت، انتظرت حتى ذهب الضباب، ثم كان عليّ أن أتأكد أنه لا أحد قد شعر بي،

أو یراقبني”.
نظر إلى (طارق) بدهشةٍ، فقدمه (فؤاد) له، فرحب به، ثم نظر للشمس التي بدأت في
الظهور من بعید، وقال: ” دعونا نتحرك على الفور. قبل أن یظهر أحدهم، ویدرك

وجهتنا”.
تحركوا في صمتٍ مباشرةً نحو الجبل. وفي الطریق أخبرهم (أحمد) بما جرى من

أحداثٍ في النجع، ومن قتل في المحاولة الفاشلة لطرد اللعنة عنه. وكیف مات الشیخ
حمدي؟. مات أكثر من ستة، وولد ثلاثة أجنة في تلك اللیلة زرقًا مشوهین. ولم

تتوقف المواكب اللعینة للموتى لحظةً واحدةً في اللیل، ولا تراتیلها الملعونة حتى
انقشع الضباب في الصباح. اخترقوا الكثیر من الوهاد، والمنخفضات، وشقوا
طریقهم في طرقٍ وعرةٍ غیر مألوفة، وبعد أكثر من ساعةٍ بلغوا تلك الصخرة

الضخمة التي ینتهي الطرق عندها، وتختفي المقبرة خلف سطحها. أشار لهم (أحمد)
بالتزام الصمت، وبلیاقةٍ كبیرةٍ أمسكت كفاه ببعض نتوءات الصخرة، وارتقاها

بحذر. نظر بعینیه نحو مدخل الكهف، وبحث عن الحراس. لم یكن أیهم هناك. راح
یدیر رأسه شمالاً، ویمینًا؛ لیرى إن كانوا بالجوار، لكن المكان بدا ساكنًا تمامًا. هبط

ثانیةً، وقال: “لا أثر لأحدٍ أمام الكهف. كان هناك اثنان من المطارید أمام فتحة
المغارة في المرة الماضیة”.

أ



قال (فؤاد) في حسم: ” هذا یعني أن طریقنا مفتوح. دعونا نصعد”.
شعر (طارق) بالتوتر، وغمغم: ” وماذا لو كانوا یختبئون داخله؟”

أجاب (فؤاد) وهو یشیر لسلاحه: ” أنا مستعد لأي مفاجأة”.
هتف (بهاء) مستنكرًا: ” هل ستقتلهم؟”

 ” -كلا. هناك طلقتین من المخدر القوي في مقدمة المسدس، والباقي طلقات
حقیقیة”.

صعد (فؤاد) أولاً شاهرًا سلاحه بتحفز، وتبعه (طارق) و(بهاء) قبل أن یصعد
(أحمد) في النهایة. بدا مدخل الكهف مخیفًا، وأشعة الصباح لا تخترقه. تقدم (فؤاد)
بلا تردد، وهو یتلفت یمینًا، ویسارًا بحثًا عن أي أحدٍ قد یكون مختبئًا قبل أن یصل

إلى مدخله، فیرمقه للحظاتٍ، ثم یدخله في شجاعة. غاب لدقیقةٍ قبل أن یسمعوا
صوته من الداخل: ” یمكنكم الدخول. المكان آمن”.

لكن (بهاء) استوقفهم: ” لحظة، المقبرة ملعونة كما تقولون، فماذا لو أصابتنا
لعنتها؟”

كان أمرًا محتملاً. تبادلوا النظرات، وكأنما ینتبهون للمرة الأولى لهذا الأمر، لكن
(فؤاد) لم یرغب في أن یوقفهم أمر كهذا، فقال بصوتٍ حاول أن یحمله بكل

اللامبالاة: ” حینها سنعرف بصورةٍ أكثر وضوحًا ما نواجهه”.
دخلوا بترددٍ، ورأوا بدهشةٍ؛ كیف راح (فؤاد) یضيء مشاعلاً ناریةً مثبتةً بطول

الجدران حتى أضاء المكان كله. بالطبع كان المطارید هم من وضعوا تلك المشاعل.
راحوا یتأملون الجدران الصخریة المصقولة في انبهار. وكان أكثرهم ذهولاً هو

(طارق). الذي راح یتحسس النقوش الكثیرة التي تملأ المكان. قبل أن یهز رأسه بلا
تصدیقٍ، ویقول: ” هل هذا ممكن؟”

سأله (فؤاد) وعیناه معلقتان بتلك الأشكال الغریبة من الثعابین، والحیات، والأسود،
والضباع، والرجال الذین یمتلكون رؤوس حیواناتٍ، والتي تملأ كل شبرٍ في

المكان: “ما معنى هذا؟”
اقترب طارق بعینیه من أحد النقوش، وقال، وهو یشیر له:: “كلها تحذیرات،

وتعاویذ حمایة. انظروا لقد جمعوا كل الآلهة الرهیبة، والقویة في المكان؛ لیحموه.
(امنتت، أنوبیس، رع، أتوم، أوزوریس، سخمت، حتحور، خنوم، حك)، كل هؤلاء
كما أرى لیسوا لیحموا صاحب المقبرة، بل لیدفعوا شره، ویمنعوه من العودة للعالم.
یا إلهي. لم أر مثل هذا الكم من التحذیرات التي تحرم تدنیس المكان، والعبث به في

أي مقبرةٍ فرعونیةٍ أخرى. الأمر مذهل”!
هتف (بهاء) وهو یشیر إلى نقوشٍ عربیةٍ بخطٍّ متعرج محفورة في أحد النواحي: ”

انظروا لهذه. إنه تحذیر بالعربیة”!

أ أ



انطلقوا نحوه، وقرأ (أحمد) المكتوب: “شقي من دفعه الطمع نحو هذا المكان.
ملعون من أحیا الشر القدیم، وأعاد بعثه”.

ثم تساءل بعدها قائلاً: ” هل كتب هذا أحد المطارید؟” ألقى (طارق) نظرةً على
الكتابات المنحوتة بأداةٍ خشنة رجح أن تكون أحد الأحجار، وقال: ” كلا. یمكنني أن

أجزم أن تلك الكتابة قدیمة تعود لقرونٍ عدة”.
سأل (فؤاد): ” ومن تعتقد أنه كتبها؟”

أجابه (طارق): ” كما یبدو لیس المطارید أول من اكتشف المكان، أو أطلق لعنته”.
أشار (فؤاد) للممر الطویل الممتد أمامهم، وقال: ” لندخل”.

تحركوا بحذرٍ على ضوء المشاعل، وظلت النقوش الفرعونیة تتردد في وتیرةٍ
غریبةٍ حتى انتهوا عند الهوة العمیقة المظلمة، والتي كان الباب الحجري للمقبرة

نفسها خلفها. رمقوا الحفرة السوداء في توترٍ، وجرب (بهاء) أن یعرف؛ أین تنتهي؟.
فألقى بحجرٍ صغیرٍ من الأرض داخلها. هوى الحجر، وأرهفوا السمع، لكنهم لم

یسمعوا شیئًا. بدا وكأنها تمتد إلى باطن الأرض بلا نهایة. تبادلوا النظرات القلقة،
وفكر (بهاء) في ما قد یخرج من تلك الحفرة الغائرة فجأة، ویهاجمهم. هل تكون
فجوة تمتد إلى عالمٍ آخر یحوي وحوشًا أو شیاطین، أم تراها بوابة للشیاطین؟.

اقشعر جلده، وتمنى لو لم یكن خیاله خصبًا هكذا، أو مدمنًا لقراءة روایات الرعب
التي شحذت مخاوفه من كل مجهول.

تحركوا بحذرٍ نحو المقبرة عبر الممر الصخري الضیق الذي یفصل الحفرة عن
جدار الكهف، والذي لولاه لما كان ممكنًا دخول القبر، وكل منهم یفكر؛ ما الذي

سیحدث لو انهار الطریق أسفل أقدامهم، وسقطوا في الحفرة؟.!
التصقت ظهورهم بالحائط، وكل منهم یقبض على كف زمیله حتى وصلوا الجانب
الآخر من الممر، فدخلوا المقبرة على الفور. طالعهم الظلام الذي بدده على الفور
(فؤاد) بلهیب قداحته، راح یبحث عن المزید من المشاعل الناریة حتى وجدها،

فأشعلها. وعلى ضوئها المتوهج؛ شاهدوا معالم المكان الرهیب. صرخ (بهاء) في
فزعٍ، وهو یرى جثث الأطفال المقطوعة الرأس، والنجمة الخماسیة المرسومة

بالطبشور على الأرض، ورؤوس الأطفال داخلها. مصفوفة في شكلٍ رهیب. وهتف
(أحمد) وهو یغالب غثیانه: ” من أقدم على فعل هذا الأمر البشع؟. إنهم وحوش”.

بینما غالب (فؤاد) توتره، واندفع نحو الأجساد الساكنة الراقدة وسط دمائها
المتخثرة، وقال: ” لقد قتلوا في وقتٍ قریب”.

أومأ (طارق) موافقًا، وقال: ” طقوس سحرٍ أسود ملعون. لكن السؤال؛ من قام بهذا،
ولماذا؟”

بدا سؤالاً بلا إجابة، فتحاشوا النظر للجثث. وانتقلت ابصارهم للمكان نفسه. بدت
المقبرة مبهرةً بصورةٍ تفوق الوصف. آلاف الحلي الذهبیة، والفضیة، والتماثیل،

والأواني، والقواریر، وكلها مكدسة على الأرض حول التابوت الحجري بلا انتظام.



فتحه (طارق) وقد استیقظ فیه عالم الآثار، وردد: ” یا إلهي. إنها حتمًا تفوق ما
وجدوه في مقبرة (توت عنخ آمون) بعشرات المرات. هذه المقبرة هي اكتشاف هذا

القرن بل، والقرون القادمة كذلك. یا إلهي. ما كل تلك الآثار؟“ .
بدا الانبهار على الكل حتى أنهم لم یشعروا بالوقت الذي یمضي، وعیونهم معلقة
بالذهب. قبل أن ینتبه (أحمد) للجثث الثلاث التي جلست بجوار بعضها في وضع

القرفصاء، وقد وضعت رؤوسها المذبوحة فوق أعناقها. ذهب الانبهار ثانیةً، وعاد
الفزع، وهو ینبهم لها، فذهبوا إلیه. وقال (بهاء) في نفور: ” ما كل تلك الجثث

المذبوحة في هذا المكان اللعین. لم أعد أحتمل. أرید أن أخرج”.
تجاهلوه تمامًا، وانحنى (طارق) نحو الجثث. رأى العیون المحترقة المغلقة، والجلد

المسود، والذي بدا، وكأنه محروق. نظر إلى الملابس التي تعود لعهودٍ مختلفة.
رداء فرعوني، وزي روماني، وجلباب عربي. هؤلاء الجثث ینتمون لعهودٍ مختلفة.
لكن لماذا جلسوا هكذا؟. ومن وضعهم في هذا الوضع الغریب؟. كان لا یعلم. سأله

(فؤاد): ” ما رأیك؟”
أجاب بحیرةٍ، وهو ینهض: ” لا أدري. ربما كانوا لصوصًا. لكن من قتلهم؟”

التفت (بهاء) إلى التابوت الحجري الذي تم إزاحة غطائه قلیلاً، وقال: ” ربما فعله
هذا”.

كان یشیر للمومیاء. ارتجفوا من هول الفكرة قبل أن یقول (أحمد) بتوتر: ” لكنها
میتة”.

وفي الركن المقابل؛ كان هناك بعض الأردیة الأخرى المكومة على الأرض. ثلاثة
تنتمي لنفس زمن الرداء الفرعوني للجثة الأولى، واثنان من الملابس كانت
رومانیة، واثنان من الجلباب العربي. وكان الغبار الناعم یملأهما، وكأنما تم

تعبئتهما به. بدا الأمر عجیبًا، وخاصة حین بدت إحدى العظام الصغیرة المتحللة
أسفل أحد الأردیة الرومانیة. نهض (طارق) ونظر للجدران. ومنذ الوهلة الأولى؛
أدرك أنها لیست مقبرة معتادة. لا نقوش تصور الحیاة الأخرى، ولا نقوش تصور
الحیاة الیومیة القدیمة، كما كان معتادًا في كل المقابر. فقط التحذیرات، والتعاویذ

السحریة، واللعنات المصبوبة على رأس صاحب المقبرة. إنها مقبرة مخیفة بحق.
وبینما تحرك (فؤاد) نحو التابوت الحجري، ونظر إلى المومیاء القدیمة بداخله،
والتي بدت رأسها العاریة واضحة من تلك الفجوة التي تم إزاحة الغطاء عنها.

تقلصت أمعاؤه في توترٍ، وهو لا یدرى، ما سر ذلك الفزع الممیت الذي اكتنفه،
وهو ینظر للوجه المیت الذي مازال محتفظًا بكل قسماته الرهیبة. كان صاحب
التابوت أصلعًا، نحیفًا، حاد القسمات. وبدت عیناه المغلقتان، وكأنهما عینا رجلٍ

نائمٍ، ولیس میت، وشعر بهاجسٍ مرعبٍ یكتنفه. ماذا لو فتح صاحب التابوت عینیه
فجأة؟. أبعد عینیه على الفور، وابتعد، وهو یبسمل كي یتمالك نفسه.

هنا انتبه (طارق) لذلك الجدار البعید. وحین بلغه أدرك أنه قد عثر على بغیته. كان
مغمورًا بكامله بالنقوش، والرسوم، والكتابات الهیروغلیفیة القدیمة التي كانت تحیي

أ



القصة المریعة لصاحب القبر. من حسن حظه؛ أنه یعرف تلك اللغة الرائعة القدیمة.
راح یترجم في شغف. سأله (أحمد) في إثارة: “ماذا تقرأ؟”، لكنه أشار له بكفه في

غیر لیاقةٍ أن یصمت. تابعه الجمیع في صمتٍ منتظرین أن ینتهي من ترجمته.
ومضى الوقت ببطءٍ في المكان قبل أن یشعر (بهاء) بحركةٍ مفاجئةٍ خلفه، وحین

نظر للوراء؛ شهق في عنفٍ، وقال: ” لدینا زوار”.
نظروا جمیعًا نحو باب المقبرة، كان هناك (سلیم) وحوله الكثیر من رجاله الملثمین،

وقد شهر الكل سلاحه، وقال (سلیم):
 ” -  لقد كنا بانتظاركم”.

رفع (فؤاد) سلاحه بسرعةٍ نحوهم، فقال (سلیم): ” لا داعي للمقاومة یا حضرة
الضابط. سیحیل الرجال جسدك لمصفاة قبل أن تطلق من سلاحك رصاصةً واحدة.

لا داعي لإراقة المزید من الدماء في هذا المكان الذي یحیا بالدماء”.
نظر إلى (أحمد) الذي ظل صامتًا قبل أن یمد یده نحو (فؤاد): “سلاحك یا فؤاد بك”!

☆  ☆  ☆

ظل (خلیفة) یتساءل عن سر هذه المكالمة الغریبة التي أتته في الصباح الباكر، وما
هو الأمر الملح الذي لا یمكن تأجیله، حتى أنه غادر البیت في الصباح الباكر بعد

جولات المساء التي كانت تتركه منهكًا كأقصى ما یكون.
غسل وجهه مرارًا لیفیق، وبالكاد كان قادرًا على إبعاد جفنیه عن بعضهما. لماذا

الإصرار على اختیار تلك البقعة في أول الغابة للقاء؟. ولماذا لم یخبره في الهاتف
بما یریده؟. كان لذكر (أحمد) في الحدیث أثرًا كالسحر في نفسه، وخاصة حین
أخبره أنه قد وجد حلا للخلاص من (أحمد)، وإزعاجه الدائم، لكن مناقشة تلك

الأمور یجب أن تكون بعیدًا عن العیون. عشرات الأسئلة كانت تتصارع في عقله
بلا جوابٍ في قلب رأسٍ ینبض بالصداع، والألم.

بلغ مشارف النجع، وتوقف في المكان المحدد. دار بعینیه في المكان، فلم یجد أحدًا
حوله، كان یعلم أن أحدًا من النجع لن یغادر بیته قبل ساعتین على الأقل من الآن
رغم الضیاء، فالنجع صار یعیش في الخوف، وكان هذا الأمر یسعده في الواقع،

هكذا كانت الأمور في الماضي السعید، سادة وعبید، أقویاء یملكون المال،
والسلطة، والسلاح، وأتباع یخدمون أسیادهم. لم تؤرقه اللعنة التي أصابت أغلب
رجال والده، فما یشعر به من قوةٍ، وما یقوم به من عجائبٍ أقرب للسحر كانت
أشیاء تروقه. وحتمًا سیأتي یوم تزول فیه تلك اللعنة، لكن أثرها في نفوس باقي

النجع ستظل للأبد.
أخرج سیجارةً؛ لیدخنها حتى یتم اللقاء، وبعد أن أتمها تململ في نفاذ صبر. لیس
ینتظر النهار كله ها هنا. وحین شعر بحركةٍ من خلفه التفت. ثم انطلقت الطلقة

الناریة التي أصابت عینیه؛ لتشق طریقها عبر مخه قبل أن تدفع مؤخرة الجمجمة
في طریقها بعیدًا عن رأس الشاب الذي كان منتشي بالآمال قبل لحظة.

أ أ



كان (أیمن) العبیط أول من عثر على الجثة ككل مرةٍ، فانطلق في النجع یصرخ
كالعادة: ” قتل خلیفة.” وفي بیت العمدة حمل الأتباع الجثمان المتفجر الرأس،

وأرقدوه فوق حشائش الحدیقة، ارتمي العمدة على الجثمان، وهو یحتضنه، وینتحب
صارخًا: ” ابني. خلیفة. رد عليّ. كلمني. أخبرني بالجبان الذي فعلها یا ولدي”.
بینما هرع الحاج (حمد) نحو البیت، واخترق حشد الرجال الصامت في وجومٍ،

ورأى الجثمان الدامي، فضرب بعصاه في الأرض، وصرخ في غضب: ” فعلها
ابن الحاج عبد الكریم. قتله أحمد”.

ولولت الأم في ذهولٍ، وهي تقول في غلٍّ لرجال زوجها: ” دم (الخلفاویة) كله لن
یطفئ نار قلبي. أحضروا القاتل ذلیلاً؛ لأنتزع قلبه من صدره، وأنهشه بأسناني؛

لتبرد ناري”.
لكن الحاج (حمد) هتف في الرجال الذي ملأ الشر رؤوسهم، وأغشى عقولهم: ” بل

سأذهب أنا إلى هناك، ولا یقدم أحدكم على أي حماقةٍ حتى أعود”.
قالها، وذهب برفقة أحد الرجال في سیارته. وفي منزل الحاج (عبد الكریم) لم یكن
الخبر قد وصلهم بعد حین فتش الأب عن (أحمد) فلم یعثر علیه. تساءل في قلقٍ؛

تراه أین ذهب في الصباح الباكر هكذا؟. كان یخشى اندفاعه الذي یذكره بنفسه حین
كان في مثل عمره. كان یعلم أن الفتى لن یتوقف إلا حین یفهم ما یدور حوله، لكنه

كان یخشى كالموت أن یقحمه في هذا الأمر المهلك. كانت تلمیحات أمه (آمنة) ماثلة
أمام بصره لا تفارقه.

كان یخشى أن یفقد وحیده.
سمع صوت أمه قادمًا من حجرتها. استند على الجدار دون أن یرتدي الساق

الصناعیة، ودخل علیها. هنا كانت تنتحب، وتهتف: ” لماذا یا أحمد؟. لماذا فعلت
هذا؟” سألها في جنون: ” وماذا فعل أحمد؟”. أشاحت بوجهها بعیدًا، وراحت الدموع

تتساقط من عینیها في هدوء. فكر أن یصرخ فیها لتخبره بما تعلمه، لكن القرع
الثقیل على باب البیت أوقفه. كانت الطرقات متلاحقة لا تنذر إلا بمصیبة. هرع في
قفزاتٍ متلاحقةٍ للخارج، لكن الخادمة العجوز في البیت (أم شحاتة) كانت قد فتحته،
وأطل الحاج (حمد) من خلف الباب. كان وجهه كالحًا، وقد خلا من أي ود. أراد أن
یرحب به، ویدعوه للدخول، لكن الكلمات اختنقت في حلقه الجاف كالحطب. ووجد

الضیف یسأل:” أین أحمد یا حاج عبد الكریم؟”
أجاب بصوتٍ واهن:” لیس هنا، لكن ماذا حدث؟”

أجابه الحاج (حمد): ” یبدو أن ابنك قد قتل (خلیفة) ابن الحاج (حسنین). یبدو أنه قد
نفذ تهدیده. لماذا لم توقفه یا حاج عبد الكریم؟. لماذا لم تمنعه؟”

تهاوت ساقه السلیمة أسفل منه مع تلك الكارثة الجدیدة المنذرة ببحورٍ من الدم قد
تفني النجع كله، وتذكر ما حدث بالأمس من هجوم ابنه على بیت العمدة بالسلاح،
ومحاولته الحمقاء قتل (خلیفة) هناك. تعال نواح العجوز داخل حجرتها في تلك

اللحظة، فانقبض قلبه تمامًا، ودارت الأرض أسفل قدمه الوحیدة، فهوى.



☆  ☆  ☆

تحركوا معصومي الأعین، فلم یروا إلى أین یتجهون؟. راحت أیدي خشنة قویة
ترشدهم إلى الطرق لوقتٍ طویل، هبطوا، وصعدوا، والتفوا، وتعثروا، وقفزوا،

لأكثر من ساعةٍ، ونصف الساعة قبل أن یتوقفوا، ویسمعوا أحدهم یقول: ” یمكنكم
خلع العصابات من رؤوسكم، لكن لا تفكروا في الهرب.” خلع كل منهم عصابته؛

لیروا سجنهم، مجرد فجوةٍ في قلب كهفٍ، أو مغارةٍ، وقد أغلق فتحتها قضبان
طویلة، وسمیكة من الحدید؛ بینما لم یروا خلف القضبان أي واحدٍ من المطارید، كما
لم یسمعوا أي أصواتٍ تنطلق من الخارج. تبادلوا النظرات العابسة في صمتٍ، ولم
ینطق أحدهم. لاحظوا الذئب الضخم الذي جاء من خارج المكان، ورمقهم بتحفزٍ

قبل أن یقبع على قائمیه الخلفیین، ورأسه مصوب ناحیتهم. توتر (بهاء) و(طارق)
وقد أدركا أنه لیس كلب؛ بینما لم یبال (أحمد) به، وهو یفكر في ما یحدث، وهل أقدم
(سلیم) على حبسه في تلك المغارة بعلم أبیه، أم أنه أخفى الأمر عنه؟. كان الاحتمال
الأخیر مخیفًا، فهز رأسه، وهو یحاول ألا یفكر فیه. أما (فؤاد) فقد فكر في لحظةٍ،
وهو یتأمل الذئب إن كان هو نفسه الذئب الذي واجهه قبل أیامٍ في الظلام. شعر أنه
هو بالفعل. إذًا؛ فالمطارید یستخدمونه، وربما كانوا هم من أرسلوه لمهاجمته في

ذلك الیوم. ومن خلفه سمع (طارق) یدمدم في توتر: ” هل یحرس هذا الذئب
المكان؟.“

لم یتلق إجابةً؛ بینما ثبت (بهاء) عیناه على (فؤاد)، وهتف بإحباط: ” ذنبي في رقبتك
وحدك، ولن أسامحك”.

بدت علامات الهزیمة جلیة على وجه (فؤاد)، وهو یلتفت برأسه إلیه، ومازال
بمكانه أمام القضبان، وقال: ” إنني اعتذر”!

“ -  وما فائدة الاعتذار، ونحن على وشك الموت، هل سیعوض هذا أمي عن فقدها
ابنها الأكبر، أم سیعوضني أنا عن أحلامي التي كنت أبحث عن تحقیقها؟”!

قالها بهاء ثم أطلق ضحكةً مختنقةً متهكمةً، وأكمل بمرارة: ” لم أمت في قلب میدان
التحریر أثناء الثورة، وطلقات الرصاص تملأ الجو، لألقى حتفي في قلب الصعید
بید المطارید. یا للحظ! تفرح أمي لأني جئت إلى هنا، وابتعدت عن أحداث الثورة

المشتعلة، والمظاهرات كي لا أعود إلیها یوما مجرد جثةٍ، أو تراني مسجونًا؛ لألقى
حتفي في المكان الذي اعتقدته آمنا!. كومیدیا سوداء بحق”!

حاول (أحمد) طمأنته، وقال: ” لن یموت أي أحد هنا یا دكتور. إنه مجرد وضع
مؤقت”!

لكن نبرته المتوترة، وشت بعدم ثقته في ما یقوله. وعض (بهاء) شفته السفلى في
غیظٍ قبل أن یركل الأرض بقدمه، ویهتف: ” اللعنة”.

أظلهم الصمت ثانیةً، وعقل (فؤاد) یفكر بجنونٍ في طریقةٍ ما للهرب من هذا
المكان، وهل سیقتله هؤلاء المجرمین، أم ماذا سیفعلون؟. المنطق یخبره أنه لن

یغادر هذا المكان حیا مع رفاقه، لیس بعد أن رأى المقبرة بعینیه، ربما ینجو (أحمد)
أ أ



لقرابته من زعیمهم، لكنه شك أن یلقوا نفس المصیر. كان علیه أن یفكر في وسیلةٍ
ما للهرب، هز القضبان بیده فتحفز الذئب. بدت القضبان قویةً محكمة. شعر أنه

عار، وقد جردوه من سلاحه بعد أن فتشوه بدقه. الأمر معقد، وحتى لو نجح بوسیلةٍ
ما في إزاحة تلك القضبان، فهناك الذئب، كیف سیتخطونه؟. وماذا لو كان هناك

المزید من الذئاب في الخارج؟. شعر أنه بحاجة للتدخین، مد یده في جیبه؛ لیكتشف
أنهم لم یستولوا على سجائره، أو قداحته. أشعل سیجارةً، وأطلق دخانها في بطءٍ من

بین الدخان نحو الذئب، ومن خلفه قال (طارق): ” بالمناسبة، هؤلاء المطارید
ملعونون”!

نظروا جمیعًا إلیه، فأكمل في حماس: ” هل رأیتم عیونهم الحمراء، إنه نزیف
دموي، وهذا من علامات من تصیبه اللعنة”.

قال (أحمد) في هدوء: ” هذا متوقع. إنهم من عبثوا بالمقبرة مع الحاج (حسنین)
ورجال عائلته، ومن الطبیعي أن تصیب اللعنة الجمیع. لكن كیف عرفت؟”

“ -  العلامات، العین الدمویة إحدى علاماتها. كل هذا مدون على جدران المقبرة،
لقد نجحت في ترجمة أكثر المكتوب علیها”.

وصمت لبرهةٍ، وأغمض عینیه؛ لیرتب أفكاره، وانتظره الباقون في صمتٍ قبل أن
یقول: ” المقبرة أعدت على عجلٍ كما یبدو. مجرد كهفٍ في قلب الجبل لا یمكن

الوصول إلیه، ثم حصنوه كعادتهم بالأرصاد، والتعاویذ. لا أدري؛ كیف فك هؤلاء
المطارید هذا السحر؟. لكنهم فعلوا. أما القدماء، فقد سجنوا، صاحب القبر فیه.

ورغم عجلتهم؛ فإنهم قد قاموا بواجبهم. نقشوا التحذیرات خارج المقبرة، وداخلها.
وقام بعضهم بقص الحكایة بإیجازٍ فوق سطح أحد الجدران. بالطبع لا مجال هنا

لنقوشٍ تصور حیاة المیت، ولا رحلته في العالم الآخر، ولا أي شيءٍ من تلك
الأمور المعتادة. إنه رجل ملعون تمنوا أن تتوه روحه في العوالم للأبد”.

سأله (فؤاد) ومازال یدخن:” هل هو نفس الساحر الذي حدثتني عنه؟”
أجابه (طارق) في حماس: ” أجل. إنه هو بالفعل، وهذا هو الأمر المذهل. لقد

اعتقدنا أنه مجرد أسطورة. لكنه بالفعل كان موجودًا. ساحر عاش في الدولة القدیمة
كما تتحدث النقوش، ظهر فجأة من مجاهل الشرق، والتحق بكهنة أحد معابد (رع)

قبل أن تظهر قوى سحریة مبهرة؛ ساعدته في الظهور، ویبدو أنه وصل للملك
بوسیلةٍ ما، فقربه إلیه وكما تقول الكتابة على الجدران؛ أنه بدأ یظهر الجانب المظلم
من شخصیته حینها. لقد سیطر على الفرعون، وقضى على قرى كاملة بشره، وبدأ
في تكوین جیشٍ من أرواح الموتى، وكائنات اللیل، والظلام، وراح یضم الكثیر من

الأتباع.
یبدو أن الكهنة كانوا یراقبونه منذ البدایة، وخاصة حین أبدى ازدراءه لكافة الآلهة،
والكهنة، وبدأ في حجبهم عن أعین الفرعون. وبالطبع كان لابد من أن یقوم هؤلاء
الكهنة بشيءٍ ما لوقفه. إما لإنقاذ الدولة، كما كتبوا على الجدار، وإما لإنقاذ مكانتهم

أ أ



التي راحت تتآكل من أسفلهم؛ ولهذا یبدو أنهم قد نجحوا بصورةٍ ما في الوصول
إلیه، وهزیمته قبل أن یقوموا بحبسه في مقبرة”.

نظروا إلیه متعجبین من حماسته؛ رغم حرج موقفهم، لكن (فؤاد) واصل طرح
الأسئلة: ” كانت أطرافه كلها مقطوعة. هل قاموا بتعذیبه؟”

“ربما، وربما رغبوا في أمرٍ آخر، ربما أرادو إفساد الجسد كي لا تهتدي إلیه روحه
بعد موته. لقد آمنوا أن الجسد السلیم شرط لرجوع الروح ثانیةً في العالم الآخر

الأبدي، وربما شوهوا الجسد لهذا، أیضًا ربما خافوا أنه ینجح بوسیلةٍ ما من الفرار
من سجنه هذا، فقطعوا أوصاله كي یسلبوه قواه”.

 ”لكن المفترض أن ساحرهم الملعون هذا قد عاش، ومات منذ آلاف السنین، فكیف
یمكنه أن یعود ثانیةً، وما شأن ما یحدث في النجع به؟”

 ”إنها روحه التي ضلت جسدها. وربما هو شیطانه، وقرینه. سمها ما شئت، لكن
قواه مازالت موجودة، ومؤثرة. إنها في المقبرة تنتظر من یقوم بفتحها، لكي تلعنه،

وتستحوذ على جسده؛ لكي یعود الساحر ثانیةً. ولابد أن الساحر یتمتع كما نرى
بقوى خارقة للطبیعة، لقد برع المصریون القدامى في السحر، ورغم هذا أعجزهم

هذا الساحر، فلكم أن تتخیلوا مدى قواه. النقوش تتحدث عن لعنته التي تصیب
الأحیاء، وتلعنهم. وتفتح طریقًا لأرواح الموتى. یبدو أن هذا ما حدث للنجع. لعن كل
من دخل المقبرة، وراح أعوانه یقتلون الأحیاء في النجع؛ لتجنید المزید من الموتى.

“

ورغم غرابة التفسیر الذي یطرحه (طارق) إلا أن (أحمد) كان أكثر من یدرك؛ أن
التفسیر صحیح. الحكایات القدیمة المنتشرة في النجع عن المقبرة الملعونة،

والحكایة المتوارثة عما حدث في النجع منذ قرونٍ حتى أنهم قد أطلقوا علیه (نجع
الموتى) تؤكد كلام عالم الآثار الشاب، أضف لهذا ما رآه بعینه في تلك المواكب

المخیفة كل لیلة، وكیف كانت تعج بموتى النجع الذین هلكوا في الضباب؟. لذا قال
(أحمد): “أنت محق في كل ما قلته، الحكایة نفسها نعرفها في النجع، وتتناقلها

العجائز من القدم جیلاً بعد جیل محذرة من المقبرة الملعونة، وساحرها الرهیب”.
أجابه (طارق) في حماس: ” بالطبع تقول هذا لأنك من أهل النجع، ولابد أنك تعرف

القصة المشهورة لنجع الموتى؟”
تناسى (بهاء) مخاوفه، وسأل: ” ما حكایة نجع الموتى هذا؟”

هنا أجاب (أحمد) هذه المرة:” إنه اسم نجعنا قبل أن یطلق علیه (نجع الذئاب). إننا
أبناء عائلة (دیاب) في النجع، نُصر أنه قد أطلق علیه اسم (نجع الذئاب) نسبة إلینا،

باعتبارنا أقدم عائلةٍ في النجع؛ بینما یرى أبناء العائلات المنافسة أن الأمر یعود
لكثرة الذئاب في النجع، والجبل، ونجاح البعض في النجع في ترویضها رغم

صعوبة أمرٍ كهذا، ما علینا من هذا، دعنا نعود لنجع الموتى”..
ثم ابتلع ریقه، وهو ینظر للذئب خارج القضبان، وقال: ” لقد كانت جدتي أول من

قصت لي الحكایة. فقبل قرونٍ؛ عبث أحدهم بالقبر الملعون. فهلك الحرث،
لأ



والدواب، وولد الأجنة مشوهین، ومات الكثیر من قاطنیه. وبعد حین اختفى كل
سكان النجع، ولم یبق هناك أي كائنٍ حيٍّ واحد. لا بشر، أو حیوانات، أو حتى نبات

أخضر. یقولون أن الجثث المتفحمة كانت مبعثرةً في الطرقات دون أثرٍ لحریقٍ
بحوارها. هاب النجع الجمیع، وتحدث البدو الذین عاشوا بالجوار عن مواكب
الأشباح، والموتى التي تجوب أطلاله الدارسة طوال اللیل قبل أن یصیر النجع
بأكمله ساكنًا كالقبور في الصباح. كل من دنا في ذلك الوقت من النجع مات شر
موتة. ولهذا تحاشاه الكل، وعدوه مكانًا ملعونًا، وحذروا الكل منه. احتاج الأمر

بعض الوقت؛ لتختفي تلك المواكب دون أن یعلم أحد؛ لماذا أتت؟. وكیف ذهبت؟.
لكن النجع ظل مهجورًا لسنواتٍ طویلةٍ قبل أن یعود إلیه بعض سكانه القدامى الذین
كانوا خارجه، حین أصابته اللعنة لسببٍ ما. هؤلاء هم من أعادوا الحیاة إلیه ثانیةً،

وحین مضى الوقت دون أن یصیب سكانه الجدد أي ضرر؛ تناسى الباقون حذرهم،
فهبطوا إلى النجع، وعمروه ثانیة”.

صمت بعدها قبل أن یبتسم بفخرٍ، ویقول: ” كان أول من عاد للنجع؛ أحد أجداد
عائلتنا. فدومًا كنا نحن سادة المكان”.

أشعل (فؤاد) سیجارةً جدیدةً، وهو یقول: ” هل یعني هذا؛ أن الأمر یتكرر ثانیةً، وأن
النجع قد ینتهي، ویموت أحیاؤه مرةً أخرى”.

أجابه (طارق): ” هذا ما یحدث بالفعل یا فؤاد. لقد انطلقت اللعنة، وراحت تحصد
الأرواح كما ذكرتكم. القصة الرهیبة القدیمة تتكرر بحذافیرها”.

“وماذا عن ذلك الساحر؟.. هل یعني هذا أنه قد عاد، ومن یكون؟”

 ”النقوش تتحدث عن عودته بعد دورة قمرٍ كاملة. هنا ستحل روحه في جسد أول
بشري شقي وقع بصره على جثمانه في التابوت؛ لیستعید قواه كاملة، ویبدأ في قیادة

أعوانه لیهلك العالم الذي نعرفه”.
اتسعت عینا (أحمد) وهتف بجزع:

 ”یا إلهي، هذا یعني أنه لم یعد أمامنا الكثیر من الوقت. إنني أذكر جیدًا ذلك الیوم
الذي هبط فیه الضباب في النجع، لقد كان في الیوم الأخیر من شهر صفر، وغدًا هو

الیوم الأخیر في شهر ربیعٍ الأول، وهذا یعني أن دورةً قمریةً كاملةً توشك على
الانتهاء. مما یعني عودة ذلك الساحر اللعین. عليّ أن أخبر أبي بهذا، وعلینا أن
نعرف؛ من كان أول من فتح التابوت؟. یجب أن نغادر المكان قبل أن ینتهي كل

أمل. یجب أن یعلموا أي خطرٍ یهدد النجع كله”.
قالها، واندفع إلى القضبان الحدیدیة، وأمسكها بقبضته، ودفع وجهه بینها، وصرخ:

” یا سلیم. رد عليّ. أرید أبي. أرید الحاج عبد الكریم”.
هب الذئب من مكانه بتحفز، وفي اللحظة التالیة؛ ظهر من المدخل البعید للمغارة

(سلیم) وشخص آخر یسیر بجواره، ویعرج بساقه الصناعیة. اقترب من القضبان،
وقبض علیه بكفیه، وقال: “أنا هنا بالفعل یا أحمد”!



☆  ☆  ☆

أطبق الصمت على الجمیع من الناحیتین. زاغت عینا (أحمد) بین أبیه، و(سلیم) في
حیرةٍ، وغیر تصدیق، وصمت (فؤاد) و(بهاء) و(طارق) في ترقب، بینما ربت

الحاج (عبد الكریم) على أعناق الذئاب التي راحت تدور حوله في احتفاءٍ، وكأنما
ترحب بقدومه. في النهایة قال (أحمد) في غضب: ” هل رأیت ما فعله (سلیم)؟. لقد

حبسني”!
“لم یفعل إلا ما أمرته به یا أحمد”!

“إذًا؛ فقد كنت تعلم؟”
قالها (أحمد) في ذهولٍ واستنكار، فأجاب أبوه في حزم: ” ما كان علیك أن تتدخل

في ما یدور، لقد عقدت الأمور بما فعلته، والأسوأ أنك قد ورطت غیرك في الأمر”.
هنا تحدث (فؤاد) من خلف (أحمد)، وقال في هدوءٍ غریب: ” هل یدرك كلاكما

عاقبة ما قمتم به؟. لقد اختطفتم رجل شرطة؛ إنها جریمة لا قبل لكم بعواقبها مهما
أوتیتم من قوة”.

أجابه الحاج (عبد الكریم): ” أنت هنا لحمایتك یا فؤاد بك، فمهما بلغ خیالك لن تدرك
أبدًا أن الهلاك كان بانتظاركم لو واصلتم عبثكم”.

“حمایتي من ماذا؟. هل تقصد المقبرة الملعونة، وساحرها الملعون الذي أطلقتم شره
بفتحكم المقبرة”.

 ”هذا یعني أنك تدرك أي شرٍّ نواجهه الآن یا فؤاد بك، ولو استمعت لصوت العقل؛
لأدركت أنه من الحكمة ألا یتورط المرء في أمرٍ كهذا”.

عاد (أحمد) لیتكلم: “النجع سوف یهلك یا أبي لو لم نتحرك في الغد، نجع الموتى
لیس خرافات كما كنا نعتقد، تلك المقبرة تحوي ساحرًا ملعونًا منذ زمن الفراعین،

وهو في طریقه للعودة ثانیةً في الغد”.
قالها، واتجهت یده نحو (طارق) مردفًا: ” الدكتور (طارق) عالم آثار، ولقد قرأ

النقوش التي تؤكد عودته بعد دورةٍ قمریةٍ واحدة؛ لو لم ننجح في إیقافه”.
التفت الحاج (عبد الكریم) نحو (طارق)، وخاطبه:” وما الذي أخبرتك به النقوش

غیر هذا یا دكتور؟. هل هناك ما یشیر لكیفیة درء تلك اللعنة؟”
هز (طارق) رأسه بالنفي، وهو یجیب: ” كل ماهناك تحذیرات لا تنتهي من تدنیس
المقبرة، وحدیث عن شر صاحبها، ربما كان هناك ما یشیر إلى كیفیة القضاء على

تلك اللعنة، وربما عثرت على الحل لو عدت ثانیةً للمقبرة”.
قال (سلیم) هذه المرة في صرامة: ” كلا، هذا یكفي، نعرف جیدًا؛ كیف نعتني

بأمورنا؟”
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ا:” بل علینا أن نستمع إلیه. إنه الوحید القادر على ترجمة هتف (أحمد) محتج
النقوش، وربما كان قادرًا على مساعدتنا”.

أجابه أبوه، وهو یومئ برأسه رافضًا الفكرة: ” لا مجال لأن نعرضه هو، أو غیره
للخطر یا بني، إنه خطأنا، وعلینا أن نصلحه بأنفسنا”.

“ -  إذًا؛ أطلقوا سراحنا”.
قالها (فؤاد) في حزم، فأجابه الحاج (عبد الكریم):” بعد الغد یا فؤاد بك، حین ننتهي

من المقبرة، حینها سنطلق سراحكم جمیعًا”.
هتف الدكتور (بهاء) في رجاء:” بل أخرجوني الآن، وأقسم ألا أتفوه بحرفٍ عما
جرى، بل أقسم أن أغادر النجع كله، وألا أعود ثانیةً، ولو كان في هذا إقالتي من

عملي، لقد اكتفیت تمامًا من هذا المكان المریع”.
قال له (سلیم): ” ربما كنت صادقًا یا دكتور، ولن تتحدث أو تدس أنفك في الأمر

ثانیةً، لكن ماذا عن فؤاد بك؟. هل أنت واثق أنه سیلتزم الهدوء، ولن یحاول
التدخل؟”

رمقه (فؤاد) في تحدٍّ قبل أن یتمتم ببطء: ” عملي أن أعلم كل صغیرةٍ، وكبیرةٍ في
هذا المكان، وألا یحدث أي شيءٍ هاهنا بعیدًا عن نظري”.

“ -  ولهذا نحتفظ بك هنا یا فؤاد بك، أنت وضیفك والدكتور (بهاء)، صدقني لا
ضغینة هناك، وأنت هنا لحمایتك في المقام الأول”.

قالها الحاج (عبد الكریم)، فرد علیه (فؤاد) ببرود: ” أشكرك!. لكن احتجازي لن
یمر بلا عقاب”.

تجاهله الحاج (عبد الكریم)، ولم یعقب هو أو (سلیم)؛ بینما عاد (أحمد) للحدیث:”
وماذا عني یا أبي؟. هل سأبقى هنا أنا الآخر محبوسًا مثلهم؟”

هز الحاج (عبد الكریم) رأسه في (أسى)، وأجاب:” أنت أول من سیظل هنا یا بني،
وأخشى القول أن هذا قد یطول”.

“ -ماذا؟. ما هذا الذي تقوله یا أبي؟. هل هناك ما تخفیه”.

جاء الدور على (سلیم) في الكلام، فقال:” لقد قتل (خلیفة) بن الحاج (حسنین)”.
وقع الخبر على رأس (أحمد) كالصاعقة، فردد بلا وعي: ” قتل خلیفة؟! متى حدث

هذا، ومن قتله؟”
“صباح الیوم، وهناك من یتهمك بقتله، ویطالب بالثأر له منك”.

“لكنني لم أقتله، أقسم أنني لم أفعل”.
قال الحاج (عبد الكریم) في أسى:” أنا متأكد من هذا یا بني، لكن الفتى قد قتل، وأنت

الوحید الذي هددته بالقتل قبلها، ثم اختفیت بعدها؛ ولهذا فأنت المشتبه الأول أمام
(الخلفاویة)”.
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“لكنني لم أفعلها، یمكنني أن أذهب إلى (الخلفاویة) في عقر دارهم، وأقسم لهم أنني
لم أفعل، لقد كنت برفقة هؤلاء مذ الصباح الباكر، یمكنهم أن یشهدوا على هذا”.

“لا تسیر الأمور هكذا یا بني، من قتله یدرك جیدًا عاقبة ما اقترفه، ویرغب حتمًا
في إشعال حربٍ بیننا، وبین (الخلفاویه)، ولهذا أنت هنا؛ كي تظل في أمانٍ حتى

تهدأ العاصفة، ونجد من فعلها”.
عاد الصمت؛ لیخیم على الجمیع للحظات، وبینما راحت عشرات الأفكار تتصارع
في رأس (أحمد) وهو یفكر في (خلیفة) الذي قتل، وهو یتساءل بلا جدوى عن من
یكون قد فعلها، ظل أبوه یرمقه في إشفاقٍ، وقلبه مليء بالخوف علیه، لم یخبره بما

تخشاه نفسه، لم یحدثه عن مخاوفه في أن یفقده، تلك المخاوف التي غذتها أمه (آمنة)
بتلمیحاتها المبهمة، ودموعها التي صارت لا تنقطع، تمنى لو یخبره أن السبب

الحقیقي في احتجازه هنا لیس كل ما قاله، بل خشیته أن یصیبه أذى لو دس أنفه في
شأن المقبرة الملعونة، في النهایة أمامهم في الغد معركة غیر مضمون بأي حالٍ

النصر فیها، وآخر ما قد یریده هو أن یشترك ابنه الوحید في تلك المخاطرة. في تلك
اللحظة؛ انتبه (أحمد) لشيءٍ أخیرٍ، فقال بحذر:

 ”وما شأنك بالمطارید، أو المقبرة یا أبي؟ ولماذا أنت هنا الآن برفقة (سلیم)”.

أجابه (فؤاد) متهكمًا: ” اعتقدت أنك أكثر ذكاءً من أن تطرح سؤالاً كهذا یا أحمد، ألم
تدرك حتى اللحظة أن أباك یعمل مع المطارید؟”

ابتلع (أحمد) ریقه في صعوبةٍ؛ بینما تبادل (سلیم) النظر مع الحاج (عبد الكریم) قبل
أن یقول الأول:

 ”لقد أخطأت یا فؤاد بك، الحاج (عبد الكریم) لا یعمل مع المطارید”.

وصمت لحظةً؛ لیرى أثر حدیثه في وجوههم قبل أن یكمل:
 ”إنه زعیم المطارید”!

☆  ☆  ☆

هوت كلمات (سلیم) على رؤوس الجمیع كالقنبلة، بدت المفاجأة للحظةٍ أكبر من
الاستیعاب، هل یكون ذلك الرجل المسن ذو الإعاقة الدائمة هو الزعیم الخفي
للمطارید؟. كان (أحمد) أكثر الجمیع ذهولاً، وهو یرمق أباه بعینین متسعتین،

وخلجاتٍ ترتعش، وهو یمني نفسه بلا جدوى أن ینفي أبوه ما قاله سلیم؟. لكن الأب
ظل على حاله صامتًا. أشعل (سلیم) سیجارةً، وهو یرمق الكل بعینین میتتین

كعادته، في النهایة؛ غمغم (أحمد) بغیر تصدیق“ :
هذا غیر حقیقي یا أبي، ألیس كذلك؟”

حدق أبوه في عینیه في هدوء، وواصل الصمت لبرهةٍ قبل أن یقول في هدوء:” كان
الأمر حتمیا یا بني، لو لم أفعلها منذ عقود لفعلها أحد آخر، ولعدنا ثانیةً أسرى

شرور المطارید كما عانینا طویلاً قبلها”.
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“لا أصدق أنك قد أخفیت عني كل تلك السنوات هذا النبأ العظیم، أنت زعیم
المطارید؟! الرجل الصالح كبیر أكبر عائلة في النجع، والذي لا یترك نافلةً، ولا

فرضًا هو في الحقیقة زعیم أكبر تنظیمٍ إجرامي في الصعید بأكمله!
والآن ماذا تنتظر مني یا أبي؟. أن أتقبل الأمر وأصمت، أم تراك تعتقد أن خبرًا

كهذا سیجلب السرور لصدري؟
 ”لا أنتظر منك أیا من هذا، فقط كن ولدًا صالحًا، واستمع قبل أن تصدر أحكامك”.

 ”بالطبع كلي شوق لأسمع، هیا أخبرني یا أبي؛ لماذا صرت هكذا؟”

تبادل الحاج (عبد الكریم) النظر مع (سلیم) الذي تكلم هذه المرة:” لقد قتل المطارید
جدك”!

“ -  الكل في النجع یعلم هذا، ولقد انتقم رجال النجع منهم حینها”.
عاد الحاج (عبد الكریم) للحدیث، وقال: ” لم تكن هذه هي البدایة یا بني، لقد بدأ

الأمر قبل زمنٍ بعیدٍ حین جذب الجبل الأشرار والمجرمین، بدا لوعورته، وصعوبة
اختراقه ملاذًا آمنًا لهم، تجمع هؤلاء الأشقیاء، وتحالفوا، وفي النهایة بدأت شمس

المطارید في البزوغ، راحوا یهددون الجمیع، ویفرضون سطوتهم على كل شبرٍ في
المكان، بالطبع قاومهم أجدادنا كثیرًا، ومات منا، ومنهم الكثیر، لكن خسارتنا كانت
دومًا هي الأفدح، في النهایة كانوا مجرد طغمة من الأوغاد لا ثمن لحیاتهم، وكلما

ذهب أحدهم جاء شقي غیره، بینما كنا نخسر في كل معركةٍ معهم خیرة أبنائنا، حتى
مالت أغلب العائلات للرضوخ لبأسهم، رأى الكل أن الخضوع لهم، ومنحهم

الإتاوات، والمال؛ خیر من فقد الأبناء”.
 ”وماذا عن كرامتنا یا أبي؟ ألیس لها ثمن؟ ألا تستحق القتال، والموت في سبیلها؟”

“یا بني، كان الأمر أكبر مما تقوله، إنهم لم یقاتلونا حینها كالرجال وجهًا لوجه، بل
كانوا كالضباع، یتربصون بنا، ویأتوننا حین غرة، یغیرون على المسافرین،

ویقتلون الرجال، ویهلكون الدواب، ویحرقون الأرض، ویسممون الآبار، كان
الأمر كالكابوس، خاصة وقد كان لهم حلفاؤهم داخل النجع”.

“الخلفاویة بالطبع، ألیس كذلك؟”
ابتسم الأب في أسى، وهو یجیب:” بلى، یبدو أنهم رأوا أن في تعاونهم مع المطارید

تعزیزًا لبأسهم في مواجهتنا، كنا وهم كحصانین في حلبة سبق، كنا نفوقهم بأسًا،
وعددًا، وكانوا یفوقونا مالاً ودهاء، وحین اتحدوا مع المطارید تقدموا السبق”.

“وهل كان (الخلفاویة) من أوعزوا للمطارید بقتل جدي؟”

“لا أظن هذا، فرغم كل العداوات القدیمة التي تجمعنا؛ كان من المستحیل الإقدام
على شيءٍ كهذا، فجدك هو كبیر (الخلفاویة)، ولدیه من الرجال، والمال، والقوة ما

یشعل حربًا، في الحقیقة كان الأمر من تدابیر القدر، أغار المطارید حینها على
النجع لتحصیل إتاوتهم ممن تأخر، وكان من بین هؤلاء جار ضعیف لجدك، لم یقدر

أ أ لأ أ



على دفع الإتاوة، فرأى هؤلاء الأوغاد أن یأخذوا طفله كرهینةٍ حتى یدفع، استنجد
الرجل بجدك، فهب لنجدته، طالب المطارید بترك الطفل متعهدًا بدفع المال عن

الرجل، لكن كبیر المطارید سخر من جدك، وأمره أن یصمت، كانت الإهانة أكبر
من أن یبتلعها جدك، فرفع سلاحه، وأردى ذلك الوغد من فوق حصانه”.

“إذًا، فقد قتل جدي زعیم المطارید؟”
“أجل، لكن رجال ذلك الملعون قتلوا جدك في نفس اللحظة، كنت في مثل عمرك
حینها، وبالطبع لم أبق ساكنًا، رفعت السلاح، ورحت في جنونٍ اصطادهم، وأنا

أصرخ في الرجال ألا یفلتوا أحدًا منهم، كنا نقاتلهم یومها للمرة الأولى وجهًا كوجه،
وكان الغضب، والثأر هو ما یحركنا، یومها نجحنا في القضاء على أغلبهم، ومن

بقي منهم هرب بعیدًا، ولم یعد للجبل مرةً أخرى”.
بدت الحكایة مثیرة، وشعر (أحمد) بالفخر، وهو یسمعها من فم أبیه للمرة الأولى
رغم أن تلك الحكایة كانت تتردد في النجع، وتحكیها العجائز كیومٍ عظیمٍ من أیام
النجع، لقد كان أبوه بطل ذلك الیوم، ورغم حداثة سنه حینها، كان هو الرجل الذي

قضى على المطارید، حبس أنفاسه من الإثارة للحظةٍ قبل أن یقول، وقد عاوده
الغضب: ” وبعدها فكرتكم أن تحلوا أنتم محلهم، وأن تنشئوا أنتم عصابتكم بدلاً

منهم”.
أجابه (سلیم) هذه المرة:” لم نفكر في شيءٍ كهذا حینها یا (أحمد)، لقد اعتقدنا یومها

أننا قد قضینا علیهم، ومضت بضع أعوامٍ قبل أن نعلم أن بعض اللصوص،
والأشقیاء القدامى قد بدأوا ثانیةً في تنظیم صفوفهم، واتخذوا الجبل مرةً أخرى،

وكرًا لهم بمباركةٍ من (الخلفاویة) الذین أمدوهم بالمال، والسلاح”.
قال الحاج (عبد الكریم) معقبًا: ” لم یكن الصمت ممكنًا أمام أمرٍ كهذا، لقد انتهى
الكابوس بخسارةٍ عظیمةٍ لنا، وهي فقدان جدك، ولم یكن مقبولاً أن نسمح لهؤلاء
الضباع بالعودة ثانیةً، كنت حینها قد فقدت قدمي، وكان (سلیم) حینها هو ساعدي

الأیمن، فكرنا طویلاً في الحل، هل نصعد الجبل، ونطردهم منه، أم نحاول
استمالتهم بالأموال؟”

هز (سلیم) رأسه في رفضٍ، وقال: ” لو طاردناهم، ونجحنا في تشتیتهم هذه المرة،
فما الذي یمنع أن یعود غیرهم مرةً أخرى، والجبل كما هو لم یتغیر، وهو یبدو

كأفضل ملاذٍ، وأمنٍ مكان لأي رجل مطارد”.
وتمتم الحاج (عبد الكریم) مكملاً:” كما كان من المستحیل؛ أن نضع أكفنا في ید
هؤلاء الأفاقین الذین تسببوا في مقتل أبي؛ لهذا كانت فكرة استمالتهم بالمال كما

یفعل (الخلفاویة) غیر مقبولة”.
هنا تقدم (فؤاد) الذي ظل صامتًا طوال الوقت، وهو یستمع للحكایة في فضولٍ، وقال

معقبًا: ” وكان الحل المنطقي هو؛ لماذا لا تنظمون أنتم المطارید، وتكونون أنتم
العصابة كي لا تكون هناك فرصة للآخرین؟”



ابتسم الحاج (عبد الكریم)، ونظر لـــــ(فؤاد)، وهو یجیب:” هذا بالفعل ما فكرنا فیه،
لماذا لا نصنع نحن المطارید؟. ولماذا لا نقودهم بأنفسنا بدلاً من أن یفعل أحد آخر،

على الأقل سنكون في مأمنٍ من شرهم هذه المرة”.
أطبق الصمت على الجمیع بعدها لبرهةٍ، والكل یحاول استیعاب الأمر، لم یبد الأمر
معقولاً في رؤوس اغلبهم، وقال (طارق) مستنكرًا: ” هل تعني أنكم عدتم لإنشاء،

وتنظیم المطارید فقط؛ كي لا یفعلها غیركم؟”
انتهى (فؤاد) من إشعال سیجارته في تلك اللحظة، ثم تولى الإجابة عن (سلیم)
والحاج (عبد الكریم) قائلاً: ” أعتقد أنه لا حل آخر كان أمامهم في ذلك الوقت،
بالطبع لا أوافق للحظةٍ على ما قاموا به، لكن أعي جیدًا مبرراتهم، الجبل كان،

وسیظل مأوى لقطاع الطرق والمجرمین والهاربین من القانون، وهؤلاء كانوا دومًا
مصدر تهدیدٍ للنجع وإذلالٍ لأهله، إذًا الحل الوحید هو أن یقودوهم بأنفسهم، على

الأقل یأمنون شرهم، وتصیر تحركات هؤلاء الأشرار أمام أبصارهم”.
كانت كلماته منطقیة حتى أن (سلیم) هز رأسه موافقًا على كلماته؛ بینما جاهد

(أحمد) لیتقبل تلك الفكرة، راعه أنه هو الآخر كان یتقبلها، فحاول بسرعةٍ أن ینتزع
نفسه من التفكیر في قبولها، وهتف: ” ولماذا لم تخبر الجمیع یا أبي، أنك الزعیم.

لماذا جعلت (سلیم) في الواجهة؟”
أشار أبوه إلى الساق المبتورة، وقال:” وهل یصلح رجل بساقٍ مبتورةٍ؛ لیقود

ضباعًا لا تؤمن إلا بالقوة، لم أكن لأرهبهم لو حاولت یا بني، لقد كنت حینها كبیرًا
للعائلة بوفاة أبي، وكنت قد تزوجت من أمك، وأنجبتك، كان من العسیر أن أنتزع

نفسي من كل هذا؛ لأذهب إلى الجبل، وأعیش بین الذئاب”.
“ -  وكان (سلیم) هو الرجل المناسب لهذا”.

ربت الحاج (عبد الكریم) على كتف (سلیم) الذي ظل وجهه جامدًا كقناعٍ من الشمع،
وهو یقول: ” إنه ابن عمي، وأكثر الناس إخلاصًا لي، وقد تربینا سویا في كنف

أبي، كما كان یمتاز بالبأس والقوة، لم یكن هناك ما یربطه بالنجع غیري، وقد فقد
أبواه، وهو صغیر، ولم یكن قد تزوج، عرضت علیه الفكرة، فوافق. أمددته بالمال،
والسلاح، وبعض الرجال، ورحل إلى الجبل حیث راح یجمع الأعوان للعمل تحت
إمرته، سمع الكل بخبره، وتجمع المطارید من حوله ثانیةً، وصار أمام الجمیع هو

الزعیم لهم”.
“ -  لكنك كنت من یقودهم في السر”.

قالها (أحمد) متهكمًا، فأجابه (سلیم) في صرامة: ” لم أقطع أمرًا أبدًا بغیر مشورة
أبیك، إنه الكبیر هنا، وفي النجع، وفي أي مكان”.

هز (أحمد) رأسه، وصرخ بصوتٍ مخنوقٍ رافضًا الفكرة كلها:” لا أتخیل أن تلجأوا
للشر فقط كي لا یقدم علیه غیركم. ولا أتخیل أن أبي من خطط لكل هذا”.
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اندفع (سلیم) في غضبٍ حقیقي، وقد أظلم وجهه نحو الباب الحدیدي، وضربه بكفه
بقوةٍ كادت تقوضه، وهو یهتف: ” تأدب في الحدیث یا فتى مع أبیك، إنه كبیرك،

وأبوك”.
أشار له الحاج (عبد الكریم) بالهدوء، وهو یقول: ” أي شرٍّ تتحدث عنه یا أحمد، إننا

نحكم المطارید منذ أكثر من عشرین عامًا، ومع هذا لم نقطع الطریق یومًا على
رجلٍ واحد، لم نقتل أحدًا، ولم نفرض إتاوةً على أي مخلوق، ومع هذا نحمي النجع

من أي دخیلٍ، أو عدو، أي شرٍّ هذا الذي قمنا به في هذا؟”
كان هذا صحیحًا، فبالفعل لم یقدم (سلیم)، أو رجاله یومًا على اغتصاب حق أحدٍ ما
في النجع، فقط كانت تدور بعد المناوشات من حینٍ لآخر، لكن الغرض منها ظل
دومًا بسط النفوذ، واستعراض القوة، كل هذا یعلمه كل أحد. لكنه لا یدري لماذا

یرفض فكرة أن أباه هو زعیم هؤلاء، ومن خلفه قال (فؤاد) في هدوء: ” وماذا عن
تجارة الآثار، والمخدرات؟. ألیست أعمالاً إجرامیة؟”

التفت إلیه (سلیم)، وقال ببرود: ” علینا أن ننفق على الرجال، وأن نوفر لهم مصدر
دخلٍ یبعدهم عن الإجرام أیها الضابط”.

ردد (فؤاد) في عناد: ” في النهایة عمل غیر شرعي، ومال غیر شریف”.
ربما تراه هكذا، وربما نراه غیر ذلك، هذا یعتمد على الزاویة التي تنظر بها

للأمور”.
أراد (فؤاد) مواصلة الجدال، لكن (أحمد) قاطعه قائلاً:” وماذا عن الخلفاویة؟ لماذا

تحالفتم معهم، وكنتم في غنى عن هذا”.
تنهد الحاج (عبد الكریم) قبل أن یقول في بطء:” وهل كنت تنتظر أن نقاتلهم حتى

نبیدهم مثلاً”.
“ -  ولِمَ لا؟ ألم یتسببوا في بتر قدمك؟ ألم یتحایلوا على قتلك؟ ألم یعاونوا المطارید

الذین قتلوا أباك. إنهم عائلة لا تعرف إلا الشر، وخیر للنجع أن یحیا بدونهم”.
ابتسم الحاج (عبد الكریم) في إشفاقٍ، وهو یتمتم:” لقد فعلوا ما هو أكثر مما ذكرت.
قتلوا، وشردوا، وحبسوا، وأذلوا الكثیر في النجع، إنهم أنذال، والنذل عبد إذا اتبع،

فاجر إذا ملك. لكن هذا لا یعني أن یتقبل أحد في النجع فكرة طردهم منه، أو قتالهم.
الدم یا بني، لا یتمخض إلا الدم، وكل نفسٍ تموت تورث لعنتها لمن قَتَل، ومن شَهدْ

ولم یتدخل. نزق الشباب واندفاعهم لا یفلح في الحكم لو حركه الغضب، وتوق
الانتقام”.

 ”وهل الصواب أن نشاركهم أعمالهم، ونتحالف معهم؟”

“نحن لم نتحالف معهم، لقد حصرناهم في مربعاتٍ محدودةٍ، وأضحت كل خطواتهم
بعلمنا، صدقني یا بني، أقصى عقاب یمكن أن توقعه لأحد الثعالب، أو الضباع هو

أن تحوله لحیوانٍ داجن”.

أ أ



في سره؛ أدرك (فؤاد) أن الرجل ورث كثیرًا من لقبه، الرجل ذئب عجوز بالفعل،
ویدرك جیدًا ما یفعله، ولقد راقه دهاء الرجل كثیرًا. لكن هذا بالطبع لا یمنعنه أن

یسأله عن مصیره، فقال بصوتٍ محایدٍ لا أثر للخوف في نبراته:
 ”والآن؛ ماذا ستفعلون بنا؟”

تمهل الحاج (عبد الكریم) في الإجابة: ” لا شيء، سنطلق سراحكم بالطبع، ولكن
لیس قبل مساء الغد، أمامنا عمل علینا أن ننهیه أولاً، وبعدها یمكنكم المضي”.

همس (طارق) في فضولٍ، وترقب: ” سوف تحاولون القضاء على لعنة المقبرة”.
“ -  لا سبیل أمامنا غیر هذا”!

هتف (طارق) في حماسٍ، وإثارة: “لماذا لا تصحبوني، یمكنني أن أكون مفیدًا، وأنا
الوحید القادر على قراءة الهیروغلیفیة، فالأمر لا یصدق، وتلك هي المرة الأولى
منذ آلاف السنین التي نلاقي فیها لعنة حقیقیة، سیكون مجدًا ما بعده مجد لو شهدت

تلك الأحداث”.
أجابه (سلیم) في خشونة:” الأمر لیس نزهةً أیها الغریب. إننا نغامر بأعمارنا، ولا

أحد یدري هل نعود من تلك المغامرة، وننجح، أم لا؟”
“ -  إنني أتقبل عاقبة الأمر مهما كانت، ولا أخشى”..

لكن الحاج (عبد الكریم) قاطعه في حزم: “كلا، الأمر هو شأننا فقط، ولن یصحبنا
أحد، أنتم هنا ضیوفنا حتى الغد، وعندما نعود ثانیةً؛ سنترككم، وحتى لو لم نعد،

فسوف یأتي من یخرجكم من هنا”.
بدا أنه اتخذ قرارًا لا رجعة فیه، فاستسلم الكل للصمت قبل أن یغمغم (أحمد): ”

وماذا عني یا أبي؟”
أشاح أبوه بوجهه بعیدًا، وهو یقول: ” لو لم نعد، فهذا یعني أن دورك قد أتى یا بني؛

لتخلفني”.
قال (أحمد) بحذر: ” أخلفك في ماذا یا أبي؟”

 ” -  ستصیر كبیر للعائلة في النجع، وزعیمًا للمطارید من بعدي”.

وبینما امتقع وجه (أحمد) في غیر تصدیق، خفض من صوته، وهو یهمس في
سره:” هذا لو ظل هناك نجع، وبشر حینها”.

☆  ☆  ☆

بدا المساء في تلك اللیلة غیر كل مرة، راحت عشرات ألسنة اللهب تضرب صفحة
السماء المكفهرة فوق النجع بلا انقطاع، واهتزت الأرض أكثر من مرة. هبط

الضباب مبكرًا هذا الیوم قبل حتى أن تختفي الشمس في الأفق، أو یكتمل الظلام،
قبل أن تظهر المواكب اللیلیة للموتى، والملعونین، حیث راحوا یجوبون الشوارع
كما اعتادوا كل یومٍ، وهم یرددون ترانیمهم الغامضة المخیفة، بدا أن هناك شیئًا

أ أ



خطیرًا یوشك أن یحدث. كل واحدٍ في النجع شعر بهذا، لكن القلیلین هم من أدركوا
الحقیقة، إنها اللیلة الأخیرة، وفي الغد سیبعث سیدهم الملعون ثانیةً. انقطعت الأنفاس

خلف الجدران، والأبواب، وهبط الفزع في كل القلوب، وفي تلك اللیلة كان من
المستحیل على أیهم أن یعرف طریقًا للنوم، فحتى لو أراد هذا لم یكن هذا لیحدث مع

كل الصخب الذي تمارسه تلك الكائنات الملعونة في الطرقات.
وفي منزل (مریم) أحكمت الفتاة غلق غرفتها بالمفتاح من الداخل، وراودها شعور

ملح بالنشوة، شعرت بالنداء الغامض الذي یدعوها للحاق بركب الملعونین،
والموتى، وهو یتردد في أعماقها، لم تشعر بالفزع ككل مرة، بدا وكأنها تنتمي

بصورةٍ ما لما یحدث، وقفت أمام النافذة الزجاجیة، وهي ترمق الضباب الكثیف
الذي یغطي الفضاء بأكمله. مضت بضع دقائق قبل أن یظهر شبح أبیها الراحل من
خلف النافذة، وهو یسبح في الفراغ، ویرمقها بعینین صفراوین میتتین. لم یكن هناك
مكان للفزع منه، وشعرت، وكأنها تنتظره؛ راحا یتبادلان النظر في صمتٍ لبعض

الوقت، ثم راح فم أبیها المظلم یردد نفس الترانیم التي ترتفع من خلفه، وكالمسحورة
وجدت نفسها تفتح فمها، وتردد نفس الأغنیة الحزینة الغامضة التي یتغنى بها
موكب الموتى، هنا ظهر (خلیفة) من وراء أبیها، (خلیفة) الذي قتل بالأمس، ثم

دفنوه، بدا مختلفًا أمام عینیها، لم یعد واحدًا من الملعونین هذه المرة، بل صار من
حشد الموتى، مثلما صار أبیها، راح جسده یسبح في الفراغ هو الآخر مثل شبح

أبیها دون أن ترى الابتسامة الساخرة التي ظل یرمیها بها من قبل.
لم یكن خلیفة، وأبوها هما المهتمان بنافذتها فقط في هذا الوقت، فبعد برهةٍ ظهر
العشرات من الموتى، والملعونین أمام بصرها. اصطفوا في صفوفٍ عده أمام

منزلها، ونافذتها، وراحوا یرددون تراتیلهم الملعونة في قوة، شعرت (مریم) معها
أن الجدران نفسها تهتز من قوتها. راحت ترفع عقیرتها بالتراتیل معهم. انشقت

الصفوف الملعونة عن واحدٍ من الملعونین، تقدم نحوها، وهو یخطو بقدمین
شبحیتین في الهواء، ویرتفع نحو نافذتها، تراجع شبح أبیها، و(خلیفة) وامتلأت

النافذة بكیان الرجل، كانت تعرف من یكون، لكن ملامحه حملت وجهًا أكثر قسوةٍ،
ا من أي عینٍ أخرى من الملاعین، توقفت وقد بدت عیناه الصفراوین أكثر شر

التراتیل بغتةً، وساد صمت بدائي مخیف. بدا وكأن الأصوات كلها تلاشت من العالم
أجمع، وبكف تحمل أصابع ثلاث أشار نحوها، وجدت نفسها تتحرك نحو خزانة

ملابسها، وتفتحها، ومن بین طیات ملابسها المرتبة؛ أخرجت الخنجر العجیب الذي
أتاها من أحلامها، ثم عادت لتقف أمام النافذة، كشفت بعدها صدرها، فظهر الوسم

الملعون، دارت الكف الشبحیة، ورسمت دائرةً وهمیةً خارج النافذة، فاستجابت لتلك
الحركة بأن وضعت شفرة الخنجر على صدرها، وراحت تستكمل به حفر ذلك

الوشم الملعون في صدرها.
العجیب أن جروحها العمیقة التي راحت تحدثها لم تخلف أي أثرٍ للدماء، بل ولم یكن
هناك أي ألم، فقط نشوة لا حد لها، ورغبة في إتمام ما تفعله، عادت التراتیل حینها

مرةً أخرى، ولم تبالِ بالطرقات العنیفة التي كانت تحدثها أمها على بابها، وهي
تنادیها في رعبٍ، وقد رأت عبر نافذة الطابق السفلي أن الملاعین، وأشباح الموتى

أ



یحاصرون منزلها، صرخ الطفل فزعًا، فأسدلت الستائر في فزعٍ، وراحت تبسمل،
وتحوقل في رعبٍ قبل أن یراودها شعور مبهم بأن ابنتها في خطر، فتحمل

صغیرها، وتهرول على الدرج صاعدةً نحو حجرة (مریم) لتجد الباب مغلقًا، هنا
راحت تنادیها في جنونٍ، ولوعة، وتطرق الباب بلا هوادة، لكن (مریم) لم تجبها
قط، ولم تفتح الباب، بل ولم تسمع حتى أي طرقاتٍ، أو صراخٍ تصدره أمها، أو
أخوها الصغیر، كل ما كان یملأ أذنیها في تلك اللحظة هو التراتیل الملعونة التي
أضحت ترددها مع الموتى، وكل ما یملأ عینیها كان الكیان المهیب التي صارت

تدرك الآن من یكون.
أتمت نقش الوسم على صدرها، فراح یتوهج بوهجٍ ناري منذر، هنا هز السید رأسه

في رضا من خلف النافذة الزجاجیة التي ظلت مغلقة، وللمرة الأولى؛ ابتسم
وانفرجت شفتیه عن كلماتٍ قالها بنفس اللغة القدیمة، لكنها فهمت ما یقول: ” لقد

حان الوقت أیتها الأمیرة”.
وفي اللحظة التالیة؛ امتدت كفیها نحو زجاج النافذة، وفتحته على اتساعه، وكأنها

تدعوه؛ لیدخل، فاتسعت ابتسامة السید في رضا.

☆  ☆  ☆

عوت الذئاب بالخارج، فلم یهتم، كان یدرك أن اللحظة الحاسمة قد حانت، سنوات
طالت أكثر مما ینبغي، وهو ینتظر، وها هي اللیلة ستشهد النهایة، نهایته، أو نهایة
تلك اللعنة إلى حین، كان أكثر من یدرك أن ذلك الساحر الفرعوني لا سبیل لدحره

للأبد إلا بعدم الاقتراب من قبره، فطوال آلاف السنوات كانت روحه الغاضبة تحوم،
وتتخبط في جدران محبسها في انتظار من یحررها، وكل بضعة مئات من السنین
كان هناك من یتعثر بالقبر، مدفوعًا بالطمع في كنوزه الملعونة حینًا، أو مدفوعًا
بقوى شریرة مجهولة كانت ترشده لمكان المقبرة أحیانًا أخرى، مرات عدة هلك

النجع بسحر ذلك الساحر الملعون، وأتباعه، مرات عده تحول النجع لنجع للموتى لا
مكان للأحیاء فیه، وحتى قبل أن یكون النجع نجعًا؛ كان الهلاك دومًا حاضرًا، وكان
أجداده دومًا بالجوار ینتظرون، كان ینتمي لعائلةٍ من الكهنة القدماء، عرف هذا منذ
زمنٍ بعید، علمه بالأحلام، والرؤى التي راحت تهاجم عقله حین بلغ الخمسین من

عمره، علم أن جده الأعظم كان كبیر الكهنة الذي نجح في هزیمة هذا الساحر
الملعون، وحبسه في تلك المقبرة البعیدة، وتحصینها بالطلاسم، والتعاویذ، وبقوى
غامضة امتلكها الأجداد، وتوارث أبناء العائلة المهمة العظمى، كان علیهم مراقبة

القبر من بعید كي یكونوا هناك لو عاد الساحر ثانیة، كان الأخیر من نسل هذا
الكاهن الفرعوني، وكان دوره أن یدحر هذا الشر للمرة الأخیرة، لكن الزمن طال،
والعمر قد تقدم به كثیرًا، فضعفت قواه، وهزل جسده ونحل، تخطى عمره الأعوام
المائة بكثیر، وصار الموت أدنى إلى روحه من أنفاسه التي یلتقطها، أدركه الیأس،

وهو یرى في الصحف القدیمة التي یمارس علیها السحر علامات قرب عودة
الساحر، لكن الصحف لم تخبره بالزمن الفعلي لهذا. والیوم قد حان الوقت، وها هو

في كهفه ینتظر رجال (سلیم) كي یذهبوا به للمقبرة، یعلم أنه في كل الأحوال لن

لأ 



یعود حیا، لكن هذا لا یهم الآن، لقد اشتغل لأعوامٍ لا تحصى بالسحر، واتصل بكل
القوى الشریرة والمظلمة، عبث بطلاسمٍ مهلكة، وحارب شیاطین لا قبل لأحدٍ بها.
هذا عمل السحرة الحقیقیین في النهایة، والسحرة الحقیقیین قبیلة من البشر لا تبلغ

أبدًا نهایة أجلها، فأكثرهم یهلك بسحره، أو بید البشر من حوله.
كان یدرك أن أتباع ذلك الملعون یحومون حوله في تلك اللحظة، یحاولون مهاجمته،

والفتك به، كان الظلام في المغارة حالكًا في الحقیقة، ولم یكن هناك من أي ضوءٍ
في هذا العالم بقادرٍ على تبدید تلك الظلمة القادمة من أعماق الجحیم نفسه، ظلت

عشرات الأشباح، والكیانات تزأر في أذنه متوعدةً، ومهددة، ولولا ذلك العلم الذي
توارثه، وتلقنه من أشباح أجداده لهلك منذ اللحظة الأولى. شعر باقتراب رجال

(سلیم) وتناهت لأذنه أصواتهم القادمة من بعید،

إذًا؛ فقد أتوا. كان علیه أن یخرج هو لهم، فتلك الأشیاء الملعونة من حوله سوف
تقضى علیهم في لحظةٍ لو اقتربوا من قلب المغارة، نهض من مكانه، وقبض على

صولجان یحمل رأس صقرٍ من الذهب الخالص، ورفعه فوق رأسه، ثم أغمض
عینیه، وراح یطلق تعاویذه، انبثق ضوء قوى من رأس الصولجان، صرخت

الأشباح، وارتفع هسیسها، لكنه واصل تعاویذه، لا وقت لهذا الهراء الآن. مضت
دقائق قبل أن یذهب الظلام تمامًا، ویحل في المغارة ضوء مبهر قادم من الصولجان

الذي بیده، والذي صار كشمسٍ ساطعةٍ في تلك اللحظة، نظر إلى نفسه في مرآةٍ
شاحبة على أحد الجدران، فأدرك أنه لم یعد الشیخ (عتمان)، كان رجلاً آخرًا من

زمنٍ سحیق، رجل أوتي من علم الكهانة، والسحر ما لم یؤت أحد آخر مثله. الرأس
صار أصلعًا یلمع بالزیت، والعینین واسعتین لا أثر للتجاعید حولها، والأنف

مستقیم، والفم مزموم بقسوةٍ، وحزم. سمع صوت الرجال بالخارج ینادونه باسمه،
فهبط بالصولجان فخبا ضوؤه، واستعاد صورته الأولى، عاد ثانیةً لصورة الشیخ

(عاید) الضعیف الهالك. تحرك بوهنٍ للخارج، وهناك أشار لهم أن یحملوا أغراضه
التي أعدها، ثم امتطى حصانًا جلبوه له، ومازال صولجانه في یده، وانطلقوا بعدها

في صمت، تتبعهم ذئابه.

☆  ☆  ☆

أطبق على المكان صمت عجیب مفاجئ، وخلا من أي صمتٍ آخر غیر أصوات
تنفسهم، ودبیب أقدامهم داخل سجنهم الحجري، كان (فؤاد) أول من شعر بهذا،

فهتف في رفاقه في حزم: ” صمتًا، ولا تحدثوا أي صوت”.
رمقه (طارق) و(بهاء) في دهشةٍ، وهمس الأول: ” هل حدث شيء؟”

“ -  یبدو أنهم قد رحلوا، لا أسمع أدنى صوتٍ یشیر لوجودهم في المكان”.
رمقه (بهاء) في حیرةٍ، وهو یدیر وجهه في المكان الخالي، وتمتم: ” ربما ینتظرون

بالخارج”.

أ



هز (فؤاد) رأسه في نفي، وهو یجیب:” كلا، فحتى حین كانوا بالخارج كانت
الأصوات، والجلبة التي یحدثونها تصلنا إلى هنا. والآن لا یوجد أي صوتٍ آخر في

المكان غیرنا”.
انتبهوا لملاحظته في دهشةٍ، وحبس الجمیع أنفاسهم في ترقب، وتجمدوا في مكانهم
كالتماثیل، وأنصتوا، بالفعل المكان كان ساكنًا كالقبور، في تلك اللحظة رفع (أحمد)
رأسه التي كان یحملها بین كفیه، وهو قابع في ركنٍ بعیدٍ من المكان، وقال: ” لقد

رحلوا من أكثر من ساعة، وقد رافقتهم الذئاب”.
التفتوا إلیه في دهشة، كانت تلك هي المرة الأولى التي یتفوه فیها بكلمةٍ واحدةٍ منذ
یومٍ كامل، وتحدیدًا بعدما ذهب أبوه مع (سلیم) وبعد أن اعترف له بأنه هو الزعیم
الفعلي للمطارید، في البدایة؛ راح یضرب الجدران بقدمیه، وقبضتیه في جنونٍ،

وغضبٍ، وثورة وغیر تصدیق، وهو یصرخ ویتساءل؛ لماذا أقدم أبوه على هذا؟.
ولماذا أخفى عنه تلك الحقیقة كل هذا الوقت؟. قبل أن ینهار في ذلك الركن القصي

من سجنهم، ویدفن رأسه بین كفیه، ویخلد للصمت. لم یحاول أحد تهدئته، وقد أدرك
الكل أنه لا كلمات، أو مواساة قد تصلح للتخفیف عما یعانیه. أشار لهم (طارق) أن

یدعوه وشأنه، ربما كان بحاجةٍ لبعض الوحدة؛ لیستوعب عقله ما علمه، وربما كان
الوقت، والتفكیر هو السبیل الوحید لیهدأ، اعتزلوه تمامًا، ولم یحدثوه إلا مرة واحدة،
حین عرض علیه (فؤاد) بعض الطعام الذي أتى به أحد المطارید الملثمین، ومرره

لهم عبر القضبان الحدیدیة. لكنه لم یهتم حتى بأن یلتفت إلیه، أو یجیبه، فترك (فؤاد)
التفاحة بجواره، وعاد لمكانه.

تمتم (بهاء) وهو ینظر إلى البقعة الخالیة من الذئبین الشرسین اللذین یراقباهم: ” یا
إلهي، هذا صحیح، لقد ذهبت الذئاب، كیف لم ننتبه لهذا؟”

قال (طارق) في حذر: ” ولكن أین ذهبوا؟”
أجابه (أحمد): ” إلى المقبرة الملعونة، ألم یخبرنا أبي أنهم سیقومون بشيءٍ ما لكسر

لعنتها الیوم؟”.!
هتف (بهاء)، وقد عاودته مخاوفه:” وماذا عنا؟ هل سیتركوننا هنا للأبد”.

غمغم (أحمد) في مرارةٍ، وتهكم:” لا تقلق یا دكتور، سیعودون حتمًا، على الأقل من
أجلي”.

غاب (طارق) في التفكیر للحظةٍ قبل أن یقول:” لا أرید أن أثیر خوفكم، لكنني
أخشى أن یفشلوا، في الحقیقة أنا متأكد من هذا، فما حدث في النجع، وما قرأته مدونًا
على جدران مقبرة هذا الساحر الفرعوني یخبراني أن الأمر أكبر منهم، أعتقد أنهم

سیستعینون بأحد الدجالین، وأغلب هؤلاء أفاقین في العادة”.
أدار (بهاء) وجهه بینهما قبل أن یقول بحذر:” وماذا لو فشلوا، وعاد ذلك الساحر
اللعین كما تقولون، وسیطر علیهم أو أهلكهم، من سیأتي لیطلق سراحنا حینها؟”

أ ً أ أ أ



لم یهتم أیهما بإجابته؛ رغم أنها قد أشعلت في نفسیهما خوفًا مبهمًا من أن یحدث
شيء كهذا، بالفعل من سیطلق سراحهما لو فشل المطارید في سعیهم للسیطرة على

لعنة هذا الساحر الفرعوني القدیم؟ كان احتمالاً مخیفًا.
أما (فؤاد) فقد راح یقبض على قضبان باب سجنهم الحجري، وهو یدیر رأسه نحو

الفناء الخارجي للمغارة لیتیقن إن كان أحد هناك، هنا تناهى لأذنیه صوت أقدام
خافته تدب على الصخر من بعید. أشار لهم بكفیه لیصمتوا، ثم هبط (فؤاد) نحو

الأرض، واتخذ وضع السجود، وألصق أذنه بالأرض الحجریة الباردة للحظة قبل
أن یرفعها، ویقول لهم: ” هناك من یعدوا نحونا، صوت قدمیه المتردد على

الصخور یشیر لهذا”.
أرهفوا السمع، فسمعوا صوت القدمین المقتربة، رمقوا مدخل المغارة المظلم في

ترقبٍ، ومضت نحو الدقیقة قبل أن یظهر ذلك الشخص القادم إلیهم، وهتف (فؤاد)
في ذهولٍ حقیقي فور أن رآه: ” أنت؟”!

كان الصول ” فوزي”، الذي قال لهم: ” أجل، یا فؤاد بك”.
 ” -  وكیف عرفت بمكاننا؟. هل أخبرك أحد، أم تراك تعمل أنت الآخر مع

المطارید؟”
ابتسم (فوزي) في تهكمٍ، وقال:” أنا آخر من قد یعمل مع المطارید یا فؤاد بك، سل

أحمد بن الشیخ عبد الكریم، وسیخبرك بهذا، ألیس كذلك یا أحمد؟”
قالها، ودون أن ینتظر إجابة سؤاله؛ أخرج مسدسه من طیات ملابسه، وأطلق النار

بعدها على الباب في سخاء.

☆  ☆  ☆

كان المطر غزیرا حین بلغوا المقبرة الملعونة. دخلها أولا رجلان من المطارید
الملثمین، ثم الحاج حمد الذي بدا السخط على وجهه والتوتر، وهو یسند الحاج

حسنین الذي بدا كدمیة آلیة تدب على الأرض ولا تشعر بأي شيء مما حولها. ثم
دخل الحاج عبد الكریم وبقى في الخارج الشیخ عاید بصحبة سلیم. أمر الشیخ عاید
ذئابه أن تقبع بالخارج وأن تنتظر، قبل ان یهوى على اذانها المنتصبة بفمه ویهمس

لها بشيء ما، ثم ینظر للسماء الملبدة للحظة فانطلق لسان رهیب من البرق شق
صفحة السماء فارتعدت، قبل ان یدوي الصوت الهادر. نظر الشیخ عاید الي سلیم

دون أن یبالي بالریاح العاصفة التي تكاد أن تقتلعه من مكانه وهتف بصوت قوي: ”
هل أتیت بكل من دلف القبر في المرة الأولى”

اومأ له سلیم وهتف بصوت أقوى لیتغلب على هدیر المطر وزئیر الریاح: ” فقط
كان هناك خلیفة ابن الحاج حسنین وقد قتل، كما حبست باقي الرجال في مغارة

بعیدة كما أمرت، رغم أني لا أعي سبب هذا”!
اتكأ الشیخ على صولجانه الغریب ودخل المغارة فلحقه سلیم وأجابه دون أن یلتفت

نحوه: ” لا تبق خنجرا مشهرا خلف ظهرك یا بني وأنت تقاتل”



“لكنهم رجالي، وولائهم لي وحدي”
“كان هذا فیما مضى، لكن الرجال بما فیهم أنت صرتم أتباع قوى ملعونة قدیمة لا

ترحم، وفي كل لحظة تمضى یحكم ذلك الملعون “عج حور أب” سیطرته على
أتباعه. كان علینا أن نؤمن أنفسنا من المفاجآت، أم تحب أن نقاتله في الداخل ونجد

رجالك فوق رؤوسنا وهم یقاتلونا”
ثم التفت نحو سلیم وقد بلغوا الدرجات الحجریة التي غاصت نحو قلب المقبرة

ونظر الي عینیه الحمراوین المتوهجتین على ضوء المشعل الناري الذي یحمله
وقال: ” هل أنت متأكد یا بني أنك كنت أول من نظر في التابوت حین فتح؟”

في تلك اللحظة كان عقل سلیم مشتتا بشدة وألم عنیف یجتاحه، كان یقاوم رغبة ملحة
تطالبه أن یقتل الرجل العجوز الذي یقف امامه، لكنه عاد لیسبح بذاكرته نحو

الماضي حین فتح التابوت، رأى رجله الذي مات بغتة وقتها قبل یتذكر العینان
المتوهجتان كالجمر والظلال التي انطلقت منها. نفض كل الأفكار عن رأسه وهتف:

” كنت أنا أول من نظر الي داخل التابوت”

 ”وهل تراودك الأحلام المخیفة التي ترى نفسك فیها رجلا آخرا ینتمي للماضي”

“إنها لا تفارقني”
صمت الشیخ عاید ومازال یتأمله قبل أن یتمتم: ” وهل تدرك ما علیك القیام به؟”

“لا تقلق، أعلم جیدا ما أنا مقدم علیه، ولا أبالي”

“علیك أن تموت لنتغلب على هذا الشر”

“لا یهاب الموت غیر الضعاف والحمقى، أما رجل ظل طوال ثلاثین عاما یعبث مع
الموت وینتظره في كل لحظة فلن یجبن لو أتاه. ربما وهنت نفس الرجل القوي

بداخلي وملت وربما أضحى الموت طریقها للخلاص من كل هذا الشقاء”
“سیكون علي أحد ما أن یفعلها بیده”

“سأفعلها بیدي، لن یمس عنقي الا خنجري”

هبطا لأسفل واتجه الشیخ عاید نحو الهاویة، قبع بجوارها في وضع القرفصاء حیث
تمدد امامه الشیخ عتمان مقیدا ومكمما، لكنه رغم هذا ظل یقاوم، أخرج من جرابه
قلائد حجریة سوداء معلقه في خیوط سوداء وناولها لهم وهو یقول: ” ارتدوا هذه

كي تقیكم ولو قلیلا من شر هذا الساحر الملعون”
ارتدى الجمیع القلادة وقام أحد الملثمین بوضعها على عنق الحاج حسنین الذي ظل

واقفا في جمود وذهول. كان هذا حاله مذ علم بمقتل وحیده، ولم یستبعد أحد أن
یذهب هذا الأمر بعقله. أخرج الشیخ عاید أربعة تماثیل من جرابه تمثل أربعة من
القطط القابعة على قوائهما الخلفیة. وصفها حوله في زوایا أربع وتغضن وجهه

وهو یقول ویشیر بإصبعه نحو حجرة المقبرة التي تلي الهاویة السوداء: ” تذكروا
مهما رأیتم أنني في صفكم وأن العدو الحقیقي لنا جمیعا داخل تلك الحجرة”

أ أ لأ أ



لم یجبه أحد، فدق بصولجانه على الأرض وأغمض عینیه وبدأت شفتاه في التحدث
بلغة قدیمة للغایة نسیها العالم، كان یتحدث نفس اللغة التي یرتل بها حشد الموتى

والملعونین اناشیدهم الملعونة كل لیلة، توهج الصولجان واشتعلت أعین التماثیل في
الوقت نفسه، وأمام الجمیع انبعث حول الرجل العجوز دخان ابیض قبل أن یرتفع
جسده لنصف متر فوق الأرض وكأنما تلاشت الجاذبیة من حوله. في تلك اللحظة
شعر كل من ارتدي القلادة الحجریة بها وقد صارت كقطعة من الجلید وهي تتمدد
فوق صدرهم وتتسع لتغطي الوسم اللعین فوق الصدور، هنا جاء الألم الذي شق

صدروهم جمیعا، ألم رهیب أجبرهم على التلوي والصراخ، بدأت الكثیر من
الرسوم التي فوق الجدران في التوهج، وانطلقت عشرات الهمسات الغامضة من
قلب الفوهة. نجح الشیخ عتمان في تحریر فمه من كمامته في تلك اللحظة وصرخ

فیه:” لن تنجح أیها العجوز الملعون، السید یراك وینتظرك هذه المرة”
انزاح الضباب عن وجه الشیخ عاید، كان یحمل وجه رجل آخر، صار یحمل وجه

كاهن فرعوني قدیم اصلع الرأس مشدود القسمات، لكن عیناه في تلك اللحظة
صارتا بیضاوین تماما، وهتف بقسوة في وجه الرجل المقید“ : كنت تعلم ما أنت

مقدم علیه أیها التعس وقدتهم نحو الهلاك، والان ستكون دمائك ثمنا لجرمك، نحن
بحاجة لأضحیة بشریة لإتمام الطقوس وستكون أنت تلك الاضحیة”

أطلق الشیخ عتمان ضحكة ساخرة صاخبة واراد أن یتكلم ثانیة لكن كف الشیخ عاید
تحركت فاختفي فم الرجل المقید من وجهه وقد حل مكانه طبقة غریبة من الجلد.
اتسعت الرجل في رعب بینما واصل الشیخ عاید القاء تعاویذه، ومازال جالسا في
الهواء، ظهرت من حوله ظلال سوداء فانطلقت التماثیل التي تحمل هیئة القطط

خلفها في خفة وراحت تلاحقها وكلما ادركت أي من تلك الظلال كانت تلتهمها، هنا
انبعث النداء الرهیب من قلب المقبرة التي غمرها ضوء لهبي رهیب. ” اقتلوه”

وفي اللحظة التالیة نزع الرجال جمیعا القلائد الباردة عن اعناقهم وتوهجت عیونهم
بالضوء الأصفر اللهیب واندفعوا نحو الشیخ عتمان، في حین واحد ولم یتخلف الا

الحاج عبد الكریم الذي ظل یرمق ما یحدث في غیر تصدیق ورعب والحاج حسنین
الذي ظل اسیر شروده الغریب، قفز رجلي المطارید وسلیم فوق جسد الشیخ عاید
في وقت واحد، أشار بصولجانه المتوهج نحو احدهم فحملته قوى غامضة بعیدا
وضربت جسده في الجدار، وأشار بكفه الأخر نحو الرجل الثاني فطار جسده هو

الاخر في الهواء كذلك، لكن سلیم نجح بجسده القوي في تقیده من الخلف بینما نجح
الحاج حمد في تخلیص الصولجان المتوهج من یده فتلاشى وهجه. هنا هوى جسد

الرجل العجوز على الأرض وقد استعاد هیئته، في نفس اللحظة الذى برز فیها
الكثیر من الثعابین السوداء ذوات الأعین الصفراء المشقوقة من الهوة المظلمة،

طاردت بعض الثعابین تماثیل القطط الأربع ونجحت في اقتناصها وابتلاعها، بینما
اتجه ثعبان هائل نحو قدمي الشیخ عاید الضامرتین فالتف حولهما واعتصرهما

بقوة، فصرخ الرجل العجوز في ألم لا یوصف وصوت عظامه المهمشة یدوي في
المكان، صرخ الشیخ عاید في ألم ورجاء: ” قاوموه، لا تدعوه یتغلب علیكم. ستكون

النهایة لو لم تفعلوا”

أ



لم یبد على وجوهم أثر لما قال وهم یراقبون الثعبان الذي راح یزحف في بطء حول
جسد العجوز الضامر ویعتصره بقوى هائلة، تحرر فم الشیخ عتمان من السحر
الذي طمسه فصرخ في شماته:” لا أحد یغلب السید أیها الأحمق، حرورني یا

رجال”
ضاقت أنفاس الشیخ عاید ونظر في یأس الي صولجانه الملقى بعیدا عنه، لو كان في
یده لنجا بلا شك، وصرخ مرة أخیر ة في وجه الرجال الذین یرمقونه في خواء وقال

بوهن حقیقي ویأس:” حرورني أرجوكم، لا تستسلموا لشره”
وارتفع الراس الضخم للثعبان الأسود وتوهجت عیناه كمصباحین صغیرین وهو
یطلق فحیحا رهیبا ظافرا، واتسع فمه عن اخره وقد تراجع رأسه للخلف ثم انطلق

في سرعة نحو رأس الشیخ عاید الذي اتسعت عیناه في رعب وقد أردك النهایة.

☆  ☆  ☆

رغم ان طلقة النار دوت كألف قنبلة في المكان المغلق الا ان الشیخ عاید لم یشعر
بصوتها أبدا، ولدهشته فتح عینیه لیجد نفسه وقد تحرر بغتة من الثعبان الذي كان

یعتصره، كان الثعبان ملقى الي جواره وقد انفجر رأسه بینما وجد في مدخل المكان
فؤاد وطارق وبهاء وفوزي قبل ان یظهر احمد برفقة مریم، كان فؤاد من اطلق
النار على الثعبان، حیث ظفر به من الطلقة الأولى، وقال في ذهول: ” ما الذي

یجرى هنا”
أتته الإجابة مع انقضاض سلیم ورجاله والشیخ حمد علیهم، مع بروز المزید من

الثعابین من الهوة المظلمة، تراجع الكل في رعب امام هذا الهجوم المزدوج وصرخ
طارق حین نجح ثعبان في الالتفات حو قدمة واعتصاره، ووجد بهاء نفسه مقیدا بین
ذراعي أحد الملثمین ودفع فوزي بالحاج حمد بعیدا عنه، بینما أطلق فؤاد النار في
صدر الملثم الاخر الذي حاول الفتك به، قبل أن یطلق المزید من طلقات مسدسه
نحو ثعبان كاد أن یصل الیه حتى اصابه، وهو یصرخ في رفاقه: ” تراجعوا نحو
السلالم بسرعة واهربوا” كان القول سهلا، لكن المخیف ان الدرجات الحجریة

كانت تعج هي الأخرى بالمزید من الثعابین السوداء، كان الحصار محكما فصرخ
بهاء في فزع وهو یلتصق بجسد طارق: ” یا الهي، سنهلك جمیعا”

التصق فؤاد وبهاء وطارق واحمد ومریم وفوزي ببعضهم في توتر ورعب وقد
التفت الثعابین حولهم في دائرة من كل جانب. وارتفعت رؤوسها في الفراغ وهي
تستعد للانقضاض، لكن صوت الشیخ عاید انطلق ثانیة بغتة وهو یصرخ بتعویذة

جدیدة بعد أن نجح في التقاط صولجانه. عاد جسده لیرتفع وتوهج الصولجان
كمصباح قوي، ولدهشة الجمیع تجمد سلیم والحاج حمد والرجل الباقي بینما راحت

الثعابین في التلاشي كأنما یذوبها الضوء المنبعث من الصولجان، ورغم المه
الرهیب وقدمیه المهشمتان والدوار العنیف الذي یكتنفه الا ان الشیخ عاید قاوم كل

هذا وصرخ في القدمین الجدد دون ان یهتم بمعرفة من هم: ” لا تتجمدوا هكذا
واحیطوا اعناقهم بتلك القلائد، هیا بسرعه”

أ



فهم فؤاد وأحمد وفوزي ما یطلبه فانطلقوا بسرعة نحو القلائد السوداء الملقاة على
الأرض واحاطوا بها اعناق الرجال المجمدین، فعادت لتتمدد ثانیة فوق صدورهم

وهي تغطي وسمهم المتوهج فخرج الملعونین من شرودهم وقد استعادوا الألم
الرهیب الذي یشق صدروهم. ومن الخلف تقدم الحاج عبد الكریم نحو احمد وهو

یصرخ في جزع: ” ما الذي اتي بك أیها التعس، ولماذا أتیت بمریم”
لم یجبه أحمد، وقد عقد لسانه ما حدث لهم للتو، في الواقع كانت مریم هناك امام
المغارة حین بلغوا المغارة، أصابه الذهول حین رآها في المكان، وسألها ما الذي
اتي بها إلي هنا، لكنها بدت وكأن عقلها في مكان آخر ولم تجبه، لم یكن لیتركها

بالخارج بمفردها وخاصة وهو یرى الذئاب التي ترمقهم بتحفز، رغم انها لم تفكر
في مهاجمتهم، وقرر أن یصحبها معه للداخل.

هتف فؤاد وهو یشیح بسلاحه المشهر في الفراغ: ” أي جنون یحدث هنا“ 
لكن الشیخ عاید لم یعبأ بتساؤله وهو یرفع خنجرا حجریا من جرابه ویرفعه عالیا
وهو یردد طلاسمه بتلك اللغة القدیمة الغیر مفهومة ویستعد لیهوي به نحو عنق

الشیخ عتمان الذي راح یصرخ في رعب. صرخ فؤاد محذرا وهو یصوب مسدسه
نحوه: ” ایاك ان تفعلها”

لكن فوزي فبض على یده التي تحمل السلاح ورفعها بقوة نحو السقف وهو یقول: ”
لا تتدخل یا فؤاد بك، لا تفسد الامر”

كانت أصابع فوزي كالفولاذ حتى ان فؤاد افلت المسدس فهوى على الأرض فركله
فوزي بقدمه بعیدا لتبتلعه الهاویة، وهو یقول: ” ربما كانت جریمة لكنها امر لا مفر

منه”
رمقه فؤاد في ذهول دون أن ینطق وارتفع صوت الشیخ مرة جدیدة، غلف وجهه
الضباب ثانیة، وراح یغمر المكان، وبینما تألقت النقوش على الحائط شعر الجمیع

انهم لم یعودا بمفردهم في هذا المكان، ومن بین الضباب الكثیف الذي حد الكثیر من
قدرة عیونهم على الرؤیة، رأوا الظلال الغریبة الغیر ادمیة، ظلال تحمل رؤوس

حیوانات وصقور، كانت تحمل وجوهها لم یرها احد الا في وجوه التماثیل الفراعنة
القدیمة أو نقوش مقابرهم ومعابدهم. ومن الفراغ راحت التعاویذ تتردد من كل

مكان. تراجع الكل بظهورهم في رعب حتى التصقوا بالجدران بینما هوى الشیخ
عاید بالخنجر الحجري على عنق الشیخ عتمان فانتفض الجسد المذبوح واصدر

العنق المبتور خوار قبل ان یدفعه الشیخ عاید نحو الهاویة، وهو یصرخ: “الأن یا
سلیم”!

أدرك سلیم ما یقصده فاندفع مترنحا نحو حجرة التابوت، أراد رجله ان یتبعه لكن
الشیخ عبد الكریم أشار الیه ألا یفعل، وامام التابوت وقف سلیم في حزم، رمق

الجسد المغطى بلفائف الكتان وهو یقاوم نبضا عنیفا في رأسه وألما لا یحتمل في
صدره وبداخله تردد النداء المحذر، ” لا تفعلها”



لكنه قاوم كل هذا واخرج خنجره من جیبه وبلا تردد مرره بقوة على عنقه، تقلصت
خلجاته للحظة ثم هوى جوار التابوت بلا حراك.

لم یحدث أي شيء، لم تختف الهوة ولا اختفى باب المقبرة، فقط انسحب الضباب
بسرعة نحو صولجان الشیخ عاید الذي استعاد وجهه القدیم ثانیة واختفت تلك

الكیانات الطیفیة التي حضرت مع الضباب. كان هناك خطئا ما، وهتف الحاج عبد
الكریم: ” ماذا یحدث یا شیخ عاید”

“لم یكن سلیم اول من اطل على تابوت “عج حور أب” لم یكن هو الجسد الذي
ستحل روح الساحر فیه”

“إذا من یكن؟”
جاءه الجواب هذه المرة من فم الحاج حمد الذي أخرج مسدس صغیر من طیات
صدره وصوبه نحو الجمیع وهتف: ” لا یهم كل هذا الآن، لقد انتهى وقت هذا

العبث”
ومن مدخل المغارة حیث ینتهي الدرج الحجري برز رجلان ملثمان وهما یصوبان
رشاشین آلیین نحو الجمیع، وابتسم الحاج حمد في ظفر وقال: ” لماذا لا ترحبون

برجالي؟”

☆  ☆  ☆

أرهق الألم الشیخ عاید فلم یتكلم، بل اغمض عینیه في قوة وهو یجاهد لیحافظ على
وعیه ولا یفقده، بینما قال الحاج عبد الكریم في استنكار: ” ماذا تفعل یا حاج حمد،

هل تهددنا بسلاحك، أم تراك انت من شاهد ما بداخل التابوت”
بدا الحاج حمد مضطربا واهنا لكنه ظل یصوب سلاحه نحو الجمیع وهو یجیب: ”

لنقل أنني لا أرغب ان تواصلوا عبثكم هذا، لن أسمح لكم بإغلاق المقبرة مهما
حدث، هل تخیلت أنني أحمق مثلكم كي أدع كل هذا الذهب”

“ذهب ملعون یا رجل، سیهلكنا جمیعا”
“بل كنز قارون الذي سیجعل مني أغنى الجمیع، إنها الفرصة التي أنتظرها طوال

عمري”
صرخ فیه الحاج عبد الكریم في عضب:” أفق یا رجل، لقد أصابك الخبال فلم تعد

قادرا على تقدیر الأمور، ألا ترى ما نواجهه، هناك ساحر سوف یقتلنا جمیعا، لو لم
نوقفه”

“لنقل أنني سأقبل بالمخاطرة”
هنا تحرك أحمد نحوه في غضب وهو یهتف: ” ومن سیسمح لك بهذا؟”

“مكانك یا أحمد، رجالي متحفزون ولو تقدمت خطوة واحدة، فستكون نهایتك”

أ لأ أ



واصل أحمد التقدم وهو یقول: ” النهایة واحدة في كل الأحوال، سواء قتلتني أنت
ورجالك، أم انتظرت قلیلا لأصاب بلعنة هذا الساحر الذي یحشد جیشا من الموتى”
اطلق أحد الرجلین المسلحین بالنار أسفل قدمي احمد فتوقف، وواصل الحاج حمد

الحدیث قائلا:” یبدو أن كل شباب هذه الأیام یتسمون بالحمق، لقد كان خلیفة متهورا
أحمقا مثلك تماما، لكنه قد نال ثمن حماقاته الآن”

رمقه فوزي في تشكك قبل أن یقول: ” لقد قتلته، ألیس كذلك؟”
“إنها العبقریة یا بن الدیابة، لقد كان (خلیفة) مجرد طفل أحمق یستعد لیقود البلدة من

بعد أبیه، فتى غشیم كان لیضیع كل شيء بغبائه وتهوره، لقد بنى أجدادي مجد
الخلفاویة، وبدلا من أن أرث حقي في العمودیة خلفا لأبي اغتصب ابن عمي هذا

حقي، ولسنوات طوال كان علي أن أحتمل دور الرجل الثاني، ثم جاء خلیفة
وصرت الرجل الثالث، لقد سئمت كل هذا الخنوع والذل، وحان الوقت لأسترد

حقي”
هنا صرخ الحاج عبد الكریم في جزع: ” فقررت أن تقتل خلیفة”

 ”إنها العبقریة یا (عبد الكریم) ، ابنك هدده أمام الجمیع بالقتل ولما مات لم یعد أمام
الكل الا (أحمد) لاتهامه، من قد یشك في عم القتیل العجوز ویتهمه بشيء كهذا، وفي

نفس الوقت ذهب موت خلیفة بعقل (حسنین)، انظروا إلیه، لقد صار حطام رجل،
وقد ذهب عقله، ولم یعد هناك من یصلح لقیادة البلدة والعائلة غیري”

هنا تحدث الحاج حسنین وكأنما أفاق م حلم بعید: ” أنت قتلت (خلفیة) یا (حمد)؟”!
“وستلحق به عما قلیل یا بن عمي. لا تقلق”

غمغم فؤاد في هدوء غریب: ” وبالطبع سیصیر الموت مصیرنا جمیعا، وقد
اعترفت بكل هذا أمامنا”

 ”أصبت أیها الضابط. مذ رأیتك وانا أدرك أنك داهیة”

قال فوزي في برود: ” وكیف ستفسر لأهالي النجع قصة موتنا؟”
“الأمر یسیر، لقد انهارت المقبرة فوق رؤوس الجمیع وكنت الناجي الوحید”

قال أحمد في استخفاف: “حجة سخیفة لن یصدقها أحد، وبخاصة المطارید الذین
ستقتل زعیمهم، بالطبع انت لا تعرف الزعیم الحقیقي للمطارید”

اتسعت ابتسامة حمد في استخفاف وقال: ” هل تقصد أباك؟ إنه زعیم المطارید،
رغم أن لا أحد یعلم هذا، لكنني أدركت هذه الحقیقة منذ وقت طویل”

“هل ستخبر المطارید بتلك القصة السخیفة وهل تعتقد أنهم سیصدقون؟”

جاءت الإجابة على لسان أبیه في ضیق: ” لقد انتهي أمرهم هم الآخرین، یا بني”
رمقه الجمیع في ذهول، فأكمل: ” لقد أصابتهم اللعنة كما أصابت الباقین، وقد طالبنا

الشیخ عاید بحبسهم في مكان واحد كي لا یستعین بهم الساحر الملعون، فحبسهم



سلیم في واحدة من مغاراته”
وأكمل (حمد) حدیثه وقال: ” ولهذا لم یعد القضاء علیهم بحاجة لأكثر من قنبلة

یدویة صغیرة تهد المغارة فوق رؤوسهم”
اجتاح أحمد حنق لاحد له فصرخ: ” كان هذا غباء لا یحتمل”

ضحك الحاج حمد وقال: ” غباء بالفعل لكنه في صالحي، والأن لیتلو كل منكم
الفاتحة على روحه، لقد حان الوقت، وسأبدأ بهذا العجوز المأفون الذي جئتم به من

قبره”
كان الحاج حمد منهمكا بالحدیث مع الجمیع فلم یر شفتي الشیخ عاید اللتان كانتا

تتمتان بشيء ما، ولهذا شعر بذهول لاحد له حین التفت الیه فوجد الأخیر یبتسم في
قسوة، وقبل أن یصل اصبعه لزناد المسدس حرك الشیخ عاید صولجانه نحوه، فاذا

بسلاحه یطیر من یده في غمضة عین، ویهوى هو الاخر في الهاویة، وفى نفس
اللحظة صرخ الرجلان المسلحان حین هاجمها ذئبا الشیخ عاید من الخلف. زمجرت
الذئاب وهي تنهش عنقا الرجلان في وحشیة دون أن یجد أیهما الفرصة لاستعمال

سلاحه ضد الذئاب. في نفس اللحظة التي برز فیها ثلاثة ذئاب ضبابیة من صولجان
الشیخ (عاید) انطلقت كلها في آن واحد نحو (حمد) وفي لحظات تعالى صراخه

وهى تنهشه في وحشیة لاحد لها.
وبینما انشغل الجمیع بما یحدث تحركت مریم في حذر من خلف الجمیع حتى

صارت بجوار الشیخ عاید الذي كان یراقب ذئابه الشبحیة، وفي اللحظة التالیة ظهر
خنجر صغیر في یدیها كانت تداریه في طیات ملابسها، كان نفس الخنجر الملعون
الذي أتاها عبر أحلامها من قبل، وبلا تردد هوت به على ظهر الشیخ عاید، الذي
التفت إلیها في ذهول قبل أن یسمع الحاج (حسنین) وهو یقول: ” لقد انتهت رحلتك

الطویلة أیها الكاهن.. انتهت بهزیمتك”

☆  ☆  ☆

كان الذهول لا حد له، واطبق على المكان صمت بدائي عجیب، راحت العیون
تتطلع في غیر فهم الي مریم والحاج حسنین والشیخ عاید الذي إنهار جسده على

الأرض وقد انسابت مادة سوداء لزجة من ظهره بدلا من الدماء، لاحظ الكل كذلك
عینا الحاج حسنین اللتان صارتا في تلك اللحظة مشقوقتان وراحتا تشعان ببریق

أصفر، وكان أحمد أول من قطع الصمت حین هتف: ” أنت یا مریم؟”!
ضحك الحاج حسنین في خشونة وأجاب: “لقد صارت منا یا أحمد، ألم ترى الوسم

على صدرها، لقد اختارها سید الموتى لتكون زوجته حین یعود”
بدت مریم جامدة كالموتى ولم تنطق بینما قال الحاج (عاید) في وهن: ” إذا لقد كنت

أنت”
أجابه الحاج حسنین: ” لم یكن سلیم أول من نظر إلى داخل التابوت، لقد كنت

بجواره، وبینما انشغل هو في تلك اللحظة برجله الذي مات، ظفرت أنا بالنظرة

لأ



الأولى”
سعل الشیخ (عاید) فتناثرت الدماء من جانب فمه فلم یقدر على الكلام، بینما اقترب
منه الحاج (حسنین) وواصل الكلام. ” لقد افنیت عمرك كله یا كاهن (رع) الأحمق

في ملاحقتي، وبدلا من أن تستمتع بخلودك الذي ظفرت به بعد التخلص مني،
واصلت ملاحقتي ومراقبتي عبر القرون، كانت حماقة أن تبدد كل هذا العمر

الطویل في ملاحقة رجل قتلته بالفعل في یوم ما، والآن قد انتهى الأمر، وها أنا
سأعود وها أنت ستهلك، إنه خنجر أمنون لو كنت تعلم، السلاح الوحید القادر على

قتلك”
لم یتمالك الباقون أنفسهم فاندفعوا نحو الحاج حسنین في محاولة یائسة أخیرة
للسیطرة علیه، لكنه رمقهم بغضب ورفع ذراعیه بقوة فاجتاحتهم ریاح عاتیة
اقتلعتهم من أماكنهم وقذفت بهم نحو الجدران فانهاروا أسفلها في إعیاء، بینما

أغمض حسنین عینیه وبصوت لا ینتمي إلیه راح یصرخ بتعاویذه، أظلم المكان،
ومن الهاویة انبعثت الأصوات الرهیبة لحشد الموتى من أتباعه، وفي لحظة ظهر
في المكان الحشد الرهیب لأشباح الموتى، أمسك حسنین بكف مریم وقال لها وهو
یقودها نحو حجرة التابوت: ” هیا بنا یا امیرتي، لقد حان الوقت” وبینما اختفى في
الحجرة ارتفعت الصرخات الرهیبة، حین هاجمت الاشباح الباقین، تراجع بهاء في
رعب نحو الجدار من خلفه، لكنه شعر بمن یقبض علیه من ظهره وحین التفت كان

أخر ما رآه قبل أن یفقد رأسٍه هو الوجه البشع الذي اقتلع رأسه بمخالبه، وغطى
الحاج حسنین وجهه بكفیه وهو یقرا القرآن ثم انهار مكانه وقد عجزت قدماه عن

حمله، واندفع رجل سلیم الباقي في شجاعة نحو حشد الموتى فاختفى جسده تماما في
لحظة قبل ان یطیر جسده للخلف ویرتطم بالجدار ویسقط اسفله وقد فقد وعیه،

وشعر أحمد بقبضة باردة تعتصر قلبه، فنظر أمامه لیرى أحد الموتى وقد عبرت
ذراعه الشفافة صدره واعتصرت قلبه، بینما وجد طارق نفسه طائرا في الجو قبل
أن یهوي في الهاویة المظلمة وهو یطلق صرخات لا تنتهي من الفزع، أما فؤاد فقد

وقف في مكانه ونظر الي الأشباح في یأس للحظة ثم اغمض عینیه وهو ینتظر
النهایة، لكن الجدران راحت ترتج بغتة، ولدهشة الكل رأى الكل جسد الشیخ عاید

وهو یسبح في الفضاء رغم ألامه وصولجانه یومض بقوة، فتراجعت حشود الموتى
أمام ضوء صولجانه، وبقوة صرخ:” تراجعوا یا كائنات الظلال، عودا لجحیمكم

أیها الملاعین”
ومن كل مكان بزرت الاطیاف الضبابیة، التي رأوها من قبل، راحت تهاجم الموتى

الذین راحوا یطلقون صرخات مریعة وهم یعودون ثانیة لقلب الفجوة السوداء.
ووسط كل هذا هتف الشیخ عاید: ” الوقت قد ولى، لیحلقه احدكم ولیقتله قبل أن تعود

الیه كل قواه“ 
أدركوا مقصده فاراد أحمد أن یندفع الي حجرة التابوت لكن أبوه قبض على كتفه

هذه المرة وهو یقول: ” لیس أنت یا بني، إنه دوري هذه المرة”
صرخ أحمد وهو یحاول تخلیص نفسه من قبضته: ” كلا یا أبي ستموت لو ذهبت”

أ أ لأ



“وانت كذلك ستموت، لو كان لأینا أن یموت فهو أنا، لم یخلق الآباء یا بني لیشیعوا
أبنائهم الي الموت، بل لیموتوا ویفنوا لیحیا الأبناء”

أراد أحمد أن یحتج فصرخ فیهم الشیخ عاید: “لا وقت لهذا، الوقت ینفذ والشمس
غادرت الافق بالفعل”

احتضن الحاج عبد الكریم ابنه قبل أن یطلقه وقال بسرعة: ” هناك أمر أخیر، لقد
أصبحت زعیما للمطارید من بعدي” ثم أشار للملثم الراقد جوار الجدار وقد فقد
وعیه جراء المواجهة السابقة مع الموتى وأردف:” سیرشدك هذا الرجل لمكانهم

فحررهم ثم قدهم، إنها وصیتي الأخیرة فلا تخالفها”.
ظهرت مریم في تلك اللحظة واندفعت نحوهم كالمجنونة وهي تلوح بخنجرها في
وجوههم، فاندفع احمد نحوها وتحاشى انقضاضتها وحاول السیطرة علیها، كانت
تقاتل في شراسة، وبدا جلیا أنه غیر قادر علي السیطرة علیها تماما فاندفع فؤاد

نحوه لیعاونه بینما أسرع الحاج عبد الكریم نحو حجرة التابوت فوجد فوزي في اثره
وهو یقول: ” ستحتاجني یا بن العم، لتنتهي من هذا، لن تتمكن من فعلها بمفردك”
لم یعقب الحاج (عبد الكریم) هذه المرة، ودلفا الحجرة سویا، كان الحاج حسنین في

تلك اللحظة راكعا على قدمیه أمام التابوت واشباح مخیفة تدور حوله وحول
التابوت. هنا هتف فوزي: ” على بركه االله”

قالها واندفع نحو جسد الحاج حسنین لیقیده، فالتفت الیه الأخیر ولطمه بقوة رهیبة،
لكن فوزي تحملها في بسالة، وراح یكیل له اللكمات القویة محاولا السیطرة علیه،

هرول الحاج عبد الكریم لیساعده وانحنى نحو السكین الذي ذبح به سلیم نفسه،
وخلصه من یده ثم هب لیقاتل به حسنین، وفي ذعر لاحد له رأى جثة الساحر وهي
تغادر التابوت وتقبض على عتق فوزي الذي نجح في السیطرة على جسد الحاج

حسنین ثم ترفعه لأعلى قبل أن تهشم العنق بكفها العظمیة المتحللة، ورغم ألم صدره
الذي طارده في تلك اللحظة الا أن الحاج عبد الكریم اندفع بكل قوه نحو الحاج

حسنین الذي بدا شاردا في تلك اللحظة ثم هوى بالخنجر على رقبته من الخلف.
صرخ الحاج حسنین وأطلقت المومیاء صرخت شنیعة قبل أن تضرب الحاج في

صدره فتهشم ضلوعه.
ارتج المكان بغتة وتزلزل، وراحت الأحجار في التهاوي، وفي الخارج هتف الشیخ
عاید في أحمد وفؤاد ومریم التي فقدت وعیها ورجل المطارید الأخیر: ” هیا اذهبوا

قبل أن تهلكوا. سنهار المكان”
حمل أحمد مریم واندفع نحو الدرج الحجري، بینما تبعه فؤاد ورجل المطارید الباقي
على قید الحیاة وراحا یتسلقان بصعوبة متحاشین الأحجار التي راحت تنهمر فوق
رؤوسهم متجاهلین كل الصرخات المریعة التي ظلت تنبثق من قلب المغارة. هوى
جسد الشیخ عاید في الهاویة هو الاخر لیلحق بمن سبقه، وظل المكان یرتج لبعض

الوقت وقد غمره الغبار تماما، ظل هذا الصخب لبعض الوقت ثم همد كل شيء مرة
واحدة. اختفى باب المغارة واختفت الهوة العمیقة وعاد للمكان سكونه القدیم.



☆  ☆  ☆

راح فؤاد یبكي بغتة، تذكر بهاء وصدیقه طارق اللذان هلكا من دقائق أمام بصره
فراح یصرخ في جنون: “أنا من تسبب في قتلهما، أنا من جئت بهما الي هنا”

لم یحاول أحد مواساته أو تهدئته، كان الكل مهموما بمصیبته، كان أحمد یبكي على
اباه وكل من فقدهم في منذ قلیل مثل فوزي وسلیم، وبدت مریم مذهولة وهي تنظر
الي الجمیع في فزع وكأنها تتساءل كیف جئت الي هنا؟ بینما راقب رجل المطارید
الباقي على قید الحیاة الأفق فوق النجع وقد راحت الغیوم من فوقه تتلاشى وتتبدد.
ظلوا في أماكنهم لوقت طویل دون أن یفكروا في مغادرته، وبعد حین غمغم الملثم

محدثا أحمد: “والآن ماذا سنفعل یا سید الجبل؟”
التفت الأعین كلها في تلك اللحظة نحو أحمد، تمنى فؤاد لو یرفض أحمد التركة،
وازدادت دهشة مریم وهي ترى الرجل الملثم من المطارید ینادي حطیبها بسید

الجبل، بینما تنهد أحمد قبل أن یشد من قامته ویقول في قوة:” لنحرر الرجال اولاً”

☆  ☆  ☆

على الفراش رقدت (آمنة).. أغمضت عینیها وراحت أنفاسها تتلاحق في وهن. في
تلك اللحظة غابت ككل مرة في عوالم أخرى من الضیاء. (ترى الخضر) وتشارك
(المرسي أبو العباس) كراماته، وتشهد معجزات الاولیاء. كان قلبها ملتاعا وهي

تفكر في وحیدها. وفي اللحظة التالیة وجدت نفسها أمامه. كانت تراه..
كان جلس في ظلام شدید جوار كومة من ثرى جثث قدیمة، وقد احتضن ساقیه
ودفن وجهه فیهما في ألم ویأس. كان خائفا فابتسمت. ومن العدم ظهر شعاع من

النور فرأى أمه أمامه. ابتسم هو الأخر ومد كفه نحوها، فذهبت إلیه بخطى شابة،
وهمست: “أنا معك یا ولدي فلا تخاف. لقد جئت لأصحبك. لن نفترق ثانیة بعد

الیوم”
“لم یكن أحمد إذا یا أمنة”

“لقد كان أنت منذ البدایة، شعرت بهذا فخفت أن ترى هذا في عیناي”
هنا احتضن كفها في رضى وابتسم قبل أن یغلق عینیه بعدها للأبد.

وفي الحجرة كف الصدر الواهن عن حركته، وتوقفت الدماء عن الاندفاع،
وانطبعت ابتسامة فرحة في وجه الراس المتغضن المیت ل(آمنة). وقد بدا على

وجهها رضا النهایات السعیدة..
هنا صرخت كوثر في لوعة:

“ -ماتت آمنة”!

(تمت بحمد االله)



صدر للكاتب:
1 -الجثة الخامسة: (روایة) دار نون 2014

2 -عهود الدم: (روایة) دار نون 2015

3 -الشیخ الأسود (روایة) دار نون 2016
4 -الأعمال الكاملة لـ (لافكرافت): (ترجمة) دار نون 2016

 



نجع الموتى..
لم یتخیل الرائد فؤاد حین أصبح مسئولا عن نقطة شرطة
هذا النجع البعید الرابض في قلب الجبل، أن یواجهه كل

تلك الأسرار القدیمة الملعونة والمهلكة.
بینما ظلّ أحمد بن الحاج عبد الكریم دیاب، ینقب عن

الحقیقة، ماذا یحدث في النجع؟
ومن مهجعها الذي لم تفارقه منذ ثلاثین عامًا، كانت
(آمنه) تحذرهم بیأس، الحكایة المنسیة لیست خرافة
یهمس بها العجائز ولیست واحدة من قصص الجدات

حول النار!
راحت آمنة تهمس بیأس:

“الموتى حین یعودون، لا یرحمون!”
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


 
 

Link – لینك القنـــــاة
 
 

https://t.me/Motamyezon


 

فهرس المحتویات:

إهداء..
المــــــــرآة..
القط الأسود

فریدة
حجابان
المثیل

حكایات شتویة
(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)
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